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وكان مِنْ دعائه م دوم الأضحى ونوم الجمعة(") 
[44/١1-الأضحى‏ والحمعة]: 


ع “وهس )ع سوب بير سمعع (9) شاكع موع يه رمم ع كاه 
لديم هذا يوم مُبارَكٌ مَيْمُون”"» وَالْمُسْلِمُونَ فيه مُحْتَمِعُونَ في 
7 را 0 السَائل ِنْهُْ وَالظَالِبُ وَالرَاغِبٌ وَالرَامِبٌ 

التاطر في حَوائِجِهمْ» كَأَسْأَْكَ بِجُودِكٌ وَكَرَمِكَ وَمَوانِ ما سَألْنْكَ 
0 تُصَلَىَ عَلى مُحَمَّدٍ وآلو'" . 


3 1 


استفتح الذغاء بها تخصن يومى الأضبحى والجيعة من الأوضافه. 


)١(‏ ورد هذا الدعاء في ملحق (ك) بالرقم (59) وبنفس العنوان» وفي ملحق (ش) في الصفحة 
)3١0(‏ بنفس العنوان» وفي (ج) بعنوان: «الثامن والأربعون: وكان مِنْ ذُعائِهِ عليه السلام 
يوم الأضحى ويوم الجمعة»» وفي (ت) بعنوان: (الثامن والأربعون) وتحته عنوان: «فى 
يوم الجمعة ويوم الأضحى». وفي (ق) بعنوان (الرابع والأ يعر ن) وحته عدر ات لف درم 
الأضحى والجمعة». وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم (58)» بعنوان: «ذُعاوهُ في يوم 
الأضحى والجمعة). 

(؟) لم يرد في (ق): «ميمون». 

() في (ق): «شهداء وفي حاشية (د): «قال السيد الداماد رخمه الله: في نسخة عميد 
الروقاء #شيدف عل عييةة الشطانة رما هذه الي سورلا لها». 

م في -حاشية ١ج(‏ (د) ٠:‏ «أتنك 6 وضرب علئ «الواو»». 

(5) في (ق): «عندك». 

(1) في (ت): «وَآل محمد». 


[الدعاء الثامن والأربعون] وكان مِنّ ذُعايِهِ ع يوم الأضحى ويوم الجمعة 0 1 7 /3 4 


4 


لني لق اليد ك1 1 تَرْكَعُ لَه عندك درج أو تُعْطَيهِمْ 


عن سن ير 7 وَالآخْرَةً أن توفْرٌَ حَظي وَّنْصِيبِي 0 

وعقّبٍ الصلاة على محمد وآله إجمالاً بهذا المقطع الذي يحتوي على نوعية 
الصلاة عليهم بالتفصيل . 

واستفتح هذا المقطع بصفات إلهيّة موجبة للفضل بانواع الرحمة عليهم. 

قال الشارح المدنى (ت - ١٠١١ه):‏ «وتصدير مقدمة السؤال بالنداء 
للتضرّع وتكريره بكمال الخضوع والابتهال وعرض للاعتراف بربوبيته تعالى مع 
الإيمان به» وتأكيد المسؤول به ب«ان»» للإيذان بصدور المقال عنه بوفور الرغبة 
ونال التشاطا.وصكدق الاغعدراف سحسمونه: أى اسالك بكوت الملك والحيد 


١‏ الربوبية» فهو مبدأ الفيض بالوجود على جميع الخلق. 
الملك» فهو المهيمن على كل ما خلق بقدرته. 
ات التونحن لا إله إلا أنت) جملة خالية»» آي متفردا بالألوعية: 
)١(‏ في (ت): «وتهديهم». 
(؟) قال السيد علي خان: وجملة قوله عليه السلام: «تهديهم به) مستأنفة للتعليل» أي لتهديهم 
به فلا محل لها من الإعراب» ويحتمل أن تكون بدلا من تمنّ به عليهم؛ أو عطف بيان 
لهاء فمحلها الخفض. (رياض السالكين /ا: لالإ١).‏ 
(9) في (ت): «عليك». 
2 لا «وأن توفر حظي ونصيبي منهاء وفي حاشية (ج): «أن توفر حظي ونصيبي 
منه؟ ‏ صح. وفي حاشية (د)ما نصه: قوله عليه السلام: «أن توفر حظي ونصيبي منها في 
محل نصب مفعول ثان لأسألك». وأكثر النسخ لا توجد فيها هذه الفقرة» وعليها فالمفعول 
الثاني لأسألك محذوفء للعلم بهء وهو مضمون هذه الفقرة أو نحوهء لأنَ السؤال عند 
قسمة الخير يعيّن كون المسؤول من جنسه. والله أعلم. من الشرح. (رياض السالكين : 
/ا/1ا). 
(6») رياض السالكين /ا: .١7/5‏ 


نز 0000005 محمد اموق اللعينة فداه روم 


والأضحية من مناسك الحج الواجبة عليهم» وهو يوم عيد سنوي لكافة المسلمين 
في أقطار العالم» واما يوم الجمعة فهو اخر أيام الأسبوع, وقد خصه الله سبحانه 
بفريضة الجمعة» وهو عيد أسبوعي للمسلمين عامة. 

وقد سرد من اللأوصاف الجامعة لهذين اليومين ما يلي: 

. البركة» وهي الزيادة روحياً من الخير الإلهى فى الدنيا‎ ١ 

 ”‏ اليمن» وهو سكون النفس بتيسير ما ينبغي في حياة الإنسان. 

- الاجتماعء؛ حيث أن جميع من المسلمين يجتمعون في ذلك اليوم في 
العالم كله. 

السؤال من الله تعالى في قضاء حوائجهم الدنيوية والأخروية. 

ان السؤال منقطع إلى الله وحده دون غيره» فيكون سؤال الإنسان من 
خالق الأكوان أسهل ما يكون في قضائه؛ لسعة جوده وكرمه تعالى من جانب» 
وهوان السؤال ‏ مهما عظم ‏ بالنسبة اليه تعالى» أي كونه حقيراً. 

وقد استفتح الدعاء بالسؤال الأهم وهو الصلاة على محمد وآله؛ لأنهم منبع 
الهداية للامة الإسلامية ومعرفة ثوابته الأولى بالاتباع» ولولاهم لما تمكن الإنسان 
من اسلوب الدعاء في المحتوى والعرضء» فهم أولى بالاستفتاح بهم في الدعاء 
في هذا اليوم لما لهم من الفضل . 
[7/44 - أنواع الدعوات]: 

وَأكا لت ا 0 إشادك وَلَكَ الْحَمْدَ لا إله 
إلا ألت. ١‏ الْحَلِيمُ 1 الحنان الْمَيَانْء 0 الْجَلالٍ والإكرامء 
يديع السماوات وَالأرْضٍ”") » مَهُما قَسَمْتٌ بَيْنَ عِبادِكٌ 00 
خب اوعاع اريركدار هذى أو وْعَمَلٍ بطاعَيِكَ, أَوْ حَبْرٍ تمن به 


)١(‏ في (ق) (ت): «والأرضين». 


[الدعاء الثامن والأربعون] وكان مِنّ ذّعائِه نكل يوم الأضحى ويوم الجمعة كم خا و و م و 


وآلى والمقطع الثالث في الصلاة الخاصة على محمد واآله. والزيادة المذكورة 
دغاء للنفين ...ولا يناس الباق" ., وات العاله: 


قال الشارح المدنى (ت - ١٠١١ه):‏ «وقوله مه : (أن توفر حظى ونصيبيى 
منه) في محل نصب مفعول نان ل (أسألك) وأكثر النسخ لا توجد فيها هذه 
الفقرة» وعليها فالمفعول العا :ل (أشالك) محذوف؛ للعلم به وهو مضمود هذه 
الفقرة أو نحوه؛ لأن السؤال عند قسمة الخير يعيّن كون المسؤول من جنسه. والله 
ع ارق 
أعلم» '*. 


[4:/“-الصلوات الخاصة]: 


0 


0 5 ) يآن لَك الْمُلك وال ل لَه إلا 
أن تُصَلَىَ عَلى 0 عَبْدِكَ وَرَسُولِكَء وَحَبِيبِكَ وَ ري 
ايه على آل تُحَمّدٍ الأبْرار: الظاهرينٌ الأخخبار 20 
صَلاةٌ لا يَقُوى على إخصائها"'' إلا أنتَ 


)١(‏ قال المحقق: إن ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله وجيه فيما لو لم تكن الجملة معطوفة 
على ما قبلهاء كما نص عليه. ولكن بناء على ما في ملحق (ك) من عطفها بالواو على ما 
تقدمء تكون العبارة مناسبة للسياق» بأن يكون المعنى: أن تفعل بمحمد وآل محمد كذا 
وكذا وأن توفر حظي ونصيبي منه. خصوصا وانها وردت في هامش نسخة الجباعي 
وبعدها كلمة (صح)» مما يشعر بكونها سقطت عند الاستنساخ. 

(0) رياض السالكين /: لالا١.‏ 

(9) فى (ق) (ت): «أسألك» بدون واو. 

04 كن ملياض (0):ويادة# فريناة. 

0ق عسو رك)؛ "ولك الحتردة: 

0030 في غير (نت) زيادة: «وآل محمد) . 

(0) في (ت): «(وصفيّك»» وفي حاشية (ج): ارمقوتلة 6 وصفواتاةن حجميعا : 

0020 لم ترد في (ق6: «عَبْدِك وَرَسُولِكَ وَحَبِيبكَ وَصِفُوتِكَء وَخَيّرَتَكَ م مِنْ خَلْقِكَ وَعَلَى آل 
مُحَمّد الأبْرارِء الظاهِرينَ الْآَخيار». 

ف في (ت): «(إحصائه) . 


0 لسع جا قوع الطمينة الشعارلة 0 


© الحلمء حيث لا يستفرّه شيء إلى الانتقام . 
1 الكرمء وهو إيثار الصفح عن الجاني. 
لاه الحيان» بالوحمة العناد: 
- الم وعو التحمة العطمة. 
الجلال». وهو العظمة. 
الاكرامء أي الاحسان والإنعام. 
- البديع» أي المبدع والموجد للسماوات والأرض. 
وهذه الصفات الإلهيّة تستوجب شمولها لمن حمل الرسالة الإلهيّة» وهو 
النبي وَلُكْ ومن أحيى سنته وهم اهل بيته الطاهرون. 
وانواع الصلوات المسؤولة لهم. هي: 
الخير.في الحياة ووحياً: 
؟" ‏ العافية بالصحة والسلامة. 
- البركة في العمل والمال. 
ال الصراط المستقيم. 
الطاعة لله في أوامره وترك النواهي. 
فَإِنّ محمد يه وآله كانوا سبباً في فوز العباد المؤمنين بهذه الأنواع من 
الرحمة الروحية في حياتهم. 
فهم يستحقون هذه الأنواع من الصلوات» لأنْهم السبب في أن تحقيق فوز 
العزاد الموستون يها : 
ولا يخفى أن المفعول الثاني للسؤال غير مذكورء لوضوحه من السياق في 
هذه النسخة من الرواية المشهورة» وفي بعض النسخ الزيادة التالية: (أن توفّر 
حظي ونصيبي منه)» فإِنْ صحّت الزيادة فلا يكون هذا المقطع مرتبطا بما سبقه من 
المقطع الأوّل. والاعتبار لا يساعد على هذه الزيادة؛ فإنَّ المقطع الأوّل كان في 
الصلاة على محمد وآله» وهذا المقطع الثاني في أنواع السلوات العامة لمحي 


[الدعاء الثامن والأربعون] وكان مِنّ ذُعائه 2 يوم الأضحى ويوم الجمعة 0[ 001011111 


الجينات المحفوظة في دمائهم» فهم جميعاً يستحقون صلاة خاصةء وهي الصلاة 
(التى لا يقوى على إحصائها) إِلَا الله سبحانه وتعالى. 


وف إن الداس ناك عل عط الودق السوىئ واله» فهو أيضنا سس أن 
يشترك في صالح من دعا الله في هذا اليوم من العباد المؤمنين» فالمغفرة الإلهيّة 
العامة لجميع المؤمنين لا بد وأن تشمله أيضاًء آمين رب العالمين. 


[4/44 - الحقيق بالسؤال]: 


0 كه يي 5495 جع ,4 0 10 
النهُمَ إِلَيْكَ تَعَمَدْتُ بِحَاجَتِيء وَبِكَ أَنْرَلْتُ ايوم فَفْري وَفائّتي 
ص 7 2 3 5 
سه هم يل عه الو سي > )١(‏ سكت ه ”ىد 8 9 0008 سكس 5ص س2 
وَمُسكنتي » وإني بمغفرتقك ورحمتك أوثق مني بعملي. ولمغفرتك 
ساس ساس شم مو 3 


ورحمتك أوسع مِن ذنوبي . 


نَصَلّ على مُحَمَّدٍ وَآلٍ مُحَمَوِ وَتَوَلَّ قَضاءَ كل حاجَةٍ هِيَ لي 
ِقُدْرَيِكَ عَلَيْهاء وَتَيْسِيرٍ ذَلِكَ عَلَيْكَء وَبفقري"" إِلَبْكَء وَغِناكَ عَنيء 
َإنْي لَمْ أْصِبْ َيْراً قط إلا مِنْكَء وَلَمْ يَضْرِف عَنَي سوءاً قط أَحرٌ" 
عيْرَكَه ولا أَرْجُو لأمْرِ آخِرَتي وَدُنْيايَ”؟2 سِواك. 


في هذا المقطع إشارة إلى من هو الحقيق بالسؤال» ومن هو الحقيق بأن 
كرون اواك مه 


ويعبدة تنك الشاحة والقد 14 فإن خودهو فى عد الحاجة سيق نان تنا 


من ليس له حاجة. وان من هو في حدٌ الغنى حقيق بأن يكون المسؤول منه لقضاء 
الحاجة . 


)١(‏ فى (ت): «وأنا لمغفرتك). 

00 0 (ت): «ولفقري». 

ذه 5" ترد في (ت): «أحدا. 

(4:) في (ى) (ت): «دنياي وآخرتي». 


0 ا مب تهات بولق الطتسينة الشواد ةزيم 


وَآأن 3 تشركنا في صاليح [ذ ارا كن عاك تر هذا العزو رومن 
عِبَاذِك الْمَؤْمِنِينَ با رَنً العالمين وَأن تَغْفِرَ لّدا وَلَهُمْ إِنَكَ على كُلّ 
وعقب الصلوات العامة على محمد وآله بالصلاة الخاصة بعد الإشارة إلى 
الاستحقاق بسبيسا صفات إلهية ثلاث هى . اللميلك والحمد والتوحيد.» وهذه 
الصلاة الخاصة: لأسباب تخصٌ ذواتهم وأدوارهم فى خدمة الرسالة. 
أمَا الرسول الاعظم يك فهو: 
- عبدك» فلم يجاريه عبد آخر في اداء واجب العبادة. 
رسولك» وقد أذئ الرسالة الاليهتة كاملة. 
شيف الذي راقاء بمل عله واتععاء فيه كن امن بال 
؛ - صفوتك من اليا 


وأما بالنسبة إلى آله نكل فهم : 
(تعدا لاوران» عيف درو اك لأناية الملقاة على عاتقهم في إحياء سنة جدّهم 
وآداكها كاقيلة تامة: 
5 الطاهرون» حيث طهرهم الله تعالى بنص الكتاب العزيز بقوله: إسّم 
11 و بج سر صروسص 


20 0 ارحس أهْل الت وهر تطهابي1 ”7 . 


+الأخار تيت وفيل كل انير منهم إل الأقةاه فق تحقظ البددة النبوية 
فى 8 الخاصة والعامة» وهذه الخصائص فيهم إنما ورثوها عن جذّهم فى 


)١(‏ كلمة: «دعاء»من (ق) (ت). 

(5) في قوله تعالى: اَسَتَهِمَ كَمَآ لمِرَتَ ومن كاب مَعَكَ وا عَموأ نه يما كنرك بيب . (القرآن 
الكريم» سورة هود :1١‏ ؟١١).‏ 

(9) القران الكريمء سورة الاحزاب #”7: 817 


[الدعاء الثامن والأربعون] وكان مِنْ دُعايه 2 يوم الأضحى ويوم الجمعة 000000 لله 


[544/ه6 حاتة السائل]: 


50 


أللّهُمَّ مَنْ تَهَيا وَتَعَبَا”'' وَأَعَدَّ وَاسْتَعَدَ لِوَفاة؟" إِلَى مَخُلوقٍ رجاءَ 
59 لواف ٠‏ وَطلَّبَ نَبْلوِا» وَجِاتِرتِء فَإِلَبِكَ يا مَؤْلايَ كانت الْيّوْه) 
تَهيكتي وَتَعْبيتي''2 وإعدادي وَاسْتِعْدادي رَّجاءَ عَفْوِكَ وَرِفْدِكَ وَطَلْبَ نَيْلِكَ 
وَجِائْرتِكَ . 
وحالة الببائل هي حالة الوافد» وهو من يقدم على غيره مستنجزاً الحوائج» 
نلف ذلك ا هي : 
التهيؤ بإحداث هيئة حسنة مناسبة تقتضيها الوفادة. 
؟ ‏ التعبّؤ بصنع ما يلزم الوفادة من مقدمات. 
*' _ الاعدادء بإحضار ما تحتاج اليه الوفادة من تلك المقدمات. 
4 - الاستعدادء وهو التأهّب وأخذ العدة كمرحلة أخيرة للوفادة بعد ما تقدم 
من التهيؤ والتعبئة والإعداد. 
وأما الحوائج التي يستنجزها الوافد عادة» فهي بالنسبة إلى المخلوقين رجاء 


00 وهو المعونة. 
النوافل » وهى الهبة تفضلا . 
 *‏ النيل» ا 


.)7"07 في (س): «عبيت الجيش: إذا هيأته في مواضعه». (حاشية ابن إدريس:‎ )١( 

(0) في حاشية (د) ما نصه: «الوفادة ‏ بالكسر ‏ وتفتح» بمعنى: القدوم. والنوافل: جمع 
نافلة» وهي الهبة والعطية تفضلا وتبرعا». 

فرق لم ترد في (ق): «ونوافله» . 

(4) في (ق) (ت): «وطلب نائله» وفي حاشية (د)ما نصه: «طلب نيله بالنصب». عطف على 
«رجاء رفده»)» من الشرح». (رياض السالكين /ا: .)١9/9#‏ 

(5) في (ت): «فإليك يا إلهي اليوم؟. 

(0) لم ترد في (ق): «تعبئتي»» وفي (ق): «فإليك كان يا مولاي اليوم تعبئتي». 


نا ١‏ إن لهسا لس 4 


ااا 0 الما خا شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 

والتأمل في الصفات التي تحكم حياة الإنسان من ناحية» والصفات الْتى هى 
ذاتية في الله سبحانه من ناحية أخرى تحدّد بوضوح من هو الحقيق بالسؤال ومن 
هو الحقيق بأن يسأل منه . 

وقد أشار المقطع إلى أسباب ثلاثة في الإنسان توجب عليه السؤال. وهى: 

١‏ -الفقرء وهو فقد ما يحتاج اليه الإنسان. 

؟ ‏ الفاقةء وهي نفس الاحتياج. 

. المسكنة.» وهى حالة الاحتياج القصوى‎  "“ 

وهذه الأسباب متلازمة في الإنسان المحتاج إلى شيء ضروري في حياته, 
وال سيييحانة مير ا منها جمييا ؛ لغناه في كل شيء» فهو الحقيق بالسؤال منه 
(بفقرى إليك وغناك عني)» وعلل ذلك بأمرين هما: 

أن كل خير فهو من الله 

؟"ب.واث كل سوة لا يكن أن يضرف إلا نهء لغداة عن غيرة» فلا يكون 
أحدٌ حقيقاً بالسؤال منه سواه تعالى. 

كما وخص" الذاعى نفسه بأمرين ينتحق يهنا ذلك وهما: 

الوثوق بالمغفرة والرحمة دون العمل ا 
00500 ال 0 2 ال 0 


في قضاء كل حاجة؛ لقدرته تعالى عليهاء 1-0 تعالى المسؤول في تيسير 
ذلك؛ لغناه تعالى عن عباده؛ وهو سبحانه وحده المرجوٌ فى أمور الدنيا والآخرة. 


2230 كما ورذ في قولة تعالى: «رَآحبٌ نا فى هذه الذي سه وق لْأجِرَرَ إِنَّ 


9 0 000 


هدنآ | 
أل بو من ك2 وََحَمَق وَسِعَتَ مُْ شع سَلَحَنبَا للذين ينقون مورت أ 0 95 30 هم 
يِتَايدنًا يوَمِمُوْدَ» . (القرآن الكريم» سورة الأعراف /إ: .)١05‏ 


يسا يسلا بسنا يس اساء يسنا اب 


[الدعاء الثامن والأربعون] وكان مِنَّ دّعَايْهِ مكل يوم الأضحى ويوم الجمعة 000000 


بىل 6 سس © م 


فيا مَنْ رَحْمَتْهُ واسِعَة وَعَفَوْهُ عَظيمٌ. ل ا 
2 لنردي4 0؟ رع 6ه سه 
كريسم ؛ يا كريمء صَلّ على مُحَمَّدٍ وآلٍ مُحَمَّدِ '» وَعَدُ عَلَىّ 
بِرَحْمتِكَ ٠‏ وَتَعَطَلفْ عَلَىّ بِمَضْلِكَ وَتَوَسّعْ عَلَىَ بِمَغْفِرَتِكَ. 

والرجاء ملازم لحالة السائل في يوم الجمعة» وهو اليوم الذي يعد عيداً 
العالم» حيث يتوجّه المسلمون جميعاً إلى عبادة الله تعالى في اليومين. 

والله سبحانه المسؤول منه حقيقٌ بإجابة الرجاء لأمرين: 

١‏ لأنه تعالى (لا ينقصه نائل) والنيل: هو العطاءء فإِنْ عطاءه سبحانه 
عطاء غير مجذوذء ولا يعتريه نقصانء. والداعى السائل فى حالته حقيق بتحقق 
ونافة؟ ' انه : 

. غير واثق بشفاعة مخلوق إلا شفاعة محمّد وأهل بيته :4ك‎ - ١ 

"٠‏ - هو مقر بالجرم. أي اكتساب الاثم» والاقرار حالة تستحق العفو. 

ذهو مقر باللأاساءة :غلى " التفمن 6 والاساءة. هيل الا خسان 

وهذه حالات حقيقة بشمول العفو بتحقيق الرجاء كما سبقت رحمته تعالى 


علي لاط رمع عط الس نهو «الوف وو سر لاسكز تهج ا وملا تي 
للجرم ؛ حيث عاد تعالى عليهم بالرحمة والمغفرة. 


فالسائل الراجي رحمة الله وفضل الله ومغفرته تعالى حقيق بأن يتحقق رجاءه 
في ذلك كما تحقق لغيره ممن اذنب» دعن لبور دونه حيث اختص 
بصفات الرحمة الواسعة والعفو العظيم إلى جانب عظمته وكرمه في ذاته. 


)1١(‏ لم ترد في (ت): (يا عظيم يا كريم». 
(0) في (ت): «وآله». 


عي ل شي ب تا ا ناس روود شو الطعيفة الللجادة أ (ي) 


5 الجائزة. وهى العطية . 


0 الحالة ا 0 عادة في في الوفادة أ المخلوقين ل 
5 0 حال 0 من التهيؤ وا 26 وال مع الرجاء الكامل 


من الله سبححانه بالعفو والرفد والنيل والجائزة. 


[5/54” الرجاء|: 


ل قصل على مُحمو وآ مُحطء ولا ب اليم ذا بن 
00 [اللّهِم]”''يا مَْ مَنْ لا يُحَُفِيه سائل. ولا يَنْقُصهُ نائِلٌ فَإِنِي لَمْ 
كَ يِه مني يعمل صالِح َدَّمتهُ وَلا سَفاعَةٍ مَخْلُوقٍ رَجَوْتهُ إلا سَفَاعَةَ 


1 مُحَمّدٍ وَأَهْلٍ 0 صلواتك عَلَيْه وَعَلَيو إفرفق وسَلامكٌ 5 


أتنتك حر َالْجُم والإساءة إل 0 انك اجو عَظيمٌ 
عَفْوِكَ الذي عَقَّوْتٌ به عن الخاطية "2 ثم لم يَمْتَعْكَ طول عكُوفِهِمْ 6 
عَلى عَظيم الْجْرْم أن عُدْتَ ء عَلَيهِمْ ِالرَّحْمَةٍ وَالْمَغْفِرَة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ت). 

(0) لم ترد في (ق): «وأهل بيته؟. 

() في (ق): («صلى الله عليه وآله». 

(4) في (ق) العبارة هكذا: (إلَا شَفاعَةَ مُحَمَّد صلى الله عليه وآله وسلم»» وفي ملحق (ك) 
وملحق (ش): دلا ل سلامك4 وفي حاشية ملحق (2) 
كتب على عبارة: : «صلواتك عليه وعليهم وسلامك)»): 

(6) في (ت): «على نفسي)2 وفي حاشية (ج) (د) في نسخة: 0 نفسي» . 

() في (ق) زيادة: (يا عظيم يا كريم». 

6 في -حاشية © (د): (الحْظَائينَ - س». ٠‏ 

(8) في (س): «عكف على الشئيء يعكف :(ويتكقق) عكوفاً: أي أقبل عليه مواظيا». (حاشية 
ان مريسن 0 1 


1 ادعام الثامن والأربعون] وكان مِنّ ذّعائِهِ نلا يوم الأضحى ويوم الجمعة ل متو العافت تام عا عاط مل 13 له 


6 سال 5 8 4 0 و 2 0 5 د -96 2 6 م 
المقدر لذلك. له يُغالتَ أمُرَكُ وَلا يحاوز المحتوم 0 تدبيرك, كيفكت 


التجرّد» والتجرّد قد زال بدخول «انّ)»؛ ولذلك لم يجيزوا: ان زيدا قائم وعمرو قاعد. على ان 
عمروا معطوف على المحل لا مبتدأ» بل حكموا بتعيّن رفعه على:الابتداء دون العطف. نعم من 

يشترط المحرز في العطف على المحل أجاز ذلك وهم الكوفيّون وبعض البصريّين. و بره 
ثوبه براه من باب قتل -: سلبهء يقال: من عر برّء أي: من غلب سلب. وابتزه: استلبه» وقال 
الزمخشري في الأساس: بره ثيابه وابتزّه: سلبه. وفي القاموس: البرّ أخذ الشيء بجفاء وقهر 
كالإبتزاز. واتّفقت النسخ المشهورة على ضبط «ابترّوها» بفتح التاء على البناء للفاعل» فيكون 
الضمير المتصل» وهو الواوء هو الفاعل. وضمير المؤنث بعده هو المفعول» وهو عائد إلى 
«المواضع»؛ والمعنى : قد استلبوها وأخذوها قهرا. فإن قلت: إلى ما يعود الضمير الذي هو 
لفاعل ولم يسبق له مفسًّرا؟ قلت: يعود إلى سابق معنى» وهم الأعداء المتتصفون بالظلم والكفر 
والشقاق والنفاق» لاستلزام سياق الكلام لذلك» فانْ مواضع أمناء الله لا يبتزّها ويستلبها منهم 
إلا عدوّ ظالم كافر بلغ من الشقاق والنفاق كل مبلغ» فهو كقوله تعالى : «#حَقٌّ تَوَارتَ يأْلْجَابِ» 
(سورة ص78: 77) أي: غربت الشمس» وإن لم يسبق للشمس ذكرء لكن دل عليها ذكر 
لعشي من قوله تعالى: هإإِدْ عض عَلَيّهِ بألَْتِيَ لصفنت ياد (سورة ص8”: :27١‏ فاستلزم 
سياق الكلام: تواري الشمس. ومثله: 8أإوا بدت الاق (سورة القيامة 1/5: )١51‏ أي: 
لروح. ووقع في نسخة ابن إدريس «رحمه الله) ضبط «ابتزّوها» بضم التاء بالبناء للمفعول» 
أي سلبوها بالبناء للمجهول» وهو على جعل «ابترّا متعدّياء إلى مفعولين» لأنه بمعنى 
سلبء و «سلب» يتعدّى إلى مفعول واحد تارة» نحو: سلبت زيداء وإلى مفعولين أخرى 
كقوله تعالى: «وَن يسيم آلذْبَابُ طَيكَا لا مَسَقِدُوه» (سورة الحج 77: “الا). قال أبو 
البقاء: «يسلبهم» يتعدّى إلى مفعولين» و «شيئا» هو الثاني. وإذا عرفت ذلك فأصل 
«ابترّوهأ» بالبناء للمفعول» «ابترّوهموها» بالبناء للفاعل ففيه ثلاثة ضمائر: مرفوع على 
الفاعليّة ومنصوبان على المفعوليّة» فالمرفوع هو «الواو» الأولى» وهو فاعل الابتزازء 
والمنصوبان أحدهما: «هم» وهو ضمير الامناء» ودخلت الواو تتمّة للميم وهو الأصل في 
ميم الجمع» وإنما تحذف تخفيفا للعلم بها. وثانيهما: «ها» وهو ضمير المواضع» وهو 
المفعول الثاني»؛ فلمًا حذف الفاعل للعلم به أناب المفعول الأوّل وهو «هم» مناب 
الفاعل»ء واسند الفعل إليه» فصار مرفوعا بعد ان كان منصوباء وتحوّل «واوا» بعد أن كان 
(هاء» و «ميما»ء» أن ضمير الغائيين إذا كان مرفوعا كان واواء وإذا كان منصويبا أو 
مجرورا كان هاء تليها ميم» فصار ابتزوهاء «فالواو» نائبة عن الفاعل» و «هاء؟ مفعول ان 
في محل نصب على حاله» ونظيره قوله تعالى : وما يقصكّأ من حير هل و4 . (سورة 
آل عمران : »)١١5‏ فالواو فى «يكفروه» نائبة عن الفاعل» والهاء مفعول ثان. من 
اريم ملهض] ان رواش" الما كيلخا ا 


اموت وأجاراو رد ما ع د اما باط م الاوامطا راوها +اشرع الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 
[خم 4 /؟7؟ 5 مقام أ لنعيك الأسبوعي والسنوي]: 

أللَّهُمَ إِنّ هذا الْمَقام يخلقايك رايت وَمواضِعَ أُمَنَائِكَ 
فى اين الرَفِيعَدَ فيعَةٍ التي 3 م بهاء قَدِ أ قر أَبْترُوها 5 وَأَنكُ 2 


2000 في (ت): «والدرجة». 

إل في (ج): «ابتزّوها»» وفي حاشية (ج): «أَبثْرَوها - س» 03 وفي (س): ا الشيء أي 
استلبته»). (حاشية ابن إدريس: ,)5١5‏ وفي حاشية (د) ما نصه: «(اتفقت تفقت النسخ المتداولة 
المشهورة من الصحيفة الشريفة على ضبط لفظ «مواضع» بالنصب» إلا ما وقفت عليه في 
نسخة قديمة من ضبطه بالرفع. فالنصب على أنه عطف على اسم «آن» وهو «المقام) 
وخبره قوله عليه الستادم) «قد ابتزّوها). والتقدير: عا نر ا . والرفع 
0 00 «قل 0-0 - 0 متقاعنتات 0 
الخلفالك وأصفيائك ومواضم 7 أمنائك. . وفي نسخة قديمة: امه المقام مقام 
خلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك» فهو معطوف على «مقام خلفائك)». وهو من باب 
عطف أحد الجزئين على الآخرء وانّما جاز الاخبار بمواضع ‏ وهو جمع ‏ عن المقام 
وهو مفرد. لذن المقام مقام معنوي» أعني مقام الخلافة ومرتية الرئاسة العامة» وهو 
يحتوي على درجات الشرف ومنازل الكرامة التى اختص بها الله سبحائه أمناءى فهو فى 
المعنى كالجمع وإث كان مفردا فى اللفظ. و«هذا» تقول فى ظرف المكان الحقيقى مشيرا 
إلى الأرض ينزل بها قومك: هذه الأرض منازل قومنا ومواضع رحالنا. والظرف من قوله 
علي« البيامم: «في الدرجة الرفيعة» مستقرٌ في محل نصب على الحالية من «مواضع 
أمناتك», أ أي : : كائنة في الدرجة الرفيعة. والعامل في الحال معنى الإشارة. مثله في قوله 
تعالى : «وعدًا بعل سا4 (سورة هود :١١‏ 77). وهذه الحال مؤكّدة لصاحبهاء إذ ليس 
الغرض الإشارة إلى 'المواضع في حال كونها في الدرجة الرفيعة دون غيرهاء لأنْها لا 

تكون إلا كذلك. من الشرح ملخصا». (رياض السالكين /7: .)1١97 191١‏ 
وفي حاشية (د)ما نصه: «قوله عليه السلام : : "قد ابتزوها» في محل رفع على الخبريّة ل «مواضع 
ا لا ا ره . وأمًا على رواية الرفع» فإن جعلت «مواضع» 
مبتدأء فهي في محل رفع على الخبرية أيضاء وان جعلته عطفا على خبر «انّ»» فهي جملة 
مستأئفة اسيناف بياننا ؛ كأنه سأل : ما بال المواضع المذكورة؟ فقال: «قد ابترّوها» . فإن قلت: 
هل يجوز حمل رواية الرفع في مواضع على عطفها على محل | سم «أناء فيكون من باب 
العطف على المحل؟ لت : لا يجوز ذلك عند جمهور 0 لاشتراطهم فيه وجود 
المحرز أي الطالب -لذلك المحلء والطالب لرفعا سم (إِنْ) هو الابتداءء والابتداء هو ب 


[الدعاء الثامن والأربعون] وكان مِنّ دُّعايه علا يوم الأضحى ويوم الجمعة 5ب [ [ [ [ 1[ 22771111 


ف خاو إلى أن كلا من القيام بالمسؤولية وابتزاز هذا المقام بالقهر والغلبة 
انما هو موجود في تقدير إلهي بسلسلة مترابطة يكون الاخلال باحداها موجباً 
لنقفن' الأخرئ:..وتبتداً :هذه السلسلة يما 'يلىي: 


١‏ وعي الجماهير للثوابت الإسلامية التي بشرٌ بها النبي يك وطبّقها في 
حاته خني اكمل الدين : 

اح الع ولق النيض الأنالاض. وتطبيق تلق العواييف العن نهنها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

٠١‏ متابعة من له الصلاحية فى تحمّل المسؤولية. 

فإنْ فقدان أية يخلقة مين هذه التلسلة أو .ما يغفها سوف يوذئ إلى الانتراز 
فى النتيجة والمآل. 

والتقدير الإلهي تقدير عادل في تسلسل الحلقات المترابطة» ويتصف بالعلم 
الأزلى الذي يكون باحدى الوجوه التالية: 

١‏ لا غالب على أمرهء أي شأنه تعالى من قول أو فعل. 

"١‏ -_لا تجاوز» أي لا تعد على المحتوم من تدبيره تعالى للخلق. 

 “‏ لا تحديد له فى الكيفية؛ فإِنْ تقديره تعالى نافذ على كل حال وكيف 

؛ ‏ لا تحديد له في الزمانء فإِنْ تدبيره حتم على كل الاوقات. 

إن الله سيحاته: أعلم بالآشيابة الى يختاره الإثنبان» والمسيبات" التي يترقت 
عليها ؛ فإِنّ انفراط حلقة من السلسلة ‏ ومنها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
كمسؤولية جماعية للمجتمع الإسلامي - سوف يؤدي لا محالة إلى الغلبة والقهر 
والابتزاز لمقام من أعذه الله للمسؤوليات» وتكون النتيجة الحتمية ما يلي : 

١‏ تبديل حكم الله إلى الأهواء. 

١‏ نبذ كتاب الله والتمسك بكتب الفلسفات الإنسانية المادية. 


1101001111111 ا 21010 شَرْح الصّحيفة الستّجاديّة (ج؟) 


مق بي هم تي 0 00 .6 كك 5 2 524 5 
فكت وأنى شِئْت!!. وَلِما أنت أغلم بو غير" مُنّهُم عَلى حَلْقِكَ وَلا 


7 5 


حَتَى عاد صَفُْوَتَكَ وَخُْلَفاوٌكَ معلويي ‏ مَشَهُورِنَ. مبتزيوةةه 
يَرَوَنَ حكْمَكَ مدل وَكِتابَكَ مَنبِوذاً وَفَرايِضَكَ مس َقَةَ عَنْ جهاتٍ 
أشراعِكٌ : وَسُننَ نَبِيّكَ متْرُوكَة . 

وحيث إن كلا من الجمعه والأضحى اعيدان“لتسلمين ديعا اجداهها غيد 
أسبوعي والاخ فيك سراق + وفي مثل يومين كهذين تقام صلاة الجمعة أو صلاة 
العيد» ويخطب فيه امام الصلاة بما يهم المسلمين مما يصلح أمور دينهم ودنياهم 
في كل أسبوع وكل عامء ومقام كهذا مسؤولية إسلامية يجب ان يقوم بها من فيه 
الكفاءة والاستحقاق لتحمل هذه المسؤولية» وقد عذّهم الإمام نلا في هذا 
المقطع بأوصاف ثلاثة» هى : 


١-الخلفاءء‏ الذين يطبّقون حكم الله تعالى على الأرض» كما جعل الله 
آدم م خليفته على الأرض. 

؟' - الأصفياء» الذين اختارهم الله وجعلهم صفوة يقتدى بهم في الحياة. 

يلاما الذين يوثق بهم في تحمّل الأمانة الإلهيّة في المجتمع . 

وقد اياده الخلافة والصفوة والأمانة إلى الله سبحانه؛ لأن هؤلاء 
مسؤولون في أداء دورهم القيادي في تطبيق حكم الله في المجتمع ؛ لتحملهم هذا 
المقام والقيام بهذه المسؤولية» وقد خصٌ الله هذا المقام بمن يتصف بهذه 
الصفات دوك غيرهم. 

ولكن حيث أن التاريخ يشهد بأن كثيراً من القائمين في هذا المقام كانت 
تنقصهم هذه الصفات. فهم ابتزوة أ مليوة ممن له الحق بهذا المقام بالقهر 
والغلية. 


للك في (ج): غير » وفي حا شية (ج): «(غيرَ - س». 
(؟) في (ق): «خلقك ولإرادتك». 


707 لت 7٠٠ب‏ 007 صلا ٠0‏ تضم 2002 يم .د ٠2-2‏ ب 


[الدعاء الثامن والأربعون] وكان مِنْ ذُعايه تل يوم الأضحى ويوم الجمعة 01011 20011010010101010ظظ21 


ولو كان 'خخاغلا نفسه من 'المتلمين كالجراشيس لهن: 


4 - أشياع الأعداء» وهم الأنصار بالفعل والفكر وإن لم يعتقدوا بنفس ما 


يعتقدة الأعداء 5 


- اتباع الأعداء» وهم من يقتفون أثرهم ويتشبهون بهم في الحياة. 


فإنَ هذه الاصناف جميعاً في الصف المعادي للإسلام فكراً وعملا أو لساناً 
وسلوكاً مما يجعلهم وحدةً متكاتفة ضد الإسلام في فكره ونظامه وسلوكه» وموقف 
كهذا يستحق اللعن» كما لعنهم الله تعالى”" . 


 9/54[‏ قدوة الأولياء]: 


انلف كر على تير وآلٍ واعا هسه ا حي كين وَبَرَكاتَك 
وَتَحِيَّاتَكٌ على أَصْفِيائِكَ !| إبراهيم وآلٍ إنراهيم [إنْكَ حميد د مَجيدٌ] 2 


م مل 


وَعَجُلٍ الْمَرَجَ وَالرَوْحَ وَالنْضْرَةٌ وَالتَمْكِينَ وَالتَأيدَ لَهُمْ . 


وعلى النقيض من جزاء موقف الأعداء يكون موقف الأولياء الذين أخذوا 
طاو خافن عبر حادم بد ايكون وللاينا. لدان رقنا لانيو بار رعق 


)١(‏ كما ورد في الحديث الشريف» انظر: نهج البلاغة 5: 4494» قصار الحكمء الحكمة: 
04 

)١(‏ قال تعالى: وليك جَرَآوْهُمْ أن عليه لقسة أله وَالْملَيكَةَ واي َجْمَوِينَ4. (القرآن الكريم» 
سورة 5 عمران ": /41). 

(6) في غير (ق) زيادة: «إنّكَ حَميدٌ مَجِيدٌ؛. 

(5) في (ق) (ت): «كأفضل صلواتك». 

(©) ما بين المعقوفتين من (ق) (ت)» والعبارة في سائر النسخ هكذا : «أللَهُمَ صَل عَلى مُحَمّدٍ 
وآلٍ مُحَمَّدٍ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌء كَصَلُواتِكَ وَبَرَكاتِكَ وَتَحِيّاتِكَ على أَضْفِيائِكَ إِيُراهِيمَ وآلٍ 
ِراهِيمَ» وَعَجلٍ الْمَرَجّ وَالرَوْحَ وَالنُصْرَة وَالتّمْكينَ وَالتَأَبِيدَ لَهُم). 


[ذ[1ز[ذز[ز[ز1 1[ز[ذ |[ 01 اذ“( مسي توج الطمينة اعجار له 6 ] 


له اللرالفي لسوتي ال حل لت العو وجهات 


ا ا سنن الآخرين المناقضة لسنة الله التي شرعها 


للمجتمع الإسلامي . 
[3/44 - تعن الأعداءع]: 


أللَهُم الْعَنْ َعداءَهُمْ من نَّ الْأَوَّلينَ وَالآخِرينّ. وَمسنْ رضي 
فِعالِهِم هم وَأَشْباعَهُمْ وَأَتباعَهُة”". 


وإذا كان الابتزاز في اصله ممنوعاً في الإسلام فيكون الابتزار لمقام 
المسؤولية الإسلامية الى بحي نتيا توفر الصفات القيادية المطلوبة أشدٌ 00006 
لكونه أضل سبيلاء حيث إن أثر هذا الابتزاز يسري إلى جميع شرائح المجتمع 
الإسادمن. اسه لأن المبترٌ يقوم بدور المنافق في ضرب الإسلام من الداخل» 
كما يقوم الكافر بنفس الدور من 0 وقد لعنهم الله بقوله: د لَذِنَ كُمَروأ 
مانأ ومْ نَارٌ وكيك عَكَْ لقن لله وَالْمَلَيِكَدَ وَآلنَا لنّاس سس أجمعين 74" ؛ فإنْهم جميعا يشتركون 
في معاداة الإسلام, والعداوة هي قصد الاذى. 


وقد خصٌ هذا المقطع جمعاً ممن يشت ركون في عداء الإسلام بمعاداة رموزه 
من الخلفاء والأوصياء نا وهم: 


الأعداء من الأوّلين الذين بدءوا بالعداءء وهم مشركوا قريش . 


الأعداء من الآخرين» وهم الذين يسيرون على خطى المشركين جيلاً 


000 لم ترد في (ق) عبارة: «أللَهُم الْعَنْ أَعْداءَهُمْ مِنّ الْأَيَّلِينَ وَالْاخْرِينَ» وَمَنْ رَضِيَ بفعالهم 
وَأَشْياعَهُمْ وَأَنْباعَهُمْك وفي (س): ااشيعة الرجل : أتباعه وأنصاره)». (حاشية ابن إدريس : 
305), 


هم القرآن الكريم» سورة البقرة 1 


اا ا ا ا ل ل ا ا الا لا ال ا 0 


[الدعاء الثامن والأريعون] وكان مِنّ ذُعائه 2 يوم الأضحى ويوم الجمعة و 1 2 انه 


١‏ التوحيد؛ حيث إِنَّهم يعبدون الله تعالى وحده من دون شرك جلي أو 
5 الإيمان بالله» باعتقاد تابع من القلب» جار على اللسان» ظاهر فى 
العمل 0 ' 
01 أو وه عي ل 22 عه و 0 ملل زه و2 
5 نط2 
طاعة الائمة الذين فرض الله طاعتهم بقوله : للأطِيعوا الله وأطِيعوا الرسوا ول 
2 تر 74 . 


وهذا المقطع من الدعاء يشتمل على أمرين : 

الأوّل: الدعاء بأن يجعل الله الداعي من الأولياء الذين تجمعهم الصفات 
المشتركة» فيكون من اهل التوحيد والإيمان والتصديق والطاعة. 

الغاني: الدعاء بأن يجعل الله الداعي من دعاة الإسلام الذين (يجري) كل 
(ذلك) من الصفات المشتركة» أي التوحيد والإيمان والتصديق والطاعة (به) أي 
بسبب هذا الداعي (وعلى يديه) وان يحصل كل من ذلك بواسطته لكونه داعية صلاح . 

وبالجملة» فما ورد في الأمر الثاني ملازم مع الأوّلء فلا تكون الدعوة 
صادقة اذا لم يكن الداعي واجداً لتلك الصفات» دون العكس؛ فإنه يمكن ان 
و وها مومنا تمدقا مطيفا'نه دون أن يكون ذاغيةه والأفراق فعا مخ 
صفات الأولياء» دون الأعداء. 


١١/44[‏ - فرح الله]: 
أللَّهُمَ لَيْسَ يَرُده" عَضَبَكَ إِلَا حِلْمُكَ وَلا يَرْدْ سَخَطَكَ 
)١(‏ القرآن الكريم» سورة الأحزاب 7: .1١‏ 


زفق القرآن الكريم» سورة النساء 3 
(9) في (ق) (ت): «اللهم إنه لا يرد؟ . 


م لا ست حت لجس من عاض جع الشعيفة انل روم 


٠‏ خطى محمّد وآل محمد يَيكء وحيث إنهم الهداة إلى كتاب الله والدعاة إلى 
شريعته» فهم يستحقون ما استحقه ابو الأنبياء ابراهيم وآل ابراهيم من: 

١‏ الصلوات» وهي الرحمة من الله. 

 *‏ البركات» وهي الخيرات المتكاثرة 

- التحيّات» وهي السلام وأنواع البر. 

ويترتب على ذلك عاجلا أم آجلا من الآثار: 

١‏ الفرج باستكشاف الغموم, للعلم بأن طريق الحرّية ذا شوكة. 

١‏ الرَوّْح»ء وهي الراحة النفسية بأداء الواجب. 

"' - النصرة» وهي الاعانة من الله سبحانه. 

؛ - التمكين» وهو السلطة والقدرة على العمل بالواجب. 

'-االتأييدء. وهو البقوية معنوياً ,ومادياً . 

فإن سلوك الطريق المعتذ لآبد وأن يول الإنسان إلى المقضد ولو كان 
عند ومهما اكتنفت الصراط المستقيم من أشواك ومتاعب فلابّد وان تزول تلك 
العراقيل بالوصول إلى الهدف المنشود. 


٠١ /44[‏ وأمًا الأولياء أنفسهم]: 


أ لَهُمّ وَاجعَذنِي م ين أل الْتَوْحِيدٍ وَالإيمان بك وَالتَصْدِيقٍ 


بِرَسوليِك وَالأَيِمّةِ الَّذِينَ حَتَمْتَ حَتَمْتَ طاعَتَهُم مِمَّنْ يَجْري ذَلِكَ به وَعَلى 
دوت انين رت النالي 7 


وأمًا الأولياء فهم على النقيض من أوصاف الأعدا ويجمع الأولياء 
صفات مشتركة فى الحياة والسلوك والمقصدء : 


(01 كاين الكفرفيو من لق )لايك 
(؟) لم ترد في (ق): «آمينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛. 


بشت ١‏ ابسش "ابل * "لإشل © اهيل © امل © لطي © وس هنس لهس ابصي تيص اليس يس لوسر ل ولت لان 


[الدعاء الثامن والأربعون] وكان مِنّ دُعائه ك2 يوم الأضحى ويوم الجمعة كد ماقو مم لو متكي ام 


جانب ورجاء النجاة من جانب آخرء فلا يكون الحاكم في الفعل سوى إرادة الله 
سبحانه الحاكمة بقدرته النافذة فى كل شىء من الحياة والممات. 


فبما ان هذه القدرة تحيي الاموات يوم المتون فان العاصى ‏ الذي لعصيانه 
أصبح ميّتا معنوياً - تحت قدرته تعالى باحيائه بالنجاة؛ اذ بدونها يكون الهلاك» 
أ القكل“صمرا بآن يكرك الإتساق العاضى ونفسه مسيوسا بلثويه حس موت 
كذلك. 


وقد أشار في ذيل هذا المقطع إلى آثار الفرج» ذكر منها: 

5+ إمكحابة الدعات: 

. معرفة الاجابة بظهور آثارها في الحياة الدنيا التي منها سكون النفس‎ "١ 

 '"‏ إذاقة طعم العافية الذي لا يعرف ذلك إلا فاقدها بالعصيان. 

- استمرار العافية إلى منتهى الأجل» الذي يعيشه الإنسان في الحياة. 
وكل ذلك يستلزم أموراًء منها : 

4 عدم شماتة العدوٌ» وهو الشيطانء والشماتة: فرحه بالمعصية التي وقع 
الإنسان فيها. 

5دعده سكن العدو من الانفيلا على عنس الإنبيات عدف لا يمكن 
التخلص منه. 


- عدم تسلط العدوٌ على الإنسان بأيّ نحو يوجب القهر والغلبة منه على 
إرادة الإنسان باختياره. 


فإِنَ هذه الآثار تكشف عن فرج الله تعالى. 


[4/ 7 اللجأ إلى اللّه]: 


م ه 


تت 5 م هام كط 00 الى 
إلهي , إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني ؟5! 


للق في (3): «فمن يضعني». 


عَفْوُْكَ وَلا يجيرٌ مِنْ عِقَابِكَ إِلَا رَحْمَتَكٌ وَلا يُنجينى"'' مِنْكَ إلا 
التَصَرْعْ لِك وَيَيْنَ يَدَيْكَ0"' . 
فصل عَلى مُحَمَّدٍ وآلٍ مُحَمَّدِ و افد لزن ريا لبن ذلك 


فرج القدرة الى بها تبي ارا العباةة وبها 0 ميت البلدو؟ , 


9 ,سه اج لل مم م الس ا الى 

ولا تهلكني ‏ يا إلهي - غمّا حَتَى تَسْتَجِيبَ عالق وَتعرفني 
الإججابة اني دعا وَأذْقني طَعُم | لقان إلى متهي اخلرا وَلا 
نَشْمِتْ بي عدوي ولا تُمَكُنْه 7" مِنْ عُنْقي. وَلا تُسَلَْطَهُ عَلَىَ . 


وفرج الله تعالى وحده هو المخرج من آثار المعاصي التي يبتلي بها العبد في 
حياته» ومنها: 

١-الغضبء‏ لممخالفة العبد أوامر مولاوء ولا يرذه إلا حلمة تعالى. 

؟” - السخط؛ وهو شدة الغضب بالإعراض عن العاصيء ولا يردّه الّا عفوه 
تعا لين 

 "‏ العقاب؛ لاستحقاق العبد إياه بالعصيانء ولا يؤمنه إِلّا رحمة الله 
ال 

فَإِنْ المخرج من هذه الآثار لا يكون إلا بأضدادها من صفاته تعالى» وضي 


الحلم والعفو والرحمةء ولولاها لا يكون الإنسان تاعنيا : ولا نجاة إلا بالتضرع 
إلى الله بالدعاء متذللاً ؛ بأن يضع نفسه بين يدي الله تعالى» لاستحقاق العقاب من 


220 في (ق) (ت): «ولا ينجي»2. 

22 لم ترد في (ق) (ت): «وبين يديك1. 

90 في (ق) (ت): «وهب لي»2. 

2 في حاشية (د): «نشر ميت نشوراء من باب قعد: حبي وعاش بعد الموت» ونشره الله 
نشرا: أحياه. يتعدى ولا يتعدى» ويتعدى بالهمزة أيضاء يقال: أنشره الله). 

)20 في حاشية لج): ١تمَكُند»‏ كله ا 


ليل ايه يف30 ين 0 لش ا ون 7 يق 31 مش 1 يشر املس 20 بس 2 يس 


[الدعاء الثامن والأربعون] وكان مِنّ دُعائه 2 يوم الأضحى ويوم الجمعة اا 2 


لما كانت هناك قدرة على قلبها إلى ضدها بالوضعء» أي الحط من الأعلى إلى 
الاسفل . 

١‏ - الوضعء وهو انزال الشيء من علوّء فلو أنزل الله الإنسان به لما كانت 
هناك قدرة على قلبها إلى ضدها بالرفع إلى رتبة أعلى. 

 '*‏ الكرامة» وهي العظمةء فلو عظّم الله إنساناً في حياته لما أمكن لأية 
قدرة على قلبها إلى ضذها بالاهانة. 

ا الاهانة رهن الأذلال فلو أغان "الله إنمانا لعضياتة لما أمكن لآنة 
قدرة على قلبها إلى ضدّها تمكنه من العظمة. 

4 العذاب» وهو الايجاع الشديد بسبب ما صدر من العبد من المعاصي 
الموجبة له» وعذاب الله لا قدرة على قلبها إلى ضدّها من الرحمة. 

5 _الهلاك. وهو اتعدام الشىء بالاستئتصال بحيث , يبقى له وجود» فلو 
أراد الله أن يهلك العبد العاصى بمعاصيه فلا تكون هناك قدرة يمكنها أن تعرض» 
أي تمنع الهلاك في حق العبد العاصي» كما لا يمكنها أن تسأل عن أمر العاصى 
الذي خكم عليه بالهلاك. 

إن هذه الحالات تكشف عن أنه لا ملجأ سوى الله سبحانه» الذي لا قدرة 
ولا إرادة تفوق قدرته وارادتهء فهو وحده المأمول في حصول الفرج والعفو عن 
العقاب» وهما: 

١‏ انْ حكم الله تعالى ليس فيه ظلم؛ لأن الظلم ينشأ من الحاجة» وهو 
ضعف والله على كل شىء قدير. 

١‏ - أن نقمة الله تعالى ليس فيها عجلة» والنقمة هي الانتقام الذي يحصل 
بسبب التعدّي على الاحكام الإلهيّة» والعجلة انما يكون ممن يخاف الفوتء والله 
سيبحانه الذي وب الحياة للإنسان لا يفوته شيء من أمره. 

و حيث أن الله تعالى قد ارتفع بذاته وصفاته عن صفتي الظلم والعجلة 
وغيرهما من صفات الجلال فهو الملجأ الوحيد في العفو. 


00000000006 27007000( عمد سارو الشحثة الشعادية 0 


سو هع 


ا ”ميم --ه 20 إزّرّ 16 
وإ وصعتني فمن د لذي ير فعني 

وَإِنْ اكرمني فَمَنْ ذا الذي 0 
وَإنْ أَهَنْتَنو فم 9015 الذي يُكُرمُني؟! . 


2 8 و مام )) لذي ير حم: 
وَإِنْ أَمْلَكْبَسِ 000 لذي بغر هر" لك فى عي" آز 
شالك عن امو 18 
د ليث" أنه ل في يك كلم ولا في تقتيك عبجلة. 
5-4 (94) سم مس ده 20 ص 6 ١‏ 
بنج يَعْجَلٌ مَنْ يَحَافٌ ام وَِنّما يَحتاح إل الظلّم افيف 
قد تَعالبُتَ ديا لفون عَنْ ذلِك”' '" عَلَْوَاً كبيراً. 


وقد تضمن هذا المقطع الإشارة 0 حالات للداعي من الخير والشرة لو 
حصلت لهء فإنه لا يمكن نقضها إِلَّا من الله سبحانه» وقد أشار منها إلى : 


- الرفعة» وهي المنزلة والقربة إلى الله سبحانه» ولو تكرّم بها الله للإنسان 


)١(‏ لم ترد في (ت): «ذا». 

(0) لم ترد في (ق) (ت) عبارة: «وَإنَ كرتي فَمَنْ ذا الْني هيم 

(9) لم ترد في (ت): «ذا». 

(4) لم ترد في (ت): «ذا». 

(©) لم ترد في (ت): « 

)00 في -حاشية (ج): يعض » يعرّض معا)ا. 

0372 في (3) (ت) العبارة هكذا: «الْذي يَعْرْضُ لَك عَنْدِكق وفي حاشية (د): «عرض له فى 
أمره عرضاء من باب ضرب: تعرض له فمنعه باعتراضه أن يبلغ مراده. بن الحريه” 
(رياض السالكين /ا: 068؟) , 

(6) فى (ق): «وعلمت». بدون: (قد). 

2 5 (ق) (ت): (إنمااء بدون «واو). 

0( لم ترد في (ق): عن ذلك». 


الس ل ا ل ا ا ل ا 0 


[الدعاء الثامن والأربعون] وكان مِنّ دُعائه نلا يوم الأضحى ويوم الجمعة مدو شو المورمان لمم الخو مون 


1 6 مه يرك د 0 عَلى مُحَمَّدٍ واسماه مُحَمَّدٍ وآله 27 وَانَصَرْنى . 
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َأسْمرْجِكَ؛ ٠‏ فَصَل على محمد وآليوا" وَارْحَمْني7". 

واستتضرة فَصَلَ على مُحَمَّدٍ وآلوا'' وَانصرني. 

وَآَسْتَكْفيكَ. فَصَل عَلى مُحَمَّدٍ وآلو" وَاكْفِني. 

وَأَسْتَرْزْفُكَ؛ فَصَلّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلو" وَارْرْقني 

وَأَسْتَعِينَكٌ قَصَلَ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِه وَأَعِنَي . 

ا سْتَغْفِرُكَ لما سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِي” 4 فصل على تسمل 0 
ا لي. 

وَآَسْتَمْ تيت نص على فصو زرو معني ني لَنْ 
اعود لِشَيْء كَرِهْتَهُ مِئي”" إن شِْتَ ذلِكَ. 1 


وخصٌ هذا المقطع بحاجات خاصة يفتقر كل إنسان في حياته إلى ان يتوجه 
إلى الله لقضائهاء وقد تكرر ذكر الصلوات على محمد وآله في أغلبهاء للخصوص 
الكثيرة الدالة على استجابة الدعاء المقرون باستو اه ميد وري هن اي 
المؤمنين 2 قوله: «إذا كانت لك إلى الله حاجة أن تبدأ بمسألة الصلاة على 


)١(‏ في (ق) (ت): «وآل محمد). 

(0 في (ق) (ت): «وآل محمد». 

0 في (3) زيادة: «وَأسْتَتصرك» فَصَلْ عَلى مُحَمّد وآلٍ محمد وَانصرني». 
() في (ق) (ت): «وآل محمدا. ا 
(5) في (ق) (ت): «وآل محمد). 

(7) في (ق) (ت): «وآل محمدا. 

6 لواثره في (ق) عبارة: «لِما يلكت من 1 

(0) في (ق): «وآل محمدا. 

0( في (3) (ت): «لشيء تكرهه». 


1[ 1 1 2111111 متام كس قر الفقسرمة اماد ل 


١/44[‏ - حاجات خاصة]: 


أللّهُمٌ صَل عَلى مُحَمَّدٍ وآلٍ مُحَمَّدِ 7" وَلا تجعلنى لِلْبَلاءِ 
عرض وَلا لِنْقِمَتِكَ تا وم مَهُأْني» و ل 3 "» وَأِلْني عَثْرتي ‏ وَلا 
بيني ببَّلاء على إثر بلآء. م ترى ضَعْفي» وَقِلَّةَ حيلّتي 


4 


أغوة يلكات !ا لَهُم”' ‏ الَيَوْمَ مِنْ عُضَبِكَء نَصَلّ على مُحَمَّدٍ وآله 
07 بلك الْيَوْم” مِنْ سَخَطكٌ. فَصَلّ عَلى مُحَمَّدٍ وآله" 


وَآَسْأَلَكَ آنا مِنْ عَذَابِكَ. فَصَّل عَلى مُحَمَّدٍ وآله”” وَآمني . 


وانتوديك» مضل علق ككل والن1" وهر 


)غ2 في (ق): «(وآله) وفي حاشية 0ج )د في لون «وآله) . 

220 نفس له في الأمر: وسخ وفسح من من النفس ع بالبحري اك يوحن السعة والفسحة نين 
الأمرء يقال: أنت في نفس من أمرك» أي سعةٍ وفسحةًء وعدّي «نفّسني» بنفسهء وهو انّما 
يتعدّى باللام» لتضمينه معنى «أنظرني2. (رياض السالكين /ا: 578). 

(9) في (ق): «ولا تبتلني 1 وفي حاشية رج (د) في نسخة: «ولا تبتلني؟ . 

0( في (ق): «وقدا. 

)2 في (ق) (ت): «إلهي». 

(1) لم ترد في (ق): «اليوم». 

فق في (3): «وآل محمداء وعبارة: «وَأَعِذْني وَأَسْتَجِيرٌ بك الْيَوْمَ من سَخَْطكَ» ٠‏ فَصَلَ عَلى 
مُحَمَّدٍ وآله) ساقطلة من (ت). 

)2ش في (ق) (ت): «وآل محمدا. 

(9) في (ق) (ت): «وآل محمد). 


تت ات ا اث ا ا ا ل ا ل 0 0010 


[الدعاء الثامن والأربعون] وكان مِنّ دُعَائِهِ :82 يوم الأضحى ويوم الجمعة 52000000 

١‏ الكفاية» وهي ما تبلغ الحاجة للإنسان. 

4 - الرزق» وهو العطاء الجاري . 

6 العون بالمساعدة على ما يفتقر إليه في الحياة. 

17 المغفرة لما سلف من الذنوب بعد الوقوع فيها في الما 

- العصمة من الذنوب في المستقبل باجتنابها . 

وقد عَلل هذه الخابحة الأخيرة خخاصة يأنّ الله سبحالة لا يحصن الإنسان 

بالعصمة إلا من اصطفاه؛ لأن العصمة ملكة في الإنسان لا تحصل إِلّا بالفناء فى 


طاعة الرحمن والتقرّب إليه بحيث تصبح له طبيعة ثانوية؛ فأمرها بيد الله سبحانه 


ولا عيمة: الآ لمم عضي الله:: 


وأما سائر الحاجات الخاصة المذكورة فهي في متناول جميع العبادء بل 
ا أ 34 تسسا استعداده وقابليته» ولا قف الملكة. 
معي كل يعو 


١5/54[‏ - والحاجة العامة]: 


يا رَبٌء يا رَب”"“2. يا حَنَانَء يا مَنَانَء يا ذَا الْجَلالٍ َالركرام؛ 
صَلّ على مُحَمَّدٍ وآلدا". وَاسْتَجِبٌ لي جَميعَ ما سَأَلْتُكَ وَطَلَبْتُ إِلَبْكَ 
وزغت فيه الثلكء وَأَرِدهُ دك وَاقْضِد وَأمُضْقٍ وخر لي فيما عدبي 
ِنْهُء وباك لي”" في ذَلِكَء وَتَفَضَّلْ عَلَىَ بو» وَأسْعِدْني بما تغطيني مِنْهُ 
وَزِدْني مِنْ َضْلِكَ وَسَعَةٍ ما عِنْدَكَ فَإِنّكَ واسِعٌ كريم. وَصل ذلِكَ 


6 2 ايا ابي اي 2 ب م 
بخير 0 الآخرة ونعيوهاء يا أَرَحَم الرَّاحِمِينَ. 


220 في (ج) في نسخة: (يا ربي» يا ربي)» وفي (ق) (ت) وردت: «يا ربّ» مرة واحدة. 
(0) في (ق) (ت): «وآل محمدا. 

فرق لم ترد في (ق) (ت): «لي». 

(5) في (ت): «بذلك خير الدنيا و2. 


م ل اناد عام قو افيه الشادية 62 


النبي و ثم سل حاجتك. فإنَ الله أكرم من أن يُسأل حاجتين» فيقضي أحدهما 
ويمنع الأعرو 0 

وسرد من هذه الحاجات الخاصة ما يلي : 

جزل تسطلس الاك عرسا )زيجي الأههان. والقرفنة اليدت» 
فإِنٌّ البلاء بالامتحان تشويش للبال. 

؟ ‏ (ولا لنقمتك نصباً) والنقمة: الانتقام؛ لاستحقاق العاصي ذلك» 
والضنه: العَلَمْ والغاية» أي أن يكون الإنسان مقصداً لها. 

 *‏ المهلة. وهي الإنظار بتأخير الطلب؛ فإِنْ في ذلك فرج بالقدرة على 
التوبة . 

؛ - التنفيس» وهو الفسحة في الأمر ليتمكن الإنسان بذلك من الرجوع إلى 
الله بالتفكر الصائب. 

ه ‏ إقالة العثرة» والعثرة: الزلة» واقالتها: التجاوز عنها. 

5 عدم البلاء بعد البلاء؛ فإِنَ الامتحان في اصله مشقة» فكيف بتكراره 
مرة بعد أخرى . 

وقد علل هذه النقاط الست بما هو ملازم لحالة العاصي» وذكر من ذلك: 
الضعف وقلّة الحيلة» أي الوسيلة. والتضرع؛ فإنْ كلا منها تستحق هذه النقاط. 

الاستعاذة من غضب الله تعالى» والاستعاذة: الاعتصام بالله تعالى من 
ذلك . 

6 الاجارة من سخط الله تعالى» والسخط: أشدّ الغضبء والاستجارة: 
طني الفط . 

4 الأمن من العذاب» وفي ذلك طمأنينة النفس. 

٠‏ الهداية إلى الصوابء» والثبات عليه. 

١‏ النصر بالغلبة على الشيطان ووساوسه. 

7 الرحمة في الدنيا والآخرة. 


220 راجع: نهيج البلاغة» الحكمة: 5١‏ أ 


[الدعاء الثامن والأربعون] وكان مِنّْ ذَُعائِهِ 2 يوم الأضحى ويوم الجمعة .... ا ا 


وهذه باجمال تجمع آثار الدنيا والآخرة لاستجابة جميع ما سأله الإنسان 
الداعي من الحاجات العامة في الدارين. 

ولقد ختم الدعاء بقوله تلك : «يا أرحم الراحمين» إشارة إلى ان ما يقتضي 
استجابة الدعاء إنما هو رحمة الله الواسعة على العباد» وليس استحقاق العبد 
لذلك؛ فإِنّ المعاصى موجبة للعقاب» وللمعاصى درجات؛ فإِنْ حسنات الأبرار 
يداك (البطابين 177 قعيوة قدي لعن إلى اله سيا ند الطاعاك ونه لةجمكنه 
أداء ما عليه من الواجبات تجاه الذات المقدسة. 


 ١6/54[‏ ملا حظة|: 
1 2 0 ا 2 ا 5-4 017 11 2 00 
ثم تَدْعُو بما بدا لَكَ وَ تُصَلي”" عَلى مُحَمَّدِ وآله " آلف مَرّة. 
هكذا كان يَمَعَلَ :719 '. 


هذا ما جاء في ذيل الدعاء» وحيث ان هذا الذيل ليس في رواية ابن مالك» 
ولا في رواية المطهري فهي من مختصات رواية ابن الاعلم» وليس من كلام 
الإمام ني لقوله: «هكذا كان يفعل 8»: فإنَ هذا الوصف اما قيد لقوله: 
«وتصلي على محمد وآله الف مرة» خاصة:» أو له ولما سبقه من قوله: «ثم تدعو 
بما بدا لك» كما هو الظاهر. 


ويؤيد ما استظهرناه: اختلاف النسخ في هذا الذيل اختلافاً فاحشاً؛ فقد قال 
الشارح المدني: «ووقع في نسخة قديمة: ويصلي على محمد وآله أربعين مرة» 
بدل ألف مرة. وفي نسخة أخرى: وتصلي ركعتين وتصلى على محمد وآل محمد 
ألف ألف مرة. 


.504 انظر: بحار الأنوار 6؟1:‎ )١( 

(١‏ في (ق): «وصل». وفي (ق): «فصل). 

(9) في (ق): «وآل محمد). 

(5) لم يرد هذا المقطع في (ك) (س)» وفي (ج) (د) زيادة مكررة» ونصها: «وَتُصَلّي ركعتين 
وتصلي عَلى مُحَمّد وآلٍِ محمد صلى الله عليه وآلهِ وسلم تسليما آلف مَرّة. هكذا كان يَمْعَلُ 
عليه السلام». انتهى؛ 


مم ل مع حت وب الشعيقة القمادكة 01 


وقد ختم الدعاء بحاجات عامة يقتضي استجابتها الصفات الإلهيّة» وقد عدد 
منها : : 
١‏ الربوبية؛ فإِنْ الرب تعالى هو الذي يمنّ على العبد بما يصلح حاله في 
الدنيا والآخرة. 
؟" ‏ الحثان» وهو الكثير الرحمة والعطف. 
 “‏ المنان» وهو المعطي بلا عوض. 
4 ذو الجلال» وهو العظمة. 
ه ‏ ذو الاكرامء وهو الفضل التام. 
فإنَ هذه الصفات للذات المقدسة تقتضى قضاء الحاجات العامة للإنسان 
العف اتهياة شيع مجان الأنكاده رطا :روعتقبوا ابعر ينهذ ملينا 
في استجابه ذلك إلا الله سبحانه بارادته تعالى» ثم تقديره» ثم قضائه» ثم إمضائه 
في من سلسلة مترابطة. 
والإرادة: هي العزم على ما يشاء. والتقدير: تحديد كل مخلوق بحذه 
المشخص له. والقضاء: الحكم بوجود القدر. والامضاء: انفاذ الحكم» وكل 
ذلك في سلسلة مترابطة يتوقف التالي فيها على ما قبله؛ وتبتدئ بالإرادة وتنتهي 
بالامضاءم: ْ ْ 
وتستلزم استجابة جميع ما سأله الإنسان الآثار التالية: 
١‏ الخير فيما فيه القضاء. 
؟ + اليركة» أي قوت الخين: 
٠‏ الفضل» وهي الزيادة على الأجر. 
السعادة» بنيل الخير غير مشوب بمكروه. 
ه ‏ الزيادة من الفضل بأنواعها من الصحة والسلامة والتوفيق وغيرها؛ فإِن 
الله واسع لا يضيق عليه شيء» وكريم لا ينفذ عطاؤه. 
5 استمرار ذلك في الحياة الدنيا حتى تتصل بخير الآخرة. 
/ا ‏ خير الآخرة ونعيمهاء وخيرها: الجنة» ونعيمها: ما يتنعم به فيها. 


[الدعاء التاسع والآريعون] /! 
وكان مِنْ دعائه :ا في دفاع كيد الأعداء وردٌ بأسهه(") 
١/54[‏ - دفاع كيد الأعداء]: 


س وم ص ص م وَأنلتك و 
إلهي ١‏ هديتني تَلَهَوتُ وَوَعَظْتٌ فقوت 6 و نلنت””" المي 
2س مره 8 3 5 مس2 > ع واس 5 م 00 13 
تَعَصَيْتٌ عرقسن حوره" إ علض ارك اي" 
ان 4 4 00000 ؟ سروه 
ل فُسَترت؛ َلَكَ ‏ إلهى””' ‏ الْحَمَدً" . 


ءٍّ 
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فين" تتكايك" أزونة النق 1" وعللت 


)١(‏ ورد هذا الدعاء في ملحق (ك) برقم (50) بنفس العنوان» وفي (ج) بعنوان: «التاسع 
والأربعون: وكان مِنْ ذُعَائَهِ عليه السلام في دفاع كيد الأعداء وردٌ بأسهم». وفي (ت) 
بعنوان: (التاسع والأربعون) وتحته عنوان: «في دفع كيد الأعداء»» وفي (ق) بعنوان 
(الخامس والأربعون) وتحته عنوان: «في دفع كيد الأعداء»؛ وفي (حاشية ابن إدريس) 
بالرقم (49)» بعنوان: «دُعَاوْهُ في دفاع كيد الأعداء». 

() في حاشية (ج) في نسخة: «أولبيت4, 

(9) فى حاشية (د): ما أصدرتٌ ‏ س». 

(4) في (ق) العبارة هكذا: «وَأكَلْتَ؛. 

(5) لم ترد في (ق) (ت): «إلهي». 

(0) في 1 العبارة هكذا: «وَعَرَفْتَ سورك ثم عَرفته» فَاسْتَعْمَرتُ وَأقَلْتَ فُعَدتٌ فَسَتَرْتَ 
قَلّكَ الْحَمَد الهي»؛ وفي ملحق (ك) العبارة هكذا ا عَرَفْت ما أَصْرَرْت إِذْ عَرَفْتَنيه 
فَاسْتَعْفَرْتٌ وَأَقَلْتَء فُعَُدْتُ فَسَتَرْتَ قَلَكَ الْحَمْدُ الهي) . 

(0) ما بين المعقوفتين من (ق) (ت). 

)2 في (س): «تقحيم النفس في الشيء: ادخالها من غير روية. وتقحمت [به]: أوردته 
الهلاك». (حاشية ابن إدريس: .)57١9‏ 

(4) في (ت) وملحق (ك) العبارة هكذا : ١تََسَّمْتُ‏ أَؤْدِيَةَ هَلاكُ). 


سب عت الو ل الشعيفة ال ا 


وفي بعض النسخ : وتصلي على محمد وآل محمد من غير تقييد بعدد ما). 
فَإِنُ هذا الاختلاف يكشف عن أن ما في الذيل لم يكن في الاصل» فاجتهد كل. 
ناسخ أو راو بما أفادء والله العالم. 


[الدعاء التاسع والأربعون] وكان مِنّ دُعَائِهِ 6 بي دفاع كيد الأعداء ورد بأسهم 00000 


: - المعرفة للذي أصدره الإنسانء» أي أوقعه من المعاصي المشستحقة 
للتوبة» وقد قابلها بالاستغفار. ْ 
الإقالة» وهي دفع الإنسان عمًا.وقع فيه من الذنوب بالعفو والمسامحة» 
وقد قابلها بالعود أي الرجوع إلى العصيان. 
الستر على ما صدر منه من المعاصي والعود اليهاء بالرغم من استحقاق 
الاعلان. 
وهذه الأسباب توجب الحمد على الإنسان حيث لم يقابلها الله بما يلزم منها 
سوى الإقالة. 
وعن حال الداعي أشار إلى ما يستوجب بها العقاب» وهي: 
١‏ - تقحم أودية الهلاك, أي الدخول في الوادي الدق نعو لي معر ص السيل 
الجارف المهلك» وذلك بارتكاب المعاصي المحظورة شرعاً . 
١‏ حلول شعاب التلف». أي النزول فى طرق التلف؛ فإنّ المعاصى تسبب 
ال لقنا ند وكيا ْ ْ 
 "‏ التعرض فيها للسطوة» فإِنْ في السلوك كذلك عملا يكون الإنسان قد 
جعل نفسه نصباً للتلف» وفي معرض السطوة» وهي شدة الغضب. 
4 - العقوبات المقدّرة من الله بحلول هذه الأودية والشعاب والسلوك في 
الطزق الممتوعة شرغا : 
وعن حالة الوعي المتعمّب للعصيان أشار إلى ما يوجب العطف بشرط بعض 
الأسباب» وهي: 
التوحيد فى الحالء» والوعى بأن الله سبحانه بيده الخير والعفو دون 
سواة ريقو بداية الغيلة الحقيفية في التوية 
- عدم الشرك في الماضي؛ فإِنَ المعاصي إِنّما صدرت عن جهل الإنسان 
ولم - عن شركء وقد قال سبحانه: ##إنَّ أنه لا يقر أن مرك بده ويعفر ما مورت 
ِلك لِمَن يَكَآ 27 ومن لم يصدر منه شركء فهو حقيق بالمغفرة. 


) القرآن الكريم» سورة النساء 4 


ل 2 لاحت القع اوج ونيو بورع ووه وده م يو عقو او اج ا 1 و1 وو 1 ا ا ل شَرَح الصّحيفة الستّجاديّة (ج؟) 
شبعاك"" تلن تتشت بها ِسَطوايِكَ"'. وَبَحُلُولِها عُقُوباتِكَ0”", 
ص 9 2 بحصراة 4# ص - 
وَوَسيلتى إليّكٌ التؤحيد: وَدَريعَتى : أني ل أَشْرِك بك سَيْعاًء وَلَم الخد 
2 07 2ه يي 06> 9 550 2 ين رس كاير 2 
معك إلها. وقد فررت إليك بنفسي وَإِلَيِْكَ مسي وممرع 
المع 02 ام شرن 
استفتح الدعاء بهذا المقطع الذي يتضمن الحمد لله تعالى وبيان الأسباب 


الموجبة لذلك. ثم عقب ذلك ببيان حال الداعى على أثر السلوك فى أودية 
الهلاك؛ ثم الوعي المتعقب الذي يوجب اللجوء إلى الله سبحانه. 

والأسباب الموجبة للحمد كثيرة» وقد سرد منها ما لم يقدّره الإنسان غالباً 
في حياته» والله سبحانه استمر في التفضل بتلك الأسباب بالرغم من اهمال 
الإشنان الأعبا را بها غالبا #بزالاييات المذكورة من 

١‏ الهداية» وهي الدلالة على طريق الصواب في الحياة» ولم يعتبر بها 

5 الوعظ. وهو التذكير بالخير والزجر عن الشرّء وقابلها الإنسان 
بالإعراض وعدم التأثر بالمواعظ . 

"٠"‏ العطاء الجميل بلاءً» أي امتحاناً للإنسان» وقابله بالعصيان والخروج 
عن الطاعة. 


00 في افيه وناولس )1 والعنب دبالعدر الطروى تن اانه ولخي الات 
(بحاقنية ابن إدريين 004 

(؟) في (ت): «بسطواتك». 

زهرق في ور العبارة هكذا : «وَتِسَلْلتٌ شعات تلفنه تَعَرَ ضتٌ فيها لِسَطَوَاتِكَ» فاستحققت بها 
0ك عُقُوباتِكَ). 

(4) في (ش) العبارة هكذا: «من نفسي». 

000 1 (ت): «مقرًا. ْ 

)فى (ق) وسلسى: (كه: كل 

0) في (ش) العبازة هكذا: «َمَفْرَعٌ الْمَضيّ لحَظا تَنْيِو فلك الحمد إلهي». 


[الدعاء التاسع والأربعون] وكان مِنّ دَعائه ع ب دفاع كيد الأعداء ورد بأسهم 0000 


ا نخوي صَوآيْبَ يدها ل وَلَمْ ع ا 
وأصمر أن يَسومّنِي المَكر و ويجحَرعَني دُعافٌ1؛ را فُنَظرت - يا 
إلعي ا يا عَنِ احُتمالٍ ا وَعَجْرِي عَن الانْمَصار) 
370ع0 
6 وَوَحْدّتي”* قل كتير هده 
, هآ [لذذال4 5 ر )١١(>‏ بالل 2390 ين 3 3 5 5 
ناواني © وأرصلد لي بالبلاء 7 لْمْ أغمل فيه فكري. 
أكلسلة 2 2 11 


7 0 2 _ه سن ”مج َ: 15 لد )ده 1 4 0 


2 3 


ان 5 (©) سه 


)١(‏ فى حاشية (د): «وسدد سهامه: اذا وجهها نحو المرمى»). 

إفهة في حاشية (د)» وفي (س): «المسدد: المقوّم» وسدّد رمحه»؛ هو خلاف قولك: عرّضه. 
وسدّد سهامه: إذا وجُهها نحو المرمى. س». (حاشية ابن إدريس: ..097١١‏ 

(9) في (ت): لينم . 

(5) في (ت): «ذعاف»» وفي حاشية (ج) (د) في نسخة: «ذعافَ»» وفي حاشية (د): 
لوقاف الملح. والطعام المزعوق: اذا كثر ملحه)؛ والعبارة في (ق) هكذا: «وَآَضمرَ أَنْ 
يَسُومَني الْمَكرُوة ويجرعني ذعاف»؛ وفي (ش): «وَآَظهرٌَ آنْ يَسُومَني الْمَكْرُوةء ويجرعني 
ذعاف»» وفي ملحق (3): اوضر أن يلومتي'المكزوم + وتجرعق رغاففام .وف ذمن): 
«الُعاق: الملح» وطعام مزعوق: إذا كثر ملحهة. (حاشية ابن إدريس1 0001 

(5) لم ترد في (ت): (إلى». 

(3) في حاشية (ج) (د) في نسخة: «الانتظار. 

(0) فى (ت): «محاربته؟). 

0 في (رت): «ووحّدني»» وفي حاشية رج 6 في نسخة: وود لي2). 

(9) في (ت): «عن». ١‏ 

)٠١(‏ في (ق) العبارة هكذا: «وَوَحْدَّتي في كَثِيرٍ عِندَ مَنْ ناوآني ؟» وفي (ش): «وَوَحَدّنني في 
كثبير من أمري :عند من ثاواني 3 كا «وَوَحُدّني في كثير عدّدَ مَنْ ناوآنى يأ 
وفي (ت): #وَوَحَدني في كثيرٍ عن مَنْ ا 

.073١ في (س) وحاشية (د): «أرصدت له: ا له). (حاشية ابن إدريس:‎ )١١( 

(0) في (ت): «البلاء»» وفي (ش) (ق) وحاشية (ج): «البلاء ‏ س»2» وفي ملحق (ك): 
«وأَرْصَدَ لى البلاءا. 

)١19(‏ في (ش) (ت) وملحق (ك): «فأيدتني بنصرك». 

(18)ني ساغية (ج): «أي عوني»). 


101 1ؤ ز 12111111 اماف وا لطتاردة الاقف ا 

0 بالنفي إلى اللهء وهذا من آثار التوحيد كما أمر الله تعالى فوا 
0 

وهذه الحالاات تقتضي العطف الإلهي بالعفو. كما تقتضيه صفات الذات 

المقدسة» التي منها أنه تعالى هو 

- مفرٌ المسيءء حيث لا مفرٌ للمسيء يفرٌ إليه سواه تعالى. 

- مفزع المضيّع» حيث لا مفزع أي لا ملجا يتوجّه اليه المضيّع لحظه 
ونصيبه سواه تعالى . 


 "‏ الملجأ للملتجي؛ حيث لا ملجأء أي لا معتصم يعتصم به من يريد 


وهذه الصفات المقدسة تستو جب العطف على حالة الداعى المسيء المضيع 
الماسم د 


[7/49؟ - إرغام العدو]: 


فَكَمْ مِنْ : عدو اند فى" علخ سنت 0 عَداوَتَه و / حَدٌ لي ظُلية) 
ا 20 لي شبا عدو" ودات) لي قَواتِلَ سُمُومه 2 


(1) القرآن الكريم. سورة الذاريات :0١‏ 50. 

(؟) في (س): «نضا سيفه وانتضاه: سلّهُ). (حاشية ابن إدريس: 094:*). 

مرق 5-507 وملحق (2): «بكشف). 

(8) في" في حاعيية :90 زان ) 4القرئةة لبه بل لعب قليف رقي اسار بز ا م ان 
إدريس: 9:*). 

(©) في حاشية (د)و (س): «المدية بالضم: افير . (حاشية ابن إدريس: .09"١١‏ 

زنك في حاشية (د) و(س): (لأرهفت سيفي : أي رققته) . (حاشية ابن إدريس: .)7٠١‏ 

0 في حاشية (د)؛ وفي (س): «شباة كل شيء: حذ طرفيه» والجمع: الشّبا؛. (حاشية ابن 
إدريس: .)051١١‏ 

(8) في حاشية (ج): «أي مزج»» وفي (س): «اذُقْت الدواء وغيره» أي بللته بماء أو بغيره. 
لأجل الشرب. سن». (حاشية ابن إدريس: .)"5١0‏ 

(9) في (ش) العبارة هكذا: «قواتل سمّه 


[الدعاء التاسع والأربعون] وكان مِنّ دُعائه ل ب دفاع كيد الأعداء ورد بأسهم اا ب ا 


#اننإزهاف شنا التحذ:: والارهافك ‏ التزقيقوشيا الحد: ظزت السيت 
والسئان» أي طرفه المحدد» وينم ذلك بالحرب النفسية. 

دوف السموم القاتلة. والدوف: خلط السمٌ بالماء ليستخدم للقتل» 
ويكون هذا بمعنى استخدام الوسائل السرية في الحرب. 

- تسديد السهام الصائبة» أي توجيهها للهدف المحدّد من دون خطأ في 
الإصابة بإشاعة الشائعات والدعايات. 

5 - وضع عين الحراسة بالمراقبة المستمرّة ليلا ونهاراً من دون تخلل النوم 
بأنواع التجسّس المتيسّرة. 

/ا ‏ إضمار المكروه» أي العزم على الشرّء وهو الذهاب في ابتغاء الشيء 
المكروه من الشرور بالتخطيط السري المستقل . 

8 - تجريع زعاق المرارة» أي تجرّع الإنسان المعتدى عليه واكراه العدوٌ له 
على ان«كشورت الماء المر شكران؟ 'تعدييا لالإنيان يما لا يطبق تن السديت 
الجسدي. 

وهذه الحالات من أنواع التعذيب النفسي والجسدي هي بعض ما يستخدمها 
العدوٌ لتركيع من لا يخضع لحكمه. 

ومن حالات الإنسان عادة: 

١‏ الضعف عن احتمال الفوادح. والفادحة: الخطب الغالب على الإنسان 
مما لا يتحمله عادة. 

١‏ العجز عن الانتصار على العدو الذي لا يتورّع عن استخدام أية وسيلة 
في تحقيق ماربه. 

 "‏ الوحدة والانفراد امام العدوٌ الغاشم» حيث يتنكر الاصدقاء له حينما 
يقع الإنسان في الشدة» والكل يتبرّأ منه. 

4ب كثرة المناوين عدداً حيث يتعاونون مع الظالم المنتصر» ظناً بالسلامة 
من ظلمه إياهم» فيتعاونون (في إرصاد البلاء له)؛ أي إعدائِهِ على المعتدى عليه 
بالدلالة عليه أو على نقاط الضعف فيه. 


العا د و ا ب اي قر رس او دمع مو و اتسيف تارف ريا 
م وَصَيرْتَهُ - مِنْ بَعْدٍ جَمْع عَدِيدٍ ‏ وَحْدَهُ وَأَعْلَيْتَ كَعْب 
وه هرق 0 4 ما ع اصع همير 2 5-7 61 6س مومع 5 -؟. 2 ور س8 
عليه ؛ وحجعلت سك دة مردودا عليه 3 فرددته لم يشفٍ فيظه , ولم 
بر 6 اق 7 4 52 ايم : ل وم 5 2 مه > ه 
تشكن غلبل" 4 كذ عض عل" اقوا ةو ولي اذ 0 
وفي هذا المقطع إشارة إلى بعضن حالات العدوٌ وخططه. ثم حالات 
ومن حالات العدوٌ استخدام وسائل التعذيب النفسي والجسديء التى منها : 
١‏ - تجريد السيف للحرب» وانتضاء السيفف: تجريده من غمده ليستخدم ض 0 
المواجهة بإعلان العداوة. 
؟ - شحذ الظبة» وهى حد السيف والسكين» والشحذ: الإحداد» والمدية: 
السكين العريض » وذلك باعداد وسائل الحرب. 


0غ00 في (ت): ثم قللت» ولم ترد في (ق) وملحق (ك2): «لي). 

00 في حاشية (ج) (د) في نسخة: (عددة». 

(*) لم ترد في (ش) وملحق (ك): اعليه؟. 

(4) فى (ق) (ش) (ت) وملحق (ك2): (إليه). 

(5) في (ش) العبارة هكذا: «قَرَدَدنَُ لَمْ يَشِْ غليلة وَلَمْ يبْرد حرارة غيوظه»: وفي حاشية 
(د): «الغلة: حرارة العطش» وكذلك الغليل» والغليل: الضغن والحسد)ء وفى (س): 
«الغلة: حرارة العطش» وكذلك الغليل» والغليل: الضغن والحقد مثل القّلَ». (حاشية ابن 
إدريس: .)"٠١‏ 

(5) في (ت) وملحق (2): «علي». 

(90) في حاشية (د) و(س): «الشَّوىَ: جمع مشواة» وهي جلدة الرأسء والشَّوّى: اليدان 
والرجلان والرأس من الآدميين» يقال: رماه فأشواه» إذا لم يصب المقتل». (حاشية ابن 
إدريس: .)"1١‏ 

(4) في (ت): «أحلفت»» وفى (ش): «أخمّقت). | 

5( في حاشية (د)و (س): «القرية: قطعة من الجيش» والجمع: سرايا». (حاشية ابن 
إدريس: 01١‏ 


[الدعاء التاسع والأربعون] وكان مِنّ ديه ع دفاع كيد الأعداء ورد بأسهم 23217110101 
يتمكر'ا منه . 
عض على شواهء والشوى: الأطراف من اليدين والرجلين وعظها 
بالأسنان تعبير عن شدّة الأسف النفسي للظالم. 
5 أدبر مولّياً. أي رجع هارباً من المواجهة لعلمه بتوفر الدرجة العالية من 
روح المقاومة في سبيل الحق عند المقاومين المؤمنين. 
أخلفت سراياه. والسرية: الطائفة من الجيش» واما خخلفها فهو بفشل 
مخططاتها بخسران المعركة» كما هو الحال فى كل معركة بين الجيش المادي 
والجيش العقائدي المؤمن بإحدى الحسنيين. 
 ”/44[‏ قمع البغاة]: 
وَكَم ِنْ باغ بتغاني بمكائدوا''. وَنَصَبَ لي شَرَكَ مصائدهء وَوَكَلَ 
بق تَفَقّدَ رعايته» ع الي إضباء””) الح لِطريدَتِهء انْتظاراً لانْتهاز"" 
6 لي للق 2 50 و ل 42 
الْفُوْصَةَ لِفْريسَتِهِ» وَهُوَ هُوَّ يُظهرٌ لي يَشاشَة الْمَلَق ني على 
د التق" . 


)١(‏ في (ش): «بمكايده». 

(؟) في (ش) العبارة هكذا : ١‏ «وَأضبئ إِلَىَ إضباء»» وفي حاشية (ج) (د) في نسخة : «وضبأ إلي ضَبءا» 
وفي (س) : «أضبأت على الشيء : أشرفت عليه لأن أظفر به») . (حاشية ابن إدريس: .)"1١‏ 

(9) في حاشية (ج): «أي اغتنام»» وفي (س): «التهزة: الفرصةء وانتهزتها: إذا اغتنمتها». 
(حاشية ابن إدريس: .)51١١‏ 

(4) لم ترد في (ق) (ت): (الفرصة». 
وفي (س): «الطريدة: ما طردت من صيدٍ وغيره». (حاشية ابن إدريس: .)3"١١‏ 

)0( لم ترد في (ق): «لي2. 

(3) فى (س) وحاشية (د): «المَلّقَ: الود واللطف الشديدء والمَلِّقَ: صاحب الود واللطف». 
لحا أن الوم 1 

(90) فى (ق) (ت): «ويبطن علىّ». 

(4) في (س): «الحنق: الغيظ». (حاشية ابن إدريس: .)51١‏ 


نه 1 01001017#1171171ظ2ظظ الستوااح يكو الطعينة الحادكة م 


البلاء المفاجي من هؤلاء الأعداء الكثيرين عدداً بخططهم الجهنّمية التي 
لا يمكن أن يتجّنبها الإنسان ولم تحصن بتفكير مسبق لاحباطها أو التوقّي منها. : 

وهذه الحالات عادة تكون للإنسان المجرّد عن الاعتقاد بنصر الله تعالى» 
دون المؤمن بالنصر منه تعالى؛ فإنْ من حالات الإنسان المؤمن التحصّن الروحى» 
وذلك بالإيمان بأن الله تعالى ينصر من نصره عاجلا أم آجلا : ْ 

1 باختاييد الهدف الذي من اجله يستمر الإنسان في مقاومة الباطل. 

؟ - بشدٌ الأزرء أي القوّة على المقاومة العادلة. 

”ابقل _الحذء أي أن "الله تعالى يكشف الدعايات الباطظلة »-ويخقق تنكك 
الو لعا 

5 - بتخذيل العدؤٌء بتجميد موارده الماديّة التي يوجب له التفوّق العسكري» 
ويصرف المرتزقة عنه حتى يصبح العدو 7 

5 اعلاء صوت المعتدى عليه. وعلوٌ الكعب كناية عن الظفر والشرف. 

5 - وقوع العدوٌ في الفح الذي أعدّه وحفره لغيره؛ بأن تكون السهام مردودة 
عليه . 

والتاريخ يشهد بأن الذين يعتدون على الآخرين بأنواع التعذيب النفسي 
والجسدي لابدَ وأن يصطلوا بذلك في حياتهم قبل مماتهم» كما لا يخفى على من 
درس موارد الاعتبار في التاريخ . 

والنتيجة الحتمية بمقارنة هذه الحالات الثلاث ‏ آجلا أم عاجلا ‏ هو أن 
الخاسر يكون المعتدي» حيث يلقى به وباسمه في سلة المهملاات ومزبلة التاريخ؛ 
سواءً في حياته أو بعد مماته» وتصح فيه الأوصاف التالية: 

الم يشفه غيظه فإنه لم يبرأ من داء الغيظ الذي هو مرض نفسيّ ملازم 
له ما دام حيا. 


2230 في مجمع البحرين» للشيخ فخر الدين الطريحى 6 556» ما نصه: الفل بالفتح وأحد 
فلول السيف وهي كسور في حده. والفلة مثله. وفللت الجيش من باب. قتل : ككسرته 
وهزمته . انتهى . والتمليل: تفلل في حد السكين» وفي غروب الأسنان» وفي السَّيفٍ. و 


«الفل» بفتح الفاء: القوم المنهزمون. وهو كناية عن كسر قوة العدوٌ. 


[الدعاء التاأسع والأريعون] وكان مِنّْ دُعائه نيا ب دفاع كيد الأعداء ورد بأسهم 71111101116ظ12' 


7 سيرك المصيدة. والشبوك: حبل الصائد» فينصب الباغي الحبائل لويقاع 
الإنسان في الفخ محاطأً بالعيون» بحيث لا يمكنه الانفلات منها. 


الرقابة بالتجسس على تحرّكات الإنسان» بأن يوكل من يعقوم بدذور 
التفقدء أي الطلب فى مظانه للرعاية» أي الرقابة. 


4ب السلرية فى الحركة..فيكون كالخيواة المنعرسن المطارة للتريسة» فإنه 
يحاول الاستتار بإلصاق بدنه بالأرض» وهو المعبرٌ عنه بالانضياء. 


00 ين طال 6 | رمه 
الباغي مبدأ إنساني . 


5 البشاشة وهى طلاقة الوجه» وهى أولى وسائل النفاق المستخدمة بكثرة 
لكست الثقة: 


االدالملق؛ وهوالوة والتلطف» وعذةا_ أيقنا "من وساقل الكباق 
المعروفة» حيث لا يستند العدو فيه إلى مبدأً . 


4 الحنق فى النظرات» وهو الغيظء فمهما كان الإنسان مخفيا أسراره 
وهذه الصفات يشترك فيها البغاة والمنافقون؛ لآنهم في الحقيقة ب يشتركون في 


صفة واحدة هي النفاق» ويفترقون بأن الباغي يخطط لإعلانها دون غيره ممن 
يشاركه فى النفاق. 


ولم يشر الإمام نه في هذا المقطع إلى حالات الإنسان الذي يخطط 
الباغي ضدّه؛ لأنْ هذه الحالة لا يعلمها سوى الله والباغي نفسه» فالإنسان الذي 
يقع فريسة للبغاة لا يعرفها إلا بعد معرفة آثارها المعلنة» ولا عاصم مها سوى الله 
سبحانه الذي يعرف السرائر أي ما يسرّه الإنسان في نفسه ويضمره من خير أو 
شرّء وهو تعالى وحده الذي يعرف ما في الضمائر من الدغل» أي الفساد والريبة» 
وهو وحده تعالى العاصم منها. 


0 ...ب وّح الطحيفة الكجادية (2؟) 


ذا 9 وا إلهى: تَبارَكْتٌ وَتَعالَيّتَ'"' ‏ 0015© سريرقة: 
عه م م م2 سوه ا 5 كًُ 5 م ص صا موه 5 
وقبيت40) ما انطوى عليه الوامقيين 2 رَآسِهِ فى اواك وَرَدَدنَهُ 5 
ه 25 7ه سةهاث يه 4 4 1 8 _ 0 7 
مَهُوى حُفْرَتَه فَانْقَمَع”" بَعْدَ اسْيَطَالَيِهِ ذليلاً في ريق" حِبالَيِهِ التى كان 
2 2 : 9) , سر 6 85س َه 3 صسهة لمك وه 
يَقَدَرٌ أن يُراني”'' فيهاء وقد كاد أن يَخل بي للا رَحْمَنَكَ ‏ ما حل 
1 

وكما 5 الإنسان بالأعداء من الخارج وهم الذين يظهرون العداء» كذلك 
قد يبتلى الإنسان بمن يقوم بدور العدو .من الداخل. وهم البغاة. والباغى هو من 
يتجاوز حدّ المسؤولية الملقاة على عاتقه طالياً ما ليس لهء وهم المنافقون. 

وفي هذا المقطع إشارة إلى حالات البغاة» ثم النصر الإلهي في قمعهمء 

١‏ -المكيلةء وهئ الخدعة التى يستخدمونهاء» لإرضاء من يريدون البغى 


للك في حاشية (ج) في نسخة: «رَيتَ ‏ كذا)». 

فم لم ترد في (ق) (ت): «تباركت وتعاليت». 

000 في حاشية (د): «الدغل بالتحريك: الفساداء وفي (س): «الدغل ‏ بالتحريك : الفساد 
مثل الدّخل». (حاشية ابن إدريس: .)7"1١١‏ 

2 في (ت): (وفتح). 

)26 في (س): «الركس: رد الشىء مقلوبا». (حاشية ابن إدريس: ؟7١7).‏ 

00 ف حاشية (د) و(س): #الدّبيةة الرابية لا يعلوها الماءء والرّبية: ُفرة تُحفر للأسدء 
5-07 بذلك» لأنهم كانوا يحفرونها في موضع عال». (حاشية ابن إدريس: ١١‏ 
ل" 

(0) في (س): «قمعته وأقمعته: أي قهرته وذللته؛ فانقمع». (حاشية ابن إدريس: .)"1١١‏ 

000 في (ج) (د): «رَبَق2 وفي حاشية (ج) (د): «رِبْقٍ - س»» وفي حاشية (د) و(س): «الربق 
- بالكسر : حبل فيه عدّة عُرىّ تَسْدّ به البْهم الواحدة من العرى: ربقة». (حاشية ابن 
إدريس: ؟١9517).‏ : 

0 في(ت)ذ ترادو الكلمة عن امه 

اك و كن العبارة من قوله: اوهو يظهر لي بشاشة الملق» إلى هنا. 


[الدعاء التاسع والأربعون] وكان مِنّ دعاب ع ب دفاع كيد الأعداء ورد بأسهم 000001119 4 


 4/44[‏ التحصّن من الحساد]: 


و احايل قذ كر" بي يفظيا"» ارعين علي يناف 
وَسَلَقَي" بِحَدٌ لِسانه» وَوَحَرَني'*) َف عُيُوو وَجَعَلَ عَرْضي عَرضا 
لمراميوء وَكَلّدَني خلالاً لَمْ تَرَلُ في' *“ وَوَحَرَني بكَيّْدو" 2 وَقَصَدَّني 
بمَكيدَِه””": فناءَيْتُكَ ‏ يا إلهي - مُسْتَغِيناً”” بكَء وَائِقاً سُرْعَةٍ إِجابَتِكَ 
عالماً أَنَهاا» لا يُضْطَهَدُ مَنْ آوَى إِلَى ظِلّ كَنَفِكَء وَلا يَفْرَعُ مَنْ لَجَأ إِلَى 
مَعْقِلٍ الْتِصارِك”* "2 نَحَصَّْئني مِنْ بَأَسِهِ ِقَدْرَتِكَ. 

وهناك فرقة ثالثة ليسوا بأعداء ولا منافقين أو بغاة» بل يغلبهم الحسد. 


والحسد»ء هو تمئّي زوال النعمة من المستحق لها مع السعي في زوالهاء أو 


بدونه . 


)١(‏ في حاشية (د) و(س): «الشرق: الشجى والغصة. وشرق بكذا: إذا لم يمكنه تجرّعه. 
س». (حاشية ابن إدريس: ؟0035). 

(؟) فى (ش): «بعصته»ء [كذا]. 

(") في حاشية (د) و(س): «سَلّقَ بالكلام سلقاً: إذا آذاه. وهو شدّة القول باللسان». (حاشية 
ابن إدريس: 317). 

ع في -حاشية رج( (د): الووخزني ا 

(09) عبارة: «شَرِقَ 5 بِعْصَّته ؛ وَشْجِيَ مني بِعَيْظو وَسَلَقَي بِحَدٌ لِسانه» وَوَحَرَنيِ ِقَرْفٍ عَيُوبهِ ) 
وَجَعَلَ عِرْضي غَرَضاً لِمَرامِيه وَكَلّذَني خلالاً لَمْ تَرَّلُ فيه؛ ساقطة من (ت)» والعبارة في 
(ت) هكذا: «وكم من حاسد قد وخزني بكيده). 

(7) في (ق) العبارة هكذا: «وَكَمْ مِنْ حاسد قَدْ وَحَرّني بكَيّْدواء وفي (ت) العبارة هكذا: 
«وَكُمْ مِنْ حاسد قَذْ وَخََرَنِي بكيّدوا. 

(0) لم ترد في (ش) عبارة: «وَوَحَرّني بِكَيْدوء وَقَصَدَني يمكيديها . 

(4) في (ت): «مستعينا» . 

25 في (ق): أنه . 

)٠ 0)‏ في حاشية رج في نسخة: «انتظارك»» وفي (ش) العبارة هكذا: «فنادَيْتُكَ عالماً ا نه لم 
يُضْطَهَدُ مَنْ آوَى إلى ظِل كِفايتك» وَلم يقرع القوارع مَنْ م إلى مَعاقِلٍ انْيظارِك). 


0 1111111 فد اوعاب لياع ده م ونور 101 شَرْح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


والإنسان لا يؤاخذ بقبيح ما انطوت عليه نفسه» بل بما صدرت منه 
من أفعال؛ فإن الإنسان برئ ما لم تثبت التهمة عليهء ولكن الله العالم 
بالأسرار قادر على إحباط خطط البغاة» ومن طرق الاحباط المشار اليها 
في الدعاء ما يلي : 


الإركاس» وهنو قاب الشيء. بأن بشن قط التي خططها الباغي 
لغيره 0 و م«الراسن: : هو الدماغ, والزبية: الحفرة ة في موضع عال 
للصيدء ومعنى قوله: اأركسته لأم رأسه في زبيته» ان الله سبحانه قلب الباغي على 
رأسه في نفس المصيدة "التي عيأها لغيره. 


؟ه السفوط على أثر اتكنافة البدفائق و الدظاما ؛ ؛ فإنَ الباغي يسقط هاوياً؛ 
أي من الأعلى إلى الأسفل, ويصبح راجعاً منكوساً في الحفرة ة التي حفرها لغيره» 
فيكون 00 بما خططه لغيرة. 


؟ - القمع؛ وهو القهر؛ فإِنَ الباغي بعد السقوط يكون مقهوراً بالكف عن 
متابعة خططه الباغية . 


- الذلّة في الحياة باللجوء إلى ما يغطي استطالته 0 تجبره وطغيانه» 
وتعدّي حدود مسؤولياته. وذلك باللجوء إلى ما يتيس دمي المحامين: لكي 
يستخدموا القوانين نين التي تبرر عمله ولو باتهامه بالجنون الذي لا يستسيغ ذلك عاقل 
لنفسه» وهي ذَلَةَ ليس" دونها ذلةع حيث يرى الباغى نفسه في (ربق الحبالة), ع 
عروة الحبل» وهي السلسلة المستخدمة للجناة» وكان الباغي قد خطط ان يرى 
المعتدى عليه مقيداً بهذه السلسلة. 


وهذه هن أولن علائم الذل» ولكن الله سبحانه قدّر ان لا يقع المعتدى عليه 
فيهاء بل يقع الباغي نفسه فيها. 

فالله سبحانه برحمته أنحى المعتدى عليه من خطط الباغى حيث انقلبت 
خططه على نفسه بعد أن كاد ان يبتلى بها المعتدى عليف وما ذلك إلا برحمته 


[الدعاء التاسع والأربعون] وكان مِنَّ ذُعايْهِ نك ب دفاع كيد الأعداء ورد بأسهم ال ويه و 1ف لح و مرت 


5 - تطويق الإنسان بصفات الحاسد نفسه» فيجعل تلك الخلال كالقلادة 
يفرضها فرضاً على الإنسان المحسود؛ لأنها خلال تنبع من نفسهء فهي (لم تزل 
فيه) وبذلك يحاول ان يتهم الآخرين بها. 

٠‏ - الكيدء وهو الخدعة, والوحر: امتلاء الصدر غيظاً كما تقدم» والظاهر 
انها هنا بالمعجمة من الوخز بمعنى الطعن» وإلا استلزم التكرار. والكيد وان كان 
سوف ينتكشف أمره بمرور الأيام» ولكن يترك أثره من الطعن في النفوس الضعيفة. 

6 قصد الإنسان فئ نفسه بالمكيدة» وهذا آخر درجات الحسد التى ابتدأت 
التطعة ودوجك إلى المكيدة»«وحيت لم تؤتر يهام دزح عليه التحاسد من تقبط 
عزيمة المحسود عليه» قصد بالمكيدة في الإنسان نفسه. 

والتحضخ من هذه الخطط الى يستخدمها التكاسد لآ يمكن إلا بالاسجحانة 
بالله تعالى بالوسائل المشروعة» ومنها : 

١‏ الدعاء بالنداء ورفع الصوت إليه تعالى» بحيث يسمع الحاسد وغيره أن 
المنادى على كل شيء قدير. 

١‏ - الاستغاثة بالله دون غيره» فإنْ نصح الناصحين لا ينفع في داء مثل 
العصيد 

٠‏ - الوثوق بسرعة الإجابة من الله مع الأخذ بنظر الاعتبار الوقت المُناسب 
في التأثير والردع المانع عن الحسد وأثره. 

العلم بأن التحصّن بالله تعالى بقدرته يحصّن الإنسان من بأس الحاسدين 
مهما بلغت شدتهم وقوّتهمء وكنف الله أي مناعته تعالى ‏ لا اضطهاد فيه 
ومعقل الله أي حصنه ‏ لا فزع فيه ولا خوف يعتريه؛ فإِنْ الله سبحانه سوف 
يكشف حقيقة الحاسد والوسائل التى استخدمهاء بحيث يجعله عبرة للآخرين» وما 
أكثز الغين وأقلالاعفان: الاحوقي ف هذا المقام أن أذكر ما بع من عريقية 
عصره في كربلاء السيد ميرزا مهدي الشيرازي (ت/ ١٠8١ه)‏ وقد جاءة بعض 
وكلائه شاكيا مما يلاقيه من حسّاده فقال له: «حسودء آدم را بلند ميكند؟» يعني ان 
الحاسد يكون سبباً في رفعة الإنسان» وهذه كلمة جامعة؛ حيث أن دعايات 


2320000 مندد مسو شع الطحيقة التجادئة ريه) 


وهذه الطائفة تضرٌ نفسها أكثر من الأعداء والبغاة» حيث لا يتمكنون من 
أداء ادوارهم ولكنهم يكونون أدوات مستخدمة لهم في الدعاية والتهريج ء ويفثقر 
الإنسان إلى التحصّن منهم» وقد أشار في هذا المقطع إلى بعض أوصافهم» وذكر 
منها : 

١‏ -القطيعة في الاخوة الإسلامية» فالحاسد بحكم الحسد يقطع هذه 
الصلة. والشرق: هو الشقء. يقال: لوق 0 الشاة طولاء أي شقها كذلك» 
والغصٌ: القطع. يقال: غصٌ الشيء غصاً أي قطعه. والمعنى في قوله: «قد شرق 
بي بغضّته' التأكيد على الشق الذي أحدثه بالإنسان بسبب قطيعته؛ فإنّ القطيعة 
توجنب الشق الذي هو التفرقة» مع أن الأدب الإسلامي يؤكد على التعاون 
والوحدة. 

5 الغيظءى وهو شدة الغضب» والشجى : ما يعترض في الحلق جامد . 
وقوله: (وشجى مني بغيظه) بيان لدثن الحسل خلى القن المنايين؛ فإن الحاسد يرى 
النعمة التي أنعم الله على عبده كالشيء الجامد | الذي يعترض حلقه فيبتلي بالغيظ 
وشدة الغضب» سبب الات الذي أنعم الله عليه بجهده وسعيه؛ غافلا عن أنه 
مس لسن الا و سعية, سوق ير 314 . 

“ - حد اللسان» وحيث يتعاجز الحاسد من السعي للحصول على ما يرغت 
اليه فإنّه يستخدم اللسان بالدعايات والتهريج واستخدام اللسان كالسيف الحادٌ 
وسيلة لتحقير الإنسان المحسود. والسلق هو شْدّة القول باللسان. 

5 التهم الباطلة. والوحر: امتلاء الصدر غيظاًء و(قرف عيوبه) يعني إتهام 
الإنسان بعيوب الحاسد نفسه» فإنه يتهم الآخرين بما من شأنه أن يفعل لو كان 
مكانهم ؛ إن كل إناء بالذي فيه ينضح ؛ إن التهمة تكشف عن نفسية المتّهم نفسه. 

4 انتقاص العرض» وهو بكسر العين ‏ بمعنى الجانب الذي يصان 
ومع من تنس الإلثيات :او عاكله وأسركه عله التعاسه كينا للقي مذ 


."94 :07 القرآن الكريم» سورة التجم‎ )١( 


[الدعاء التاسع والأربعون] وكان مِنّ دُعائه كل ب دفاع كيد الأعداء وردٌ بأسهم 0 

؟ - نعم الله المتكاثرة كالمطر من السحاب» من الصحة والسلامة والبصر 
واللسانء وأهمها العقل الذي اكرم الله به كل إنسان. 

؟' ‏ رحمة الله المنتشرة المتتابعة كجداول المياهء وأقلها نعمة الهواء الطلق 
الذي يتمتع تمتع به كل إنسان. 

العافية» وهي الصحة التامة بعد الابتلاء بالمرض» فلولا ان الله يُلبس 
الأقيان توي اانه ع ناه لا ينفع مع المرض أي علاج. 

- طمس منابع الاحداث التي تضر بالإنسان من حيث النفس والمجتمعء 

إن حوادث الدهر لولم تطمسء أي تمحى آثارها من منابعهاء فانها سوف تنمو 
وتتكاثر وتنتشر مرة اخرى. 

5 - كشف الغواشي» أي الاستار المخيّمة على الإنسان من الكربات» وهي 


توحتب القتووم فإِنّ في كشفها فرجء لآن العلم بها "سيب التعرك ضذها 
2 المناسب. 


[5/49” ود المكروه]: 


0 م ع اا 2 0 
عن مك 5 
وفي هذا المقطع أشار إلى استجابة الدعاء في رفع النقائص كالآتي : 
ا - تحقيق الظن الحسن باستجابة الدعاء؛ لتحقيق الأمل والرجاء. 
4 - جبر الفقر والعدم ‏ بفتحتين ‏ وهو بالضم والسكون بمعنى الفقر. 


)١(‏ في (ش) العبارة هكذا: «وَعافيّة البستّهاء وَغُواشيئ كزبات كتنتيا 4 زامزن كارية وقهيف 
وَأَْيْنِ أخداتك ملمدكها: وَناشئة رحمة تَشَرتَهاء أللَهُمَ وكمْ مِنْ ظَنّ؛. 

00( في (بعض النسخ): (عُدُم). 

زفرة في حاشية (ج): اصرعة ' س» . 

() في (ش) العبارة هكذا: «وَمن عَدِمِ املاق جَبَرْتَء ومن صَرْعَة مهلكة أَنْعَشْتَ وَمن مَسَكنّة 
فادحة حَجَلْتَ). 


ال امن ني بوكر الشعيدة العا زيم 


الحساد يكون سبباً لأن يفتش السامع عنها ليتحقق صحتها صحتها» ومن هنا فسوف يقفا 
على الحقيقة إن كان طالباً لهاء ومن ليس له هذا ا الذوق لا ينفع معه النطق» والله 
العالم. 


41 - القدرة الالهيّة]: 


وَكَمْ مِن سحائِبٍ مَكْرُووٍ جَلَيْتَها(" عَنْي2 وَسَحايِبٍ نِمَمٍ 
2ه سوه 0 1 عمو 
أَمْطرْتها عَلَيّ وَجَداول 020 وعافية العتهاة ٠‏ واعين 
أخداثِ طمستهاء وَغواشي كُرْباتٍ كَشَفْتَها . 


المكروه الذي يتوجّه إلى الإنسان من الحاسدين يرتفع بقدرة الله تعالى 
والوثوق به» فإنَّ العوامل الداعية إلى الحسد سوف تنكشف ويبطل آثارهاء كما 
ازتققت مكرزوهاك أخترى عدر في غياة الإنسان عند الؤلادة يكدوة الله تعالى: 
واستبدلت بما فيه الرحمة والخير؛ فإِنَ هذه المكروهات تروّض النفس الإنسانية 
عن الحلن والتصبّر والاستمرار على الصراط المستقيم من دون انزلاق إلى 
مستوى الذين يستخدمون تلك الوسائل الرذيلة الحقيرة. 


وقد أشار في هذا المقطع إلى بعض المكروهات بإجمال بذكر الآثار؛ لأنها 
لا تدخل تحت حصرء فكم من حالات المرض المستعصية لم ينفع فيها شيء من 
حدق الأطباء وارتفعت بالتضررع إلى الله سبحانه. ولا يخلو حياة إنسان منذ الولادة 
إلى الممات من حالات المرض التي استبدلها الله بالعافية. 


وفي هذا المقطع أشار اليها بالاجمال كالآتي : 
جلاء المكروه» 5 كشفهء والمكروه ما يشق على الإنسان حمله. 
فكيف إذا تراكمت كالسحاب؟! 


() في (ت): «جلبتها». 
(0) لم ترد في (ش): «عني2. 
قرف في حاشية (د) و(س): «الجدول: النهر الصغير». (حاشية ابن إدريس: 9317). 


[الدعاء التاسع والأربعون] وكان مِنّ ذُعَايْهِ لكلا ب دفاع كيد الأعداء ورد بأسهم ل د اماه ا 0ه 
مكمه عق ود 251 اث إجعرك ا ع اخ ا 4 يه سي ا )1١‏ 
وايت إلا تقحما لحرماتك . وتعديا لحدووك, وغفلة عن وَعيدك . 


وقد أكرم الله تعالى الإنسان بالإرادة والعقل في أن يستخدم القدرة التي 
وجّجهها الله اليه في تحويل حياته من حالة سيئة إلى حالة أحسن منهاء لكي يتمتع 
بغنى النفس وسلامة الضمير ويتمكن من السير على الصراط المستقيم على الرغم 
من الانهماك» أي الجد من الإنسان في العصيان. 

وأشار في هذا المقطع إلى موقفين متقابلين للإنسان تجاه الله وأن على الله 
نجاة الإنسان في موارد: 

١‏ الإساءة من الإنسان بالعصيان» وقد قابلها الله سبحانه باتمام الاحسان؛ 
فِإِنْ من اصل الاحسان هو القدرة التي وهبها الله إياه» واتمامه: استمرارها. ولا 
سائل يسأل الله سبحانه عما يفعل بحكمته في الخلق والقضاء التي لا يعلمها إلا 
فو 

١‏ موقف الله سبحانه باستمرار الاحسان يستلزم ان يحجز الإنسان نفسه 
عن العصيان. ولكن الإنسان قابلها بارتكاب ما لا يرتضيه الله سبحانه. 

 ""‏ موقف الله سبحانه بالعطاء» سواءً كان موقف العبد السؤال أم لاء مع 
أنه لا يستحق ذلك عند عدم السؤال. 

- موقف الإنسان باستماحة الفضل منه تعالى» وموقف الله التفضل من 
دون منعء والاكداء: بمعنى المنع . 

ه ‏ وبالاجمال» فموقف الله سبحانه هو: 

الاحسان على الإنسان في نفسه ومجتمعه منذ الولادة وحتى الوفاة. 

الامتنان بالعفو بالنسبة إلى الاخطاء والخطايا. 

- التظول بالافضال بالرغم من العصيان. 

- الانعام بتوفير ما به صلاح الإنسان من الصحة والعقل . 

وموقف الإنسان هو: 


٠ف‏ القن) الخازة مهدا داك اله ينانا ران إلا تَقَحُم خْرٌماتِكَء وَتَعَذّي حُدودكٌ, 
وَغَمَلتٌ عَنْ وَعيدِك). 


ا 5 رح الصّحيفة الجاديّة (ج؟) 


- انعاش الصرعة؛ أي الورطة الشديدة الموجبة للصرع على الأرض أي 
35 والانعاش الرفع منها . 

١‏ تحويل المسكنةء وهي حالة الفقر والذل بتحويلها إلى حالة العرّ وغنى 
النفس. 

وبالجملة: ان هذه المراحل الشاقة في الحياة تجعل الإنسان في حصانة من 

ورود أمثالها بإرادة الله حيث يتعلّم منها الإنسان اسلوب المقاومة لأمثالها في 
الحياة وما أكثرها؛ حيث لا يخلو حياة الإنسان منهاء وبالتوكل على الله تعالى 
يتمكن من مقاومتها. 


[7/44 - موقفإِنٌ متناقضان]: 
كل ذلِكَ إنْعاماً و ل منكٌ. وفي 0000 إنهماكاً ان 


3 


عَلى مُعناصيكٌ» ل تلك" إسا #تي عَنْ إنْمام إِخسانِكٌ, ولا حجني ”4 
ذلِكَ عَنٍ ارتتكاب مَساخِطكَ 2 لا تُْأَنُ عسمَا تَفْعَلٌ: وَلْفَدْ سيِلْتٌ 


فأغطيَت”', ٠‏ وَلمْ تُسْأَلَ كَابْتدأتء وَاسْهُ 07 قَضْلَّكَ قما أكْدَيِت© . 


00 


أَبَبْتٌ يا مَْلاي”" إلا 


0010( في (ت): «(وفي جميع ذلك». 

فرعم في ق2 رت العبارة هكذا (وفي يع ذلك إنهماك مِني). 

إفرة 2 (ق) (ت): «يمنعكٌ» . 

)2 في (ق): ( حجزنى ) ) وفي (ت): «(حجز بى)» وفي حاشية رج (د): الحجزني نون 0:0 

)26 ا عد إنعاما رتولا ملك ل م 
000 

(5) في (ت): «وأعطيتٌ». 

0 في (ت): «وأسه تمنح) . 

فك في حاشية (د) و(س): «(أكديت الرجل عن الشيء: رددته عنه» وأكدى الرجل : إذا قل 
خيره) . (حاشية ابن إدريس : ” 

)20 في (ق) (ت): (يا إلهي' ء ولم ترد في (ش): «يا مولاي». 


وقذة “مف ٠‏ سير بترتي "ام جضت م 


[الدعاء التاأسع والأربعون] وكان مِنّ دُعائه لك ب دفاع كيد الأعداء ورد بأسهم 5ب 0007000 


لا يملك الإنسان في مواقفه المتخاذلة من تقحّم الحرمات وتعدّي الحدود 
والغفلة عن الوعيد تجاه المواقف الإلهية اه والامتنان والتطوّل 
والإنعام» إِلّا وأن يقف موقف الحمد حيث لا يمكن تعادل الموفقين» إلا به» وقد 
افتتح الإمام يك المقطع بسببين رئيسيّين للحمدء هما: 

١‏ القدرة الإلهيّة المطلقة التي لا يغلبها شيء. 

١‏ الأناة من الله أي المكث في العقاب وعدم العجلة فيه. 

فإنّه لولا هذين السببين لكان الإنسان مستحقاً للعقاب العاجل . 

وقد وقف العبد موقف الحمد هذا معترفاً بالتناقض بين موقفين» وهما موقفه 
هوء وموقف الله سبحانه في ثلاث نقاطء هي : 

امس الح ارا سيو الفيضان؛ فإِنْ نعم الله كثيرة قال تعالى : 
«وَإن كَحدُوأ يعَمَتَ أيه لا 1" اهكينا قبية الحقل :. 

؟ ‏ التقصير في أداء الواجب في قبال تلك النعم الطائلة؛ لعدم الالتزام 
بالواجب . 

" - الشهادة على النفس بالتضييع» وهو اهمال المسؤوليات الملقاة على 


عاتق الإنسان تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه. 
[9/4 - الاستعاذة من الششر الخاص]: 


اللتي هم كاه اده بالمححر ]ل فكة؟ وَالمله :3 
دي 033 ةا سم و صب 
البَيضاء”"» وَأَتَوَجَهُ إلَيْكَ بهما: أن ُعبدّئر © مِن كد كُذا ان 


.54 :١5 القرآن الكريم» سورة إبراهيم‎ )١( 

0) فى (ق): (إنى24. 

لوق في (ت): 1ن مولي البيضاء والعلوية الرفيعة». 

لدع في (ت): «فأعذني»» في حاشية زج( (د): «فأعذني 000 

(5) في (ش) العبارة هكذا: «أللَهُمَّ إني أَسَألكَ بِالْمُحَمَّدِيَة ال#شكهه ايه الف بالكدرة 
التضياة فأعذنى مِنْ ع شَرّ ‏ كذا وَكَذا؛» وورد فى حاشية ملحق «ك) ما يليى: «ويذكر ما 
يحذره يدل «كذا وكذا»». ١‏ / 


6 0200000 اتاد ليختو افده الفشائقة م 


- تقحّم الحرمات؛ أي الدخول فيما حرمه تعالى والهجوم عليها واقترافها. 
- تعذي الحدود. أي تجاوز ما جعله تعالى دا ومنع عن تجاوزه. 


الآثار المترتب عليها بسبب تعدّي الحدود في الدنيا والآخرة. 

فإِنْ هذين الموقفين متناقضين» ولا يكون العصمة إِلّا بقدرة الله تعالى. 
[6/49 - موقف الحمد]: 

هَلَكَ الحَحد ١‏ التي نا اين 

3 إلهي حامن م مدر يتازع و يعلام ‏ 6 

َي أَنَاةٍ لا يَمجَل0". 

هذا مَقامٌ مَنِ اغْترَف بِسُبُوغ الْتْعَم وَقابَلها بِالتَقْصِيرِ 2 
وَشْهِدَ عَلى نَفْسِهِ بِالتضيبع*. 


(“مابسيم البعتوضي نن ان اا 

(؟) في حاشية (ج) في نسخة: "١لا‏ تُغلب». 

() كذا في (ق): «لا يعجل»؛ وفي (د): ١لا‏ تعجل». وفي حاشية (د): «الظاهر أن هذا الذي 
يتراآى جزماء ضمة ناقصة بترا تساهل قدس سره في إتمامهاء بتكايعا يني العرم ا 

5( في (ش) العبارة هكذا: «وَذْي أنه لا يتل هذا مَقَامُ مَنِ اغْتَرَفَ لك بِالنَفْصِير). 

)26 غامش الضحقة الجامعة ها يلي اثم تقول هذه الزيادة المنقولة في الصحيفة الثالثة عن 
صحيفة ابن شاذان: أَللْهُمّ إن أَسَألكَ ِالْمُحَمّدِية ة الرَّفِيعَةَ وَأتوجّه إِلَيْتَ بِالْعَلَوية البضناءة 
وأتوسل بمحمّد وآله الأبرار صلوات الله عليه وعليهم. وأسألك ل 
أاكتعين : ٠‏ وأن تخلّصني من كل غمّ وهم وكرب (وأن تفعل بي كيت كيت. وافعل بفلان 
هذا بوكذا) ومن ساجتاك والرجل الذي نشدي تاسيعه د ولآ:رث 
أعوفة فاتوسل النماسواك . أللهم؛ فإِنَ وسيلتي إِلَيْكَ محمّداً وآله وبعدهم التروشي 
وذريعتي أنْي لم أشرك بك أحداً ولم أتخذ معك إلهاً وقد'فروت إِلَيِْكَ مين نفس 
فخلّصني من كل غم وهم وكرب أبيت عليه أو أظلَ فيه مما أنت أعلم به متيء وأنت 
العظيم . . بك استغثت يا معبودي فأغثني . . تقول ذلك حتى ينقطع النَّمّس منك. 
وإن أمكنك أن تدعو بهذا الدعاء وأنت ساجد فافعل» وهو: «اللهم لك الحمد وإِلَيْكَ 
المشتكى وأنت المستعان» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم»». (الصحيفة السجادية 
(أبطحي). هافش ص 0707 . 


[الدعاء التاسع والأربعون] وكان مِنْ دُعَائْهِ 858 خ دفاع كيد الأعداء وردٌ بأسهم 000 


المطلقة» ولايتكأدّه: أي لا يمتنع عليه تعالى. وهي لا تضيق في غناه تعالى عن 
أي سبب في حصول التعٌوذ بارادته العليا. 

وختم المقطع بأن التعوّذ ليس انتقاماً لمن ابتدأ بالشرّء بل طلباً للرحمة 
الإلهيّة ودوام التوفيق حتى يصبح الداعي إنسانا في حالة روحية عالية» ويكون ذلك 
سلماً للعروج به إلى رضوان الله وهذا المعراج الروحي يستلزم التحرك على ما 
أمر به تعالى من تحمّل المسؤولية الإسلامية بالعمل بالواجبات وترك المحرمات» 
وذلك يستلزم الأمن من العقاب. 


امسو سح عاب شا جاب لمش مانا ات وو فممو يقي مو مره ما مثو وم مله شرّح الصّحيفة الستجاديّة (ج) 
14 َو 0 2 6م 2 

فإن''' ذلِك لا يَضِيقُ عَلَبْكَ في وُجَْدِكَ وَلا يَتَكَأَدْكَ في قُدْرَبَكَ2'"9 
وَأَنْتَ على كل د شَيْءٍ قَدِيرٌ. 

فَهَبْ لي يا إلهي ‏ مِنْ رَحْمَتِكَ وَدَوام تَوْفِيقِكَ ما أَتَخِدَهُ 
و 0 رع 0 3 40 0000 57 5 5 عا م 
سلما أعرج به إلى رضوانِك » وامن به مِنْ عقابك. يا أرحم 
الر اسم 0 

وقد ختم الإمام نا هذا الدعاء بالتعوّذ بالله من شر خاص كنى عنه ب (كذا 
وكذا) فإن لكل شر خاض أثر تخاض على الإنسان المبتلق ب ولا يمكن أن 
يحس به غيره» فلا يعلم حقيقة ذلك الشرٌ ودوافعه والؤسائل المفيدة للتخلص منه 
أحد سوى الله تعالى» وكل ما يعلمه الإنسان إنما هو ظنئون واحتمالات تشير إلى 
حقيقة خفية عند الإنسان معلومة عند الله. 

لاا اح في ترا جرت ليما لاريا سول في الالبدل جك اه كان 
ك0 امول 3 0 وقها: 

ار ل 
البيضاء في نقائها؛ لأنها سائرة على خطى الرسالة المحمدية. 

وقد أشار من أسباب الرجاء إلى : 

جا لكتقاعة بالرسالة والولاية. 

#5 البذرة الاليكة؛ :فإن الاعاذة من القية الشاميئ يكون تحية قورت 


)١(‏ في حاشية (ج): «وإِنْ ‏ س». 

(؟) في (ش) العبارة هكذا: «فَإنَ ذلِكَ لا يَضيقٌ عَلَيِكَ في مجدِكَء وَلا يَعجركَ في قُدْرَتِكَ. 

(0) لم ترد في (ق): لبها . 

(4) لم ترد في (ق) (ت): «مرضاتك). 

)2 لم ترد في (ق) (ت): «من». 7 

030 لم ترد في (ش) عبارة: «فَهَبْ لي - يا إلهي - مِنْ رَحْمَتِكَ وَدَوام تَؤْفيقِكَ ما آنّحِذَهُ سُلَما 
أَعرّحٌ به إلى رِضُوانِكَء وَآمَن به مِنْ عِقَابكَ» يا أَرْحَمَ م الراحمينٌ»). 


ل أ يوقي 0 وش لا يمير انار يسم لاج جيم اي يع ا يي 


[الدعاء المتمم للخمسين] وكان مِنّ دعَائِهِ 8 ب الزهبة 1 2111111 
القصور بأداء الواجب تجاه هذه النعم العظمى في الحياة» التي لولاها لاختلت 
حياة الفرد وأصبح عالة على المجتمع . 

وعامة الناس يتمتّعون بهذه النعم من دون شكر لهاء ولايُعرف قدرها إلا 
بالنظر إلى من يفقدها أو يفقد بعضها. والقصور في اداء المسؤولية الإسلامية 
بالرغم من هذه النعم الأصلية الجسمية تستلزم الرهية. 


-7/5٠0[‏ الأآمل 2# العفو]: 


ع عه 5 ساس © 4 سه ١(‏ 3 سرس ثن ماص 7 

أللهم. إني وَجَدْتُ فيما أَنْوَلْتَ”'' مِنْ كتايك» وَبَشْرت به عِبادك 
َه 7# سمس ل سن اس مك ل كس ره ص جر .ابن 55 بض م يخس 247 | هه هر سج 
أن قلتٌ: «يعِبَادى أل اراس الحيزوه ١‏ اشر و زعو ات انه بتار 
م شمو + - سر 2251 ع( 0 2 م 6ه سوه ص ( ا 
لزّنوْب جمِيعا إِنَهَ ه العفو لتحم #” ٠‏ وَقَدْ تَقَدمَ مني ما قذ ليت" 


2 


ؤمّلُ”" مِنْ عَفْوِكَ الذي ضَمِلَ كُلّ سَيءٍ لألْقَبْتُ بدي" 
20 عن ' حداً اسْتَطاع الْهَرَبَ مِنْ ربو لَكُْنْتٌ أنا أَحَقَّ - يا إلهب © ل 
ِالْهَرّبِ مِنْكَ انك لا تخنى علتك خا فيُةا 27 في الأرض وَلا فِي 


وما الك 00 به مِنّي» قيا سَوْأتا”؟2 مما أخصاة”* عَلََ كتابُك» فَلَولَا 


)١(‏ في (ق) (ت): «أنزلته). 

(') القرآن الكريم» سورة الزمر 79: 57. ولم ترد في (ق): «إإنه هُوَ هو الْمَغُورٌ لحم ». 

() في (ق): ما عملت». 

(4) كذا في (ق) (ت)» وفي (ج): «فيا سوأتا»ءوفي حاشية (ج) في نسخة: «فيا سوأتاه؛»» 
وفي (س): «السَّوأةٌ: العورة والفاحشة» والسوأة والسواء: الخلّة القبيحة». (حاشية ابن 
إدريس : 31). 

() في (ق) (ت): «أحصى». 

(5) في (ق) (ت): «آمل». وفي (د): (أَوَمّل). 

(0) في حاشية (د) و(س): «ألقى بيده: أي سقط في يده». (حاشية ابن إدريس: 0"14). 

)م في (ق) (ت): «الهرب منك»» وفي حاشية (ج): «الهرب منك ‏ س». 

(9) كلمة: (يا إلهى» من (ق) (ت). 

)٠(‏ في (د): «خائنة»» ويحتمل: (خافية». 


[الدعاء المتمم للخمسين] 
وكان مِنّ ذُعَايْهِ ع في الرّهبة7) 


١/60[‏ - دعاء الرهية]: 


و 5 7 ا م 252051019 1 2 م مووي 000 4610 
إنك خلقتني سويا ٠‏ وربيسي صغيرا. وررفتني لورفا ] 


البهة عر الكوت مع الاضطراب» وسببها عظم المسؤولية الإسلامية الملقاة 
على عادق أي د 5 بأداء الدور الال و إعداد نفسه 
مكافأتها 5 وهي : 

. الخلق سوياً باعتدال في أحسن تقويم من غير إفراط أو تفريط‎ - ١ 

١‏ - التربية صغيراً بالنموّ الطبيعي جنينا وصبياً ويافعاً في حين آخر. 

دا الررفة اع العطاء الكافي للاستمرار في الحياة. 

وهذه النقاط الثلادث تشمل عامة الناس» ولا يعادلها شيء في الحياة» ولو 

أراد الإنسان أن يعادلها بشيء يجد نفسه عاجزاً عن ذلك عجزاً يلازم الرهبة فى 


)1١(‏ ورد هذا الدعاء في ملحق (ك) بالرقم (01) بنفس العنوان» وفي ملحق (ش) في الصفحة 
(0) بنفس العنوان» وفي ج20 بعنوان: «الخمسون: : وكان مِنْ ذُعَائِهِ عليه السلام في 
الرهبة»؛ وفي (ق) بعنوان (السادس والأربعون) وتمحته عنوان: «في الرهبة؛. وفي 5 
بعنوان (الخشمسون) وتحته عنوان: «في الرهبة) وفي (حاشية ١‏ ابن إدريس) 'بالرقم (00), 
بعنوان: : دعاو في الرهبة). 

مرق ناجين المسفودين هن (ق) (بك), 


[الدعاء المتمم للخمسين] وكان مِنّ ذُعَائِهِ /28 2 الرّهبة ا اي 000 2 
إِنَْ كل إنسان مرتهن بعمله» ويتحمّل مسؤولية ما قام به خيراً كان او شرا 
ينوا 1ن سات الدافعة له على القيام بما قام به؛ لأن ما قام به انما كان 
نابعا عن ارادته الخاصة» فتحمل مسؤوليتها أمر طبيعي بالنسبة اليه» ومحاولة 
الهروب عن التبعة محاولة فاشلة؛ لأنه أولا: مطلوب في محكمة التاريخ في 
الدنياء وفي محكمة الله تعالى في الآخرة. 
وثانياً : انه مدرك». أي محكوم عليه بما يستحق من العقوبة» وانه سوف يلقى 
القبيض عليه مهما حاول الفرار عن التبعة. 
وفي حالة كهذه لا مخرج له سوى الاعتراف بالواقع المرّ؛ فإنّه من أسباب 
استحقاق العفوء وأشار من صفات هذه الحالة إلى: 
١‏ الوقوف للمحاكمة العادلة بين يدي الله تعالى. 
١‏ - الخضوع بالانقياد إلى حكمه تعالى. 
الذلة ‏ سعيو لك اللا نشاء ننه ذا - 
4 رغم الأنف في التراب» وهو كناية عن المهانة بسبب ما يستحق من 
العقوبة. 
الاعتراف باستحقاق العذاب على التقصير. 
هذه اله من الا رفظ عت رحمة: الله تسق مول العقر لوه ما مييق 
من رحمته الواسعةء حتى يعود الإنسان في ثوب جديد معافى من البلاء ويقوم 
بدوره المطلوب منه في الحياة. 


[١ة/4‏ التشمّع بالله تعالى]: 
ًَ فَأَسْلكَ0) - أللْهُمَ - بِالْمَحْرُونِ من أَسْمايِكَ وَبما وارته الكت 
مِنْ بَهائِك إِلَّا رَحِمْتَ هذه النّفْسَ الْجَرُوعَةَ وَهذهِ الرّمَة!"' الْهَُوعئة2"9 


3 في حاشية (ج) «د): «واسألك ‏ س». 
() في حاشية (د) و(س): «الرمة ‏ بالكسر : العظام البالية». (حاشية ابن إدريس: 0814). 
0 في حاشية (ج): «الهلع: أفحش الجزع». 


ل ا 5 


اه 264 0 00 ااا 00 


3 3 ا ص 5_0 - 5 2 ل 2 
السماء إلا أتَيِتَ بهَاء وَكفى بك جَازِياً”"'. وكفى بك حسيباً. 


خصٌ هذا المقطع بالأمل في العفو عن التقصير في أداء المسؤولية التي 
يتحمّلها أيّ إنسان مسلم باختلاف درجات المسؤولية من أحقر فرد في القاعدة إلى 
اكبر فرد في القيادة» فكلما عظمت المسؤولية كان التقصير فيها أعظم؛ فإنّ 
حسنات الأبرار سيئات المقرّبيه2©0: لأن حسناتهم إنما هي حسنات بالنسبة إلى من 
دونهمء وفي نفس الوقت هي سيئات بالنسبة إلى مَن فوقهم. 


وقد افتتح المقطع بالأمل في العفو عن التقصير في أداء الواجب بما بشّر به 
سبحانه في كتابه بقوله: «إلا نَنَطوأ من يََةِ أللَه”" هو اليأس - ومواقف الدعاء 
التي يصفها الداعي هي موارد الأمل لا اليأس الذي نهى عنه سبحانه» بالرغم من 
مجان اليأس - لولا نهيه تعالى ‏ فإنّ تلك الموجبات تعود إلى التقصير فى أداء 
الت وليه ف مولت الميدا لاك وتقتضي الهرب من المواجهة خوفاً من الجزاء 
العادل. الذي هو العقاب؛ مع العلم بألة تغالى لا يخفى عليه شيء مما خلق في 
الآرضن :الما اند بكل شيء عليم. وهو الحسيب أي الرقيب الذي يحاسب 
الناس على اعمالهمء فلا مخرج سوى العفو الإلهي كي يعيش الإنسان المسؤول 
في طمأنينة من ذلك» ويستمر في أداء المسؤولية بحدودها. 


[00/” - الهروب من التبعات]: 


5-4 
ال 


عو كم م 28 6 ل ل ل سا بر 6 6 م س وار 4 

أ إنك طالبي إن انا صر بست » ومدركي إن أنا رت. فها 
٠ 46‏ 6# م مي 6 وي الى ولأ 7 د 3 م شرك 0 0 6ه 
أنا ذا بَيْنَ يَدَيْكَ خاضِعٌ ذليل راغِم, إن تعذبني فإني لِذلِكَ أهل. 
ا 92 6 > أ مين 02 5 20 ل 1 م 5 
وهو يا رب منك عَدَلَء وَإن تَعْفُ عَنَي يما شَمَلى عَفْوْكَ 


5 
: 
ص و صر و ل عم بس 
المستنئى, عافتك 
و 037 #رة 5 
ب 


0 
٠ 
ظ‎ ْ 


0 في حاشية (ج) (د): «خازنا ‏ س» كذا ضبطه). 
(0) انظر: شرح أصول الكافي 4: .٠09‏ 
(©) القرآن الكريم» سورة الزمر 9: "ه. 


[الدعاء المتمم للخمسين] وكان مِنّ ذُعَائِهِ 8ن بذ الزهبة 11011111111 
[٠ه/ه ‏ من مقتضيات العفو ]: 


ها سه م ع قر خاي .+ اله و 04 0 دام 
فَارْحَمُني أَللَهُمَ فَإِني امْرَّقٌ حَقير وخطري يسيرء وَليس 
عَذابِي مِمّا يَرِيدٌ في مُلَكِكَ مِثْقالَ ذَرَو'". وَلَوْ أن عذابي مما يَرِيدٌ في 


9 00 بي ومس موه ره ده ىم 2 © رش 0 0 

مُلكك لسالتك الصّبر عليه» وأحببت أن يكون ذلك لك» ولكن 
60 000 ع كوا ”نزم 26 علش ,> (4) 5هس وله الم اشرو كُ 
شلطاتك؟" د الله ' أَعْظم وَمُلكَكٌ” . دوم من ان تزيد فيه طاعة 
3 _ 0 26م ا م رق و؟ 24 وصساه 20 
المطيعينّ» لقص ونه قمعت التدنيين ب باحبني يا ارم 


الراحِمِينَ» وَتَجَاوَرْ عَنّىِ يا دا الْجَلالٍ والإكرام» رك عَلَىَ» إِنّكَ أَنْتّ 
التَوَابُ الرَّحِيم. 

وختم الدعاء ببيان عدم التكافؤ الذي هو من مقتضيات العفو؛ فإِنْ منزلة 
العبد التي تقتضي الرحمة غير متكافتة مع منزلة الربوبية التي ذاتها الرحمة. 

زفق بوتوي لذ ايان انوردفي: 

١-امرؤء‏ أي إنسان مخلوق لله تعالى. 

؟ ‏ حقيرء وهو الذليل الصغير. 

يلراه لمقطر لتقن لاجمو السو قلقي 

وهذه المنزلة الوضعية تقتضي العفو. وعلى النقيض من ذلك منزلة الرب 
كاي شد و سيا في دنا اشم ارين 

السلظنة العظمى ؛ لحكومتها غلى كل المخلوقات: يما فيها الإنسان. 
)١(‏ لم ترد في (ق): «مثقال ذرة21. 


(؟) في حاشية (د): «سلطائكَ ‏ س». 


(9) لم ترد في (ق): «اللهم». 
(4) في حاشية (د): «ملككٌ ‏ 
)0( في 2 (ت): الأمعصية العاصين؟2. 


امام ارام لاملاو عا ل اعدو مايه الاقم ا ل و 1 مما ل ا 1 شَرْح الصّحيفة السّحاديّة (ج1) 


ا حر شَمْسِكَء فَكَيْفَ تَسْتَطيعٌ حر نارِكَ ؟! وَالَّي لا 
بعُ صَوْتٌ رَعْدِكَ كَبْف تَسْتَطيعٌ صَوْتَ عَضَبِكَ؟!. ٠‏ 


الأوّل: المخزون من أسمائه سبحانه وتعالى» أي ما استأثر بعلمه وحجبه 
عن خلقه؛ فلا يعلمه سواه تعالى» فلا طريق إلى ذلك إلا به تعالى. 


الثاني: ما وارته الحجب من بهاء الله تعالى» أي ذاته المقدسة الّتى لا ينفك 
عن البهاء. أ الجمال» فانها مواراة» أي مستورة بالحجب المادية الْتى عميت 
عنها 'غيوة الأ شان واستفاضت بنورها عيون القلوب. 


. وقد تشمّع بذلك لشمول الرحمة الإلهيّة على حالات الداعى المقتضية 
للعفوء وقد سرد منها في هذا المقطع وما يليه أموراًء منها : 


او اللفني الأساتة اليعن الشين اللوامية: 
5 الجزع. حيث لا يتحمل الصبر. 


- الرمة» وهي العظام البالية من أعضاء الجسم الإنساني المتقوّم بالهيكل 
العظمى . 


الهلع. وهو شذة الجزع. 

وهذه الحالات للإنسان تستوجب العفو؛ لأن الإنسان بهذه الحاللات 
لا يستطيع تحمّل حر الشمس في الدنياء» فكيف يستطيع تحمّل حر النار في 
الآخرة» وكذلك هو لا يستطيع سماع صوت الرعد. الذي هو صوت 
السحاب الموجب للاضطراب في الدنياء» فكيف يستطيع سماع صوت 
الغضب الإلهي في الآخرة؟ مع العلم بأن الحالات الماديّة في الدنيا لا 
يمكن قياسها بالاخرة؛ فلا مخرج سوى رحمة الله سبحانهء فارحمناايا 
الله ! 


[الدّعاءٌ الحادي والخمسون] 


وَكان مِنّ دُعائه تلن فِي التضرّع والاستكانة!") 


[ززذه/١‏ - دعاء التضرّع وال ستكانة ثة ]: 


إلهيء أَحْمَّدُكَ" ‏ وَأنْتَ لِلحَمْدٍ مل عَلَى حُسْنٍ صَبِبعِكَ9 


لك وَسْبُوغْ انان عَلَىَّ» وَجَزِيْل*) عَطائَكَ20 عِنْدِي وعَلَى ما 


0 


000 
فرق 


ع 
20 


030 


ورد هذا الدّعاء في (ك) بالرقم (8") بعنوان: «ومن دعائه عليه السلام في الحمدك. 
وفي ملحق (ش) في الصفحة )١5١17(‏ بعنوان: «ومن دعائه عليه السلام في التضرع 
والاستكانة). وفي (ج) بعنوان: «الحادي والخمسون: وكان مِنْ ذَعائهِ عليه السلام 
في التضرع والاستكانة»» وفي (ق) بعنوان (السابع والأربعون) وتحته عنوان: «في 
التضرع والاستكانة»» وفي (ت) بعنوان (الحادي والخمسون) وتحته عنوان: «في 
التضرع والاستكانة»)» وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم »)0١(‏ بعنوان: «ذُعَاِهٌ في 
التضرع؟ . 

في (ك) (ق) العبارة هكذا: «اللهمّ اني أحمدك». 

في حاشية (د): «الصنيعة: العطية»» وفي (س): «الصنع والصنيع: العطاءء والصنيعة: 
العطية. س». (حاشية ابن إدريس: 207١7‏ والصنيع: المعروف والإحسان» والتاء في 
الصنيعة للنقل من الوصفية إلى الاسمية. 

سبو النعماء: سعتها وفيضها. 

في (د): «جزيلَ عطاءك»» وفي حاشية (د): «الظاهر أن الفتحة التي وقعت لا في موقعها 
تكون في الواقع من عين لفظة «عطائك)» قدذّمت مساهلة حتى وقعت على لام لفظة 
#جزيل»» وامثال ذلك مما يقع كثيرا في عموم الكتب» اونا هذا الكتات» كما لا 
يخفى على من له فى صناعة الورق يد قصير» فضلاً عمّن له فى أعمال [كلمات لا تقرأ] 
يد طولى». 000 1 

العطاء: ما يهبه الله للعبادء وفي الاصطلاح: ما يخرحٌ كل سنة مرة أو مرتين» 
وقيل: العطاء: ما يخرجٌ كل سنة أو شهر. 


ل التخدا كب شوج الشحيعة التحادقة (ع9) 
؟ ‏ الملك الأدوم؛ على النقيض ممّن يسير على خطى الإنسان. 
وهما يقتضيان فيضان الرحمة؛ أن العذاب الإلهي للإنسان لا يزيد في ملكه 
تعالى شيعا ؛ لأنه سلطنته عظمى ولا ا بطاعة المطيعين زيادة» ولا بمعصية 
المذنبين تقشنانا ” وحيث لا يوجد تكافؤ بين المنزلتين» فإِنْ ذلك يقتضي العفو. 
وختم المقطع الآخير بما تقتضيه منزلة الربوبية» وعد منها: 
- الرحمة؛ لأنه تعالى أرحم الراحمين 


5 -التجاوز بالعفو عن الذنوب؛ أنه ذو اللجلال والاكرام؛ ولا يؤمل الكرم 
82" 


.ب الثوية؛ يقبو لها لأية التواب الرحيم 


[الدّعاءٌ الحادي وال 8 ون] وكان مِنّ دُعايْه نك ب التضوّع والاستكانة اا ا 100 3ه 


١‏ حسن الصنع» أي ما فعله الله من خير ومعروف في الخلق والتدبير. 

؟ ‏ سبوغ النعماءء أي فيضها على الإنسان خاصة وعلى سائر المخلوقات» 
ولولاها لانعدمت الحياة للإنسان نفسه. 

٠١‏ جزيل العطاءء أي كثرته عند الإنسان من الصحة والسلامة والعقل 
والبصر وغيرها من الاعيان والمعاني. 

- تفضيل الإنسان بالرحمة على سائر المخلوقات؛ لخلقه في أحسن 
تقويم . 

ه ‏ سبوغ النعمة على الإنسان خاصة» وأفضلها نعمة العقل والصحة. 

5< الاحخنان: بالتوفيق للشكر» الدوحب للهذاية» ولولاة لما تمكن الآسنان 
من اصلاح نفسه. 

- الكفاية في الرزق» بحيث لا ينقص الإنسان استمرار الحياة مع القناعة 
في كل شؤود الحياة. 

4 صرف البلاء من الأمراض بعد دورة النقاهة المتعقبة بالصحة والعافية. 

4 منع المحذور من القضاءء والمحذور: ما يخاف منهء وهو استمرار 
القضاء الإلهي فيما يكرهه الإنسان مما فيه الشر. 

فإنّ هذه الأمور بالاجمال تستدعي الحمد»ء وتوجب التضرع لاستمرارهاء 
وعدم الابتلاء بنقائضها . 


[١1ه/؟ ‏ اللطف الالهي]: 


إلهى. ف 2 مِنْ بلاءِ ءِ جاهد”'"' قد صَرَفْتَ عَنْي؟) وَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ 


م و مس 0 ًّ ع مف زهو4 ع 0 ملس اومس مع ه(5) 55> 8 
سَابعَْةَ أ كَ بها علني؟ ؛ وكم مِنْ صَرعَةٍ كَرِيمَةٍ ' لك عندي؟. 


)١(‏ في حاشية (ج) (د) في نسخة: (إلهي» كما. 

(0 لم ترد في (4): «جاهد)ا. 

فر أقرّ الله عينة: أي اعطاهُ حتى تقر عينة فلا تطمح إلى ما فوقة» ويُقال: حتى تبرد ولا 
تسخنء» فإن للسرور دمعة باردة» وللحزن دمعة حارة. 

(5) الكريمة: الشريفة» وكل شيء يشرّف في بابهِ فإنهُ يوصف بالكرم. 


سكوف ساسا رجو ووا سك مام سوب توه الطدعة القعادظة د 


َضصَّلْئَيِي”" مِنْ رَحْمَيَا 15 واد سَيَفْتَ”" على من نفمتكٌ» نَعُمَيِك: كمد اضشطظتئة2 


0 م6 و رمم تع 
م ٠‏ ْ 
عِندِي ما يَعجِرٌ عنه شكري 


2 4 ك3 م 5 ا 4 . وس 0 24 كه 7 
وَلُولا إخسانك”' إلىّء وَسبُوْ نَعْمَائكَ عَلَّى” ما بَلَغْت شيا 
0024 ا م 4 5 رست 000 مم اوس 6م 
رار حَظ 00 وَلا إضلاح فى © ولكنك إبتداتني بالإحسان». 


و 


دم4وع. ‏ 0 . فم 7 ب ة(١9)‏ سس سه 2 (19) رك 
ورزفتني في أموري يد عي © قو مسر فلت عَنَي جَهْد 
١ 5‏ سا موه 2 

الجَلاء” 0 و منعصت مني 0 القَعناة2, 


يحصل ذلك إلا بالرجوع إلى الله الذي يهب السكينة للإنسان؛ فإِنّ السكينة تتحقق 
بسكون النفس » وهو انما يتحقق بالتذلل لمن يستحقه. وهو الله وحده دون سواه. 


)١(‏ في (ك) وملحق (ش) زيادة: «(به). 

(9): أسنعتة اتحكت: 

مره الاصطناع: الإحسان والتربية والتأديب وفعل المعروف. 

2 في (ك2): «ولولا حسن صنيعك)». 

(6») في (ق): «لدي». 

030 لم ترد في (09: (شيئاً) . 

690 عبارة: «١شيئاً‏ من» من (3) (ج). 

(4) في (ق): احشّي)» أي لولا إحسانِكَ وسعة نعمّتك لما أدركت ووصلتٌ إلى تحصيل 
نصيبي من الخير. 

(9) فى (ك): «الأمور». 

)٠١(‏ الكفاية: ما يحصل به سد الفقر والحاجة وبلوغ المراد. 

)١١(‏ فى (ك): «وَصَرَّفَتَ)2. 

(؟1١)‏ جهد البلاء: الحالة الي يختار عليها الموت. أو الفقر. 

1) المحذور: المخوف الذي يحترز منةع والقضاء: الحكمء والمعنى: إنكٌ لم ثقض على بما 
أحذرٌ من وأكرهة؛ بل قضيتَ علي بما حسن موقعةٌ عندي. 


الدُعاء الحادي والخمسون] كان مِنّ دُعَائِهِ نل يذ التضرّع والاستكانة 00000 

؟ ‏ الاقالة للزلة عند العثار» وهو السقوط في الاثم بمقتضى الطبيعة 
الإنسانية بقبول التوبة. 

* _ مجازاة الأعداء بأخذ الظلامة» وهي ما يطلبه المظلوم ممّن ظلمه من 
حق ؛ تتحقيقاً للعدالة. 

بعد الأمثلة 0 في الإنسان عادة» وحينها يشعر بأن الوعائل 11 الماديّة 
ل لس ير 0 


يرجع اك الله سبحانه بالدعاء» ويحقق مطلويه بالصبر والاتكال على الله تعالى وإن 
طال الزمن 


[1ه/” - أنواع الحمد]: 


إلهي». ما(" وَجَدْتُكَ بَخْبْلاً حَيْنَ سَلْمُكَء وَلَا مُنْقَِضَاً”" حَيْنَ 
أَرَدْنَكَء بَلْ وَجَدْتَْكَ لِدَعَائِي ا ٠‏ مالي منظيا ؛ 500 
6م 2 2 ل 
مَك عَليّ سَابعٌَ في كل طن مِنْ شَأَنِيء وَكُلَ رّمَانِ مِنْ رّمَانِي . 


,عش ص 0 اه 0 سه > واس يت رلى 
كاين عندي اين وَصَنْيْعَكَ لدي" ١‏ 0 ورء 00 


م 


)١(‏ في (4): «فما». 

(0) في (ق): «متقبّضاً)؛ وفي حاشية 512 (د): «متقبضا ‏ س».» والتقبض والانقباض: ضدٌ 
الانبساط» يقال: وجدتٌ فلاناً منقبضاً: إذا لم يكن مسروراً ولا طيّب النفس» والإرادة - 
هنا : القصد والطلب» أي حين قصدتَكٌ وطلبتُكٌ. (رياض السالكين /ا: 746). 

(*) فى (ت): «(وجدات». 

(4) الشأن: الأمر. 

(0) فى (ك) (ت): «وأنت)2. 

فك لم قر في (ت): «محمود). 

(0) في (4): «وصنيعك عندي"2. 

(8) في (ك): «يحمدك». 


ا حاترم ل شرح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


أنْتَ الذي أجَبْتَ عِنْدَ الاضْطِرَار َعوَتي ؛ وَأقَلْتَ عِنْدَ العَِارٍ 
ولي 677 وَاخَزْت ىَ لي””" مِنْ الأغدَاءِ عدَاءٍ بظلامَتي 9 


ولطف الله سبحانه يعم الإنسان في جميع حالاته منذ الولادة حتى يستمر في 
الخناة مضينا | على نفسه ومتوكّلا على الله في سيره وسلوكه. 

وقد أشار إلى ذلك بالاجمال في هذا المقطع ؛ لخروج موارد اللطف الإلهي 
عن الحضن والعد»وأقلها اللظطف باستمران الخياة:- ققال: نا لاجمال: 

صرف البلاء الجاهد. أي المكروه الشاق الذي لا يتحمّله الإنسان عادة 
من الأمراض والعاهات. 

” - إقرار النعم السابغة؛ والاقرار: ايجاد السرور في القلب والذي يظهر 
أثره في العين» وأقلها نعمة الحياة. 

7 وعق المتررب 00 أ الشريف لعظمته في بابه. ويعرفه كل من 
يراه معروفاً وشرفاً كالعلم وا 

وبعد أن أشار إلى هذه الموارد من اللطف الإلهى بالاجمالء» ذكر امثلة 
ثلاثة تحصل للإنسان في الحياة» حيث يحاول الإنسان الساحدي بلا اب اسيكلة ناك 
أفراد البشرء فيرى أن كلا منهم يحاول استغلال الحالة التي وقع الإنسان فيها 
لمصلحته الشخصية بدل أن يساعده في حلهاء وحينئذ يرجع إلى الله سبحانه فيجد 
أنه سبحانه يحل مشكلته بالصبر والبصيرة التي وهبها الله له» وهذه الامثلة هي : 

١‏ اجابة الدعوة عند الاضطرارء وهو سوء الحال؛ فإنّ الدعاء في هذه 
الحالة يكون خالصاً وصادقاً. فحينئذ يقتضي الإجابة. 


)١‏ أقلتٌ: غفرت وصفحت عن ذنبي» من الإقالة. والعثار: مصدر عثرٌ الرجل: إذا سقظء 
وهو استعارة للسقوط في الإثم. والزلة: اسم من زلت قدمه» إذا زلقت. أي سقطت في 
الذنب» والمعنى : غفرت ذنبي عند سقوطي في الإثم . 

50 لع قرة في ادك) : ولي 

(9) في (ق): «ظلامتي»» وفي (س): «الظلامة والظليمة والمظلمة: ما تطلبه عند الظالم» وهو 
اسم ما أخذ منك ظلماً». (حاشية ابن إدريس: 2271 والظلامة: : ما يطلبة المظلوم من 
الظالم. أو ما يكون للمظلوم عند الظالم. 


[الدّعاءٌ الحادي والخمسون] وكان مِنّ ذُّعَائْهِ ع 2 التضرّع والاستكانة اا ول موطرخ م م 0 400 


وما يفيض عن الذات المقدسة صنيع مبرور» أي مشكور دائماء وقد أشار من 
أنواع الحمد الى: 


4 كفك الشين؟ تإن رقف اللافى اهو موقب الخمه والشكن: 
؟- حمذ اللسان»؛ بذكر حمد الله في كل صلاة فريضة عشرين مرة في اليوم 
٠‏ حمد العقل؛ وهو الاعتقاد بأداء واجب الحمد لمن يستحقه دون سواه. 


8 د حمد الوفاء؛ ليكافىئ اللطف الإلهي في عدم الانحصار بالزمان 
والحالاات» كما تقتضيه حقيقة الشكر. 


حمداً يبلغ رضا الله سبحانه؛ فإِنَ كلّ ما يتصوّره الإنسان من انواع 
الحمد فهو دول المكافاة الحقيقة لما يجب تجاه انواع اللطف الإلهى. 


[4/01 - طلب النجاة]: 


فتَحَن 0 امه طك. يَا كَهْفِ و0 2 6 يي المَذَامِبُ عو )١2(‏ » وَيَا 
م 1 ب ور عن “وا 05 0 
مُقِيُلي عدردي 3 فَلدْلَا ملك مو عوربي من المفْضُوْعيق: ويا 
2 3 م م عم (ه6) ع ع © 6م سم و م اق 
ري فَلَؤْلَا تَضْركَ اي تكنفين المتلررين: ويا من 


)١(‏ أي يا ملجئي حين أعجرٌ ولا أدري أي طريق أسلّك للنجاة. والمذاهب: المسالك 
والطرق. 

(؟) في (ت): «ويا مقيل»؛ وفي حاشية (د): «مقيلى» بالضمء في سائر النسخ» وهو المضبوط 

في الشرح و المطابق للقوانين اللغوية». 

(9) فى (ق) العبارة هكذا: «ويا مقيل عثرتى2)»4 وفى (ك) العبارة هكذا: «ويا مقيل عثراتى حَيْنَ. 
أَوْبَقَدْنِي المَهَالِفُي ومقيل عثرتي : أي غافر ذنبي » وأوبفتني: حبستني » والمهالك: جمع 
المهلك. وهو محل الهلاك. 

)0 في (ك): «فلولا سترك علىّ»» أي إخفاوَك مساوثي . 

)0( في وك): «فلولا نصر د تلكشفاء وفي (س): (انتصر ععنة . خأ انتقم منها . (حاشية ابن إدريس : 
311 


66 0000010 7 000 شَرّح الصّحيفة الستّحاديّة (ج5) 
5 سوام لان طبع ددم 2 34 ا 2 
0 5 وَلسَانى» 71 ع1 00 ل بلع الومَاء7) 7 قبقة الع 0 مه 
ري مهة ه 2 ا ينه 1 
يكون مبْلعْ رضاك عَني. 

وفي هذا المقطع إشارة إلى موجبات الحمد وانواعه على اللطف الإلهي 


فأما المتواجات؟ 


ام البخل» أي المنع حين السؤال؛ حيث إن طبيعة السؤال تقتضر 
اللطف ممّن يتوجه اليه السؤال. 


؟ ‏ عدم الانقباض حين الإرادة» أي الطلب من الداعي حيث إن طبيعة 
الطلب تقتضى اللطف ممّن يتوجه اليه الطلب. 


- سماع الدعاء بالرغم من كون الداعي مقصّراً. 
4 - اعطاء المطالب التي يقدمها الداعي بالرغم من كونه ملوماً . 


النعبة السايغة فى كل شأنة أي فى كل الحالات' الى يمر بها الأتسان 


3 - وفي كل زمان من الماضي والحال والمستقبل . 

فإِنَ اللطف الإلهي لا ينحصر في حالة خاصة او زمان خاصء بل هو عام 

واما الحمد على اللطف فكذلك لابدّ أن لا ينحصر بزمان او مكان او حالة 
خاصة؛“لآن الفيض الآلهى علن العبذ ذاتى» .فهو تعالى (مخمود) فى ذاته أنبا 
)١(‏ في (ك) زيادة: «وَما أقلّت الأرض منّي؛: أيما حملت الأرض ورفعتة مني . 


فرق حقيقة الشكر: كنهة وأصلة» ويُقال: خالصه ومحضف ويقال: كمالة وغايتة . 


[الدّعاءٌ الحادي والخمسون] وكان مِنّ دعائه لكلا 4 التضرّع والاستكانة ز ز ز ز ز ز 11 11 11 


سطواته خائفون) لعلمهم بانه يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممّن يشاء بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير. 
اهل التقوى» أي حقيق بأن يتقّى عقابه. 

5 له الاسماء الحسنى الجامعة لصفات الكمال والجلال» فلا تكون 
الاسماء الحسنى إلا لله تعالى. 

وبالجملة» لا يكون النجاة في الحياة الا بالتعبئة الروحية واللّجوء إلى الله 
سبحانه؛ فإِنَّ المقاييس الماديّة لابدٌ وأن تنتهي بالعدم . 
[01/ه - من حالات الداعي]: 


أسْأَلْكَ أن تَعْفْوَ عني وَتَعْفِرَ لي ١‏ فَلَسّث""" يري" فا فَأَعْتَزْ عَتَذِر وا 
بذِي قو فأنتص 2 و3 ا 2 فأفْرٌ ااا 

أسْعقيتك” عَقرَاِي: وَاتَمَصَل”" إلبْك من نوبي العي قذ 
أوْبَقئنِي". وَأَحَاطث” بي 7 


6 


0 لايك عد 224 مه ووع م مع 5 )٠١١(‏ 
مِنْهًا فَرَرْتُ إِليّكَ ر تَايِبَا فتبٌ على متعوذا فاعدني 43 


)١(‏ في (8) الغعاره هكد #اشألك أن تعقو وَتَققِوَء فلت 

(0) في (ق) (ت): ابرياً»» وفي (ك) وملحق (ش): «بريئاً»» وفي (ج): «بريا»» وفي حاشية 
(ح) في نمخة قبووا: 

لوق في حاشية اه (د): «مَفَرَ مَفِرٌ عا 

() في (ت): «فَأفَرًا. 

20 في : «استقيلك» بدون واوء وفي (ق) (ت): «فأستقيلك)»., واستقيلكَ عثراتي أي 
اسألكٌ أن تغفر لي ذنوبي. 

(5) في (ت): «انتصل»» وأتنصل: ا واتخلص بالاعتذار وطلب العفو. 

(0) في () العبارة هكذا: «وَأْتَنَصَّلَ إِليْكَ مِنْ ذُنُوب قَدْ أَوْبَعَئْنِي) وأريقتق: اذل 

(0) فى (ق): «فأحاطت». 

4 . ترد في (ك2): «ربٌ)». 

)٠١(‏ في حاشية (د): «وأعذني ‏ س)»ء وقوله: متعوّذاً فأعذني» أي معتصما وملتجئا فاحفظني. 


وَضَعَتَ 2 لَه ١١‏ ث0 0 كين المَدَلَهَ على ا غتاقها0' م فَهُمْ مِنْ 0 دم ينل 
حَايْفُونَ. وَيَا أَهْلَّ التتُوى لت ال 


كل إنسان يقف على مفترق الطرق في حياته ويكون في معاناة لاختيار الطريق 
الذى يجب أن يفلكه والمدذهيي: التذئ يجب ان يدهن فيه .عنيت إن القبراط 
المستقيم لكل شيء في الحياة واحدء وهو الذي يوصل إلى المقصد في أسرع وقت»ء 
وغيره لا يكون بهذه المثابة» وبعد تواتر اللطف الإلهي على الإنسان ومعرفة الصراط 
المستقيم والأغراظل عقه لا لجاة من سيفظة تعالى إلا باللجوء اليدة.واقد شار :فى هلا 
المقطع إلى بعض الصفات الإلهيّة التي تقتضي نجاة الداعي. وهي : 

- الكهف» وهو الملجأ الذي يأوي إليه الملهرف. وهي على مفترق 

الطرق والمذاهب. 

؟ - مقيل العثرة» أي المسامحة عن الزلات من الذنوبء فإنَّ عدم الاقالة 
يوجب الفضيحة للمذنب؛ لأنها عورة يتحاشاها الإنسان» والاقالة سترٌ لها. 


المؤيد بالنصر بالتعيئة الروحية لروح المقاومة» ولولا نصرالله بهذه 
الروح 0 ين للقوى الطاغية . 

4 - مذل الملوك؛ فإِنّ القوى الماديّة المتمئلة في اصحاب الملك تمخضع 
امام ملوكيته تعالى؛ فإِنَ (نير المذلّة على أعناقها) والنير: الخشبة التي توضع في 
عنق الثور حال الحرثء. والملوك في الدنيا تحت قدرة الله؛ فإنَ نير المذلة لله 
تعالى في اعناقهم» فهم يتوجهون اليه تعالى في حالات مرضهم ومشاكلهم التي لا 
يمكنهم حلهاء وعند فقد الأحبة والأولاد والابتلاء بالأعداء والاضداد (فهم من 


(1) النيرة الخشبة المعترضة في عذقي الثوزين حال الحرث» ج: انيان» والعبارة ثمثيل 
واستعازة لنان الذل وا لامتكانة: 

(0) في (ك): أعناقهم». 

(”) في (4): «سطوته). والسطوة: البطش والأخذ بعنف وشذة. 

(4) يا أغل القرئ+ يا مهنا بان يض بريحقى من عقابه :واه يطاع وتعننه معاطة. 

(0) في (ك): «ومن»؛ وقوله: «يا من له الأسماء الحُسنى»» أي: يا من لهُ أحسن الأسماء. 


[الدُعاء الحادي والخمسون] وكان مِنّ ذَُعَائِهِ 1لا ب التضرّع والاستكانة 78 5 
١‏ ليس بريئاً؛ لمكان المعصية» فلا مورد للاعتذار مع ثبوت الجرم عن 
علم وقصد؛ فإن أثر الجرم لا ينمحي . 
١‏ ليس قوياً» فلا يمكن ان ينتصر مع العصيان. 
٠‏ _ لا موضع يفرٌ اليه من العصيان إِلَا إلى الله سبحانه.. 
؛ ‏ مستقيل للعثرات» يطلب الاقالة. ظ 


ه ‏ منتصّل من الذنوب» أي الخروج منها بالتوبة؛ فانها ذنوب موبقة» أي 
متلفة و محيطة بالإنسان توثّر عليه نفسياء فهى مهلكة له روحياً. 


5 - فارٌ إلى الله تعالى وحده من الحالة الْتى طوّقت حياته)؛ حيث لا نجاة 
اله هاللة:تعالى: 

تائب» أي راجع إلى الله تعالى بسلوك الصراط المستقيم الذي أمر به 
56 

السك وهو الذلن المتيوي وان كان عن : 

4 المستكين» وهو الذليل الخاضع وان كان قوياً. 

16 د المشفق: الذي هو فى حالة الحذر من العقاب. 

١‏ - الخائف» المتوقع للمكروه المتوعّد على ما ارتكب. 

الوجل» من استشعر الخوف بمواجهة الواقع المرٌ الذي فيه. 

١‏ - الفقيرء الذي يفقد ما يحتاج اليه. 

4 المفتقرء الذي لا ملجأ له. 

6 الضعيف» الذي يفقد القوة في النفس والبدن والحال» وقد خصٌ في 
هذا المقطع موردين من الضعف» وهما: 

شيك المسارط ةس :مساك النضر :الح ترجي العومان هما ورك الله 
أولياءء من الثواب. 


04 » ا 000 موك بوش الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 
لل ىد00) دلي اه فلا تخرمني» 0 فلا 
تَسْلِمْنِي 2 000 ول تَردٌنِي ا 

دَعَوْنكَ 18 0 ا ا مُشْفْق” 200 ٠‏ خايئفاً : 
وجل َقِيْراً مك337 

أشكو إِلِيَْكَ”"" يا إلهي 2"7‏ ضَعْف نَفْسِي عَن المُسَارَعَةٍ فِيمًا 


وَعَدْنَّه د أوليًا لِيَاءَكَ والمجَائبَة 3 عَمَا دك أغْدَاءك وَكَثْرَةَ هُمُووِي ) 
ساصماهم ا مد 29460 
ووسوسة هيبي َ 


وأشار في هذا المقطع إلى بعض حالات الداعي التي تستوجب النجاة إِمّا 
بالعفو باسقاط العقاب». وإما بالمغفرة بالستر على الذنب؛ ومن حالات الداعى: 


200 مستجيراً) أي مستغيثاً ومستعيناً . 

00 واه (ح): «ولا ‏ س»» وقوله: فلا تخذلني» أي فلا تترك نصرتي وإعانتي . 

(90) معتصماً : ملتجثاً وممتنعا مق الف والمكروة الظيلك. 

20 «فلا تسلمني»» أي : لك نصرتيٍ وإعانتي . 

(5) عبارة: (سائلاً فلا تحر مني » مُغْتَصِمَاً قلا تُسْلِمْنِي» دَاعِياً) ساقطة من (ت). 

(5) فى (ك) العبارة هكذا: «رَاغْبَاً قلا تَرذِّي خائبا»» وراغباًء أي: أقبلتٌ عليكَ وأردثكَ 
جيه فلك ريد رق 

02320 لواتره في 7لا اليا رب»» وفي حاشية (ج) في نسخة: «يا ر 

00 مسكيا : فقيرا سبع الحال. 

(9) مستكيناً: خاضعاً ذليلاً. 

(1) مشفقاعتائفا تدرا مد را 

)١١(‏ في (س» وملحق (ش) العبارة هكذا: «مُضُطرَاً إِليْكَ2. 

(10) في (ك) «(ق): (إليك أشكو)». 

159)لم تره فى (ق): «يا إلهي». 

)١5(‏ في (ك): «وعدت)». 

(15) في حاشية (ج) زيادة: «على المسارعة» إلهي ‏ سا» وفي حاشية (د): «عن المنازعة ‏ 
س2ء وفي (ك) زيادة: «وقساوة قلبي» وما تعلم ما أكرهه من نفسي»» والمراد من قوله: 
الوسوسة نفسي»): حديث النفس بالشِرٌ أو بما لا فائدة فيه. 


[الدّعاء الحادي والخمسون] وكان مِنّ ذّعائِه نيل ب4 التضرّع والاستكانة بالوسامو قم نه 


حياته كلهاء وتلك الحالات تقتضي شمول اللطف الإلهي لنجاة الإنسان منها 


زوغيا ومعنوياً . 
[5/41 - الرجاءا: 
م4 6" تَفْضْحْيِى اه 2 2 
إلهي""2. لم" تَفْضَحْنِي بسريرتِي» وَلم " تُهْلِكْنِي بجريرتي 2 
عمير و 2 


ه) يله ل 2 مه 

أَدْعُوكَ تتجييني ون 1 تطيئا حي تَذْعُونِي » وأسالك كل ل 

خوائجي 0 وعقيث مَا كُنْتٌ وَضْعْتٌ عِنْدَكَ سِرّى 2 فلا دع 00 
0 ولا أزجو غَيْرَلك: 


ى# 


ل 2 ا 2 ها سار ول 20 لهل 1 وَتَلَهَ [للدل4 0 مَن تَوَكَلُ 
سكو > ليم - 200 7 5ه 
2 00 و | و مَنْ إ 4 بك وَتَفَرّحُ لذ 0 


المقطع بذكر ثلاث منها 


)١(‏ فى (ق): «يا إلهى»). 

() في (ت): «اللهم لا». 

(9) فى (لنت): «ولا). 

2 في (): «بمعاصي». 

(5) فى (ت): «فإن). 

000 8 حاشية (د): «الظاهر ان فتحة: (ما» أخرت حتى وضعت على شين: (شئت)). 

020 في (ك): «حاجتي) . 

(8) في (ق) (ت): «ولا أدعو». 

(9) لبّيك: أي أنا مقيم على طاعتكٌ إلباباً بعد إلباب» وإجابة بعد إجابة» أو معناةُ: اتجاهي 
وقصدي لق وأضل «لبيك4: لبين :لك فحدفت الدون للإاضافة وهر متعبوت على أنه 
مفعول مطلق» عامله محذوف» كقولِكٌ: حمداً وشكراً. 

)٠١(‏ في (24): الممن». 

(0 في (ك) (ق) (ت): «وتكفي»؛ وفي حاشية (ج) (د): «وتكفي ‏ س). 

(١١)أي:‏ تغني عن غيركٌ من توكل عليكٌ . (رياض السالكين 1:07 75). 

. لاد بكَ: الجا إلِيك‎ )١( 


1 0000000 سريت شوج الطحيعة الشعاذ اه 01) 


ب وضعف المجانبة عن اعمال الش العي عدر أله انه تمده ١..وانشنلت‏ 
فيها الأعداء واستحقوا العقاب. ش 


1١1-ذوهم)و‏ الحزن الذي يذيب الإنسان. وكثرة الهموم المحيطة 
بالإنسان تؤئر في حياته نفسياً وتوجب تحظمه معنوياً وبسبب ذلك يختل صحته 
4 5 


6١7‏ - ذو وسوسةء وهي ما يحدث في نفس الإنسان من الخطرات | الغ لا ختير 
فيهاء والتي تكشف عن عدم الثبات في الرأي وعدم الوضوح في الرؤية في الحياة. 


وهذه الحالات في نفسها حالات نفسية أو مادية تفتقر إلى المادج الروحي 
أ المادي. و تسئو حب النجاة منها حتى يصبح الإنسان عضواً صالحاً في المجتمع 
ليقوم بدورم المسؤول. 


وقد توجّه السائل حالكونه متبلساً بهذه | الصفات المستوجبة للنجاة» فهو في حالة 
كهذه يستحق النجاة من الله سبحانه بلطفه العميم المأمول من ذاته المقدسةء ومنه : 


- قبول التوبة» (فتب عليّ) بالرجوع من العقوبة إلى اللطف. 

الاعاذة» (فأعذنى) بقبول الاستعاذة» وهي الاعتصام به تعالى. 

- الاجارة» وهو الامان (مستجيراً فلا تخذلني) إذ لا اوثق من امان الله 
وجواره تعالى . 

25 التضيل باجابة السؤال بالايجاب» (فلا تحرمنى) والحرمان: المنع. 

العصمة» وهي المنعة مما يخاف منه. (فلا تسلمني) بالاهمال الذي هو 

تسليم 0 
قبول الدعاء (فاك ترذني ييا فَإِنُ رد الدعاء خيبة ) دحي فوت 


0 وعدم الظفر به . 


وبالجملة»؛ فحاللات الإنسان كلها تعبّر عن العجز الكامل المستولي عليه في 


[الدُعاء الحادي والخمسون] وكان مِنّ دُعائِهِ :كلا ب التضرّع والاستكانة 0ٌرر0 0 ؤ 1 1 521111 


[7/01- والله أ حم الراحمين]: 


إلهي» ثلا تخري خَيْرَ الآخِرَوِ وَالأولى لِقِلَةٍ لِقِلَّدَ شكْرِي» وَاغفر 
ل ما تَعْلُمُ مِنْ ذُنُويِي . 

إذ ل فنا الطَّالِمُ المُمَرَظ" المُصَيّع”", الآئِمُ؛ المُقَصرُ 
| س ه(ة) ٠المُغففل0‏ خط نَفْسِي. وَإِنْ كك م فانث أَرْحَمُ 
لاحي . 


وختم الدعاء بالإشارة إلى الرحمة الإلهيّة الواسعة الّتى يرجوها الداعى 
بالرغم من صفاته التي تبعدَّهُ عنها؛ لكونه: 
١‏ الظالمء لأنه تجاوز حدود المسؤولية الإسلامية الملقاة على عاتقه فى 


نفسه و معمجتمعه . 


؟ ‏ المفرّط بالتقصير بالحقوق حتى فات دور الاداء فيها؛ فإِنْ التفريط 


*"' - المضيّع بإهمال الحقوق والواجبات تجاه نفسه من الصحة والسلامة» 
واسرته من الصيانة. وبالنتيجة المجتمع . 


)1١(‏ فى (ق): "فاغفر لى». 

0 فى نع «المعطره + والشقتط؟ الكواق فى الإطاغة. 

(10 الجضيع 4 اموت لجا الا 0 

(5) في حاشية (ج) (د): «المضجع ‏ س»» وفي (س): «التضجيع في الأمر: التقصير فيهء 
وتضجّع في الأمر: أي تقعّد ولم يقم به). (حاشية ابن إدريس : /1 0 وفي (ك) العبارة 
هكذا: «وَاعْفٌ عَمَا تَعْلمْ مِنْ ذنوبي» إن عدت فأنَا الظَالِمُ المَفَرَظط) وَالآَيْمْ المُضيعٌ؛ 
وَالمْقَصّرٌ المضجع». والمضجع : المتردد الذي لم ية يقم بالمطلوب تقصيراً . 

)0( المغفّل: التاركء والحظ : التنصيب» أي ا 0 جهلاً . 

0) هذا عدل ما تقَدّمَ من قوله: «ان تعذب»» والمعنى: ان تعذب فعذابُكَ عدلٌ» وإن تغفر 
فأنتٌ أرحمٌ الراحمين. 


000 .................... شرح الصّحيفة المتجاديّة (ج؟) 


0 الآخرين. 0# 5 ال أي ست الإنسان. 


الامهال في العقاب» فهو تعالى لا يهلك المذنب 0 بالجريرة» 5 
الذنب» 3 يمهله للتوبة والإنابة. 


35 اجابة الدعاء الخالص بالرغم من اهمال الإنسان مسؤولياته تمجاه ما 
يدعوا إليه الله سبعحانه من العمل والخير. 


فإن هذه النقاط زيادة في اللطف والاحسان حيث لا يستحقها الإنسان 
العاصى . 


وهذه امتعلى الرتنان أن يركز رجاءه على الله تعالى وحده دون سواه 
بالسؤال ينه تعالى ١ل‏ لقضاء الحوائج في أيّ حال او زمان او مكان» وإذا أخلص 
الرجاء حقيقة انحصرت التلبية اليه تعالى» والتلبية تعني الاقامة على الطاعة» طاعة 
بعد طاعة. من دون انقطاع في الحياة» والقول باللسان والعمل بالاركان. 


ويلازم الاخلااص الصادق هذاء ٠‏ في أمور: 


د الشكوفق الى الله وحده؛ فإنّه يسمع الداعي؛ واما الشكوى إلى الناس 
فيلا زمه أن السامع ري يستمع إلى حاجات نفسه أوّلاء ويستخدم الراجي في تحقيقها 
له ناك 


- التوكل على الله وحدهء فإنه تعالى يلقي» اتفال مر اذو ها عليه 
0000 


- الاعتصام بالله وحدهء فإن الله يخلص.ء. أي ينجي من اعتصم به أي 
استمسك بطاعته . 


4 واللوذى أي الالتجاء إلى الله وحده؛ فإِن الله يفرج الهم عنه بتقوية 
الروح المعنوية فيه ؟؛ للاستمرار على الطريق | الصائب والصراط المستقيم . 


[الدعاء الثاني والخمسون]. 
وكان من دُعائِهِ 2 في الالحاح على الله تعالى7") 
[؟61/١‏ - دعاء الالحاح]: 
يا آللّهُ الذي لا يَحْفى عَلَيْهِ شَيءٌ فِي الأرْض ولا فِي السّماء 
كنك ملسن علنة بدي الهرددنا انك 15 
وَكَيْفتَ لا شُخصي ما أَنْتَ صَنَعْتَه2"0 أؤ0) كَيْف يَغيبٌ عَنْكَ ما 


© س ‏ ت#مفوو 
< 


0 


5 
يجا مسمس 


0 دوس لسر هوم مه 2 ا ام كر #0 وات 
ال ا لا حَياةً لَه إِلّا بِررّقكَ ؟ 


أي سير 


ا ينْجُو مِذْكَ مَنْ لا مَذْمَبَ لَهُ في عَيْرٍ ملك ؟. 


)١(‏ ورد هذا الدعاء في ملحق (ك)»: بنفس الرقم والعنوان» وفي ملحق (ش»)» في الصفحة 
)1١15(‏ بنفس الرقم والعنوان» وفي (ج) بعنوان: «الثاني والخمسون: وكان مِنْ ذَعائَهِ عليه 
السلام في الإلحاح على الله تعالى»» وفي (ت) بعنوان: (الثاني والخمسون) وتحته 
عنوان: «في الإلحاح على الله عز وجل»؛ ولم يرد هذا الدعاء في (ق)»2 وفي (حاشية ابن 
إدريس) بالرقم (07)» بعنوان: «دُعَاؤُْ في الإلحاح2. 

(؟) فى (ت): «خالقه». 

إفرة 7 (ت): «صانعه)». 

040 في (ت): «أم1. 

(0) في (ت): «أم1. 

(5) في (ت): «أم4. 


00 متسس ته امتديفة اللتحادية () 


5 - الآثم بارتكاب الذنوب التي تعرقل مسيرة الحياة للفرد والاسرة 
والمجتمع . 


5 المقصّر بالتواني في القيام بدوره الإسلامي المطلوب في كل حال. 


١‏ المضججع. من التضجيع» أي التناوم عن أداء الرسالة كالنائم. 
لاد التعفل ححظ اتقشة» أي انصوي هافن إتعان فيه البرةاتر فن سعادة 
مجتمعه ؟ فإِنْ سعادة المجتمع بسعادة الفرد والثقة المتبادلة. 


فإن هذه الصفات تقتضى سلب الرحمة عن الإنسان» ولكن بالتوبة والتضرع 
والاستكانة التي تكررت في هذا الدعاء تقتضي شمول الرحمة الإلهيّة لهء وان لا 
يحرم من خير الأولى وهي الدنيا التي يعيش فيها الحياة الأولى» وخير الآخرة من 
الثواب على قبول التوبة بالرغم من قلّة الشكر فيما سبق في زمن الخطايا والاخطاء 
عد هقان الذتوت: :الى 5١:‏ دلوي الا اه انه 
وليس العذاب من الله ظلماًء بل تحقيقا لما يستحقه. وان كان يقتضي الترحم عليه 
لمقام التوبة» وعدم قطع رجاءه بالمغفرة؛ لأنه تعالى أرحم الراحمين . 


[الدعاء الثاني والخمسون] وكان مِنّ 5ُعائهِ نك ب الإنحاح على الله تعالى 51757711 


نييوانّك) اهمف خَلْقَكَ لَك أعلّعث: يلك 38 ا 
سبحانك» اخشى 4 2 خصعهم 
و 6 لس مو عرتيو 

| 


عه م إن 1 مع هرم ريل 0 هه ٠‏ 1 سر سويريل 2وس بت 
عمَّلهُم بطاعتك, وَآَهْوَنَهُم '' عَلَيْكَ : من انت ترزقه و يعد غيْرَك . 


م اه 


وطريق الخلاص ينحصر بالطريق الذي مهّده سبحانه للعباد بالتوبة والإنابة» 
وذلك يستلزم أمرين: 

الأوّل: العلم بالقدرة الإلهيّة» وذلك يستلزم الخشية وهي الخوف مع 
التعظيم» وبيحسب درجات العلم بهذه القدرة تكون درجات الخثية؛ فإن م 
الخلق لله اعلمهم به تعالى» وهذا العلم يستتبع العمل كما سيأتي . 

الأمر الثاني: هو العمل بالطاعة لتنفيذ اوامره والاجتناب عمًّا نهى عنهء فإنَ 
العلم يستتبع العمل» فهما متلازمان» فإِنْ تخلف العمل يكشف عن عدم العلم 
الحقيقي» ولذلك تختلف درجات العمل» وبحسب هذه الدرجات يكون الخضوع 
وهو التواضع» فإِنْ اخضع الخلق لله أعملهم بطاعته. ٠‏ 

وايّ طريق اخر للخلاص لا يستلزم الأمرين من العلم والعمل يكون طريق 
الهوان؛ لأنه يتنعم برزق الله ويعبد غيره» فإِنَ ذلك من اظهر مصاديق كفران النعمة 
التي تلازم الهونء وهو الخزي. 


[١ه/”"-‏ ظهور القدرة]: 


واي 


سَبّحاتك ! لا يَنْقَصٌ سُلطاتك مَنْ أشرَّكَ بكء وَكَذْبَ 
اليس إفرفق سوه م سم © تس ي © - صمم”ةى 8*0 2 ؟ عسعم تدم 4 هك 25 
رسلك '» وَلِيْسَ يَستطيع مَنْ كرة قضاءك أن يرد أمرك. وَلا يَمْتَِع' 


)١(‏ في (ت): «وأوهنهم». 

(؟) في حاشية (د) ظاهراً: «رسولك ‏ س». 

(9) في (ت): «فضلك». : 

2 في (د): (تمتنع)» وفي حاشية (د): «الظاهر أن مورد الإعجام من تحت» كما في سائر 
النسخ»» وفي حاشية (د) أيضاً: «امتنع منه امتناعاً: قوي على منع نفسه منه واعتز وتأبى 
عما يراد منه. من الشرح». (رياض السالكين 1 /371/9). 


0 مح يريو نأ انطييية التحافكة (2) 


الالحاح: هو المواظبة على السؤال بتكرار الطلب دائماًء والسبب الموجب 
للإلحاح هو علم الداعي بقصوره في أداء الواجب الملقى عليه من ناحية» وعلمه 
بقدرة الله تعالى العليا على كل شيء ومن ذلك عفوه ورحمته الواسعة من ناحية 
ثانية» فافتتح الدعاء بالصفات الإلهيّة التي تلازم هذه القدرة» منها : 


١-الخلق‏ للمخلوقات. سواءً فى الأرض أو السماءء فهى باعتبارها 
مخلوقة له تعالى تكون محتاجة اليه فى الخلق» وعلمه تعالى بالمصلحة الكونية فى 
هذا الخلق من أسباب الخلق كلهء فلا يخفى عليه شىء منها . 


١‏ الصنعء وهو إجادة الفعل"''». فإِنَ النظام والدقة المتناهية في شروق 
الشمس وغروبها والكواكب السيارة منها وغيرها كلها تسير بنظام بحيث لو اختل 
لحظة كانت له عواقب وخيمة على الكون كله والآنظمة الموجودة في العالم. 


 "*‏ التدبيرء وهو فعل الشيء مع التفكير في آثاره» أي عاقبته وأثره» فإنَّ 
مخلوقات الله تعالى تخدم آثاراً ملقاة على عاتقها كواجبات ذاتية» وهي تتحرك 
لتحقق تلك الآثار في نفسها ومن ثم في الكونء وتلك الآثار ملحوظة عند 

: - الرزق» وهو كلما ينتفع به في الحياة لاستمرارها من الأسباب الماديّة: 
وأقلها الهواء الطلق الذي لولاه لما تمكن الإنسان من الحياة» فإِنَ انعدام مادة 
الاوكسجين منها تستلزم نهاية الحياة» فلا مهرب منه تعالى. 

ه < الملك» وهو القدرة على التضوف ولله القدرة العليا فى الكوة بالخلق 
والصنع والعدبير والرزق: :قلا طريّق يذهب الإنساق بالسلوك فيه إلى النتجناة 
والخلااص سوق الطريق الذي مهذده سبحانه له وهو التوبة والإنابة. 

وهذه الصفات الإلهية الملازمة لقدرته تشمل حالة الداعى التائب المنيب 
لتقبل توبته . 


200 والضتع تغل وريادة قيد» فهو أخص مطلقاء» والفعل أعم مطلقاء فكل صنع فعل وليس كل 
ذل حيها : 


[الدعاء الثاني والخمسون] وكان مِنّ دُعايهِ نه ب الإلحاح على الله تعالى ب مد 


أشرك وكذّب وكره وامتنع واختفى وعمّرء فإِنَ مصير الكل إلى يوم الحساب أمام 


رت الأرباب. 
[؟4/01 - عظمة الشأن]: 
سُيْحاتَك!. ما أَعْم عْظم شاأائك؟: وَاقَيْرَ سلطاتك؟: وَآشد 


“نَكَ؟. وَأنفذ أَمْرَكَ ؟ . 


و 
7 


ومظاهر القدرة المذكورة تدل على عظمة الشأن الى توجي: على العاقل إن 
يسبّح الله تعالى» والتسبيح: تنزيهه تعالى عما لا يليق بشأنه من الأمور المنافية 
لمظاهر القدرة تلك» وهي : 

١‏ الشرك؛ بطاعة الهوى. 

؟ ‏ التكذيب للرسل وعدم الاهتداء بهم . 

5 الامتناع بغير الله تعالى من البشر. 

6 العبادة لغيره من القوى المادية الفانية بانتهاء دورها فى الحياة. 

فَإِن هذه الأمور كلها أمور مادية بحتة» والأمور المادية لها دور محدود فى 
الحياة» ينتهى دورها :بانتهاء أمد الحياة» كما هو الشأن للمادة والماديات حنّى 
تطغى الطبيعة على الحياة بالطوفان. 

وحينما يطغى الإنسان في نفسه والملوك في المجتمعء فإِنْ للطغيان أمد 
محدودء. والقدرة الإلهيّة له بالمرصاد فى الدنيا بانتهاء أمد الطغيان» وفى الآخرة 
حينما يرجع الجميع إلى رب العباد. 

وحيث ان هذه الأمور المنافية تحصل في مخيّلة الإنسان على أثر قياس 
القدرة الإلهيّة المطلقة بالقدرة الماديّة في الحياة وجب التسبيح للهء أي تنزيه الله 
سبحانه من القياس بمخلوقاته؛ لأن هذا القياس مع الفارق؛ لاختلاف القوة في 
حقيقتهما وآثارهماء منها: 


ل 0 :............-..... شَرّح الصّحيفة التجاديّة (ج؟) 
ِنْكَ مَنْ كُذّبٌ بِعُدْرتكَ» وَلا يفوتكَ مَنْ عَبَدَ غَيْرَكَ وَلا يُعَمّرُ فى الدئيا 
مَنْ كر لِقاءك . 


واشار في هذا المقطع إلى بعض مظاهر القدرة الإلهيّة الحاكمة في الكونء 
وهو: 

- السلطان التام؛ فإِنَ النظام العام السائد في الكون من قانون الأسباب 
والعلل لا يختل قط؛ فإِنَ أيّة حالة توجد في الحياة لابدّ وأن تستند إلى سبب 
أوجد ذلك» حتى ينتهي إلى مسبّب الأسباب. والشرك بالله وتكذيب الرسل وما 
شابة سنالا تعرضن على الإننان: مسب" التجهل بوعلام التعرقة» "قن هاه البسا لانت 
تكشف عن نقص في الإنسان الذي لا يستخدم قوّة العقل الذي وهبه الله» وليس 
ذلك نقصان في قدرته تعالى التي وهبه العقل للتفكير والتمييز. 

ان القضاء؟ فإن قضاء الله هو حكمه النافذ في نظام الحياة بأمره وارادته 
تعالى» فهو نافذ في الكون سواءً كرهه الإنسان ام لا. فلا يستطيع الإنسان رد 
القضاءء أي دفعه؛ لأنه قضاء مقدر. 


القدرة. خا العجز عن الشيء» والامتناع: القوة ة على منع 
0 ا وود فالعاجز 
5 ب الإدراك» يمعي عدم ا 11000 
شىء »2 بل يحاسب بما يستحقه من الشرك والعبادة لغير الحق تعالى . 
- الإماتة بعد الحياة» وهو المراد من لقاء الله بقرينة السياق؛ فإنّ بالموت 
يلقى الإنسان ربه للجزاء والحساب. فإنه لا يعمر في الدنيا خالداً سواء كره اللقاء 
أم أحيّه فِإن كل من عكَيَا كأن230 . 


وهذه المظاهر الخمسة للقدرة الإلهيّة حاكمة في الكونء والإنسان مهما 


.15 :88 القرآن الكريم» سورة الرّحمن‎ )١( 


[الدعاء الثاني والخمسون] وكان مِنْ دُعَايْهِ نل ب الالحاح على الله تعالى 0 ااه 
57 إلى من أوجده كما أوجده وخلقه أوّل مرة» وكفى بذلك مثالا للقدرة 
المطلقة الّتي تباركت» أي كثر خيرها في الحياة الدنياء وتعالت أي ارتفعت ان 
يكون لها مثيل» فهذه القدرة تكفي في الاعتقاد بالنقاط التالية: 

١‏ الألوهية (لااله الا الله) الموجد للمخلوقات من العدم. 

؟ ‏ التوحيد؛ لا شريك له في الخلق. 

الإيمان» أي الوثوق به تعالى. 

1 تصديق الرسل بالعمل على مؤذى رسالاتهم. 

قبول الكتاب» وهو القرآن الكريم في رسالته السعيدة للحياة. 

5 الكفر بكل معبود غير الله تعالى» وذلك بجحده. 

٠‏ - البراءة» أي قطع الصلة ممن اتخذ إلهاً غيره. 

فإِنَ الاعتقاد بالقدرة المطلقة الجديرة بالعبادة يستلزم العمل على مقتضاهاء 
ولا يكون العمل الا بالتدرّج في هذه المراحل والتي تنتهي بالسلوك في الصراط 
المستقيم وقطع الصلة عمّن يسلك الطرق المنحرفة في الحياة. 
 "/4051[‏ حالة السائل]: 

أللَّهُمّ إني أضبحٌ وأنسي مُنميقاً لعَمَليء مُمترفاً بدَنِيء مير 
بخَطاياي» أنَا بإسرافي عَلى تفسي ديل" عَمَلي أمْلكني, وَعَوايَ 
أزداني”"» وَشَّهُواتي حَرَمَئني . ظ 


ويتضمّن هذا المقطع بعض حالات السائل الداعي المستوجبة للعطف بقبول 
التوبة» منها : 


)١(‏ في (د): «أنا بإسرافي ذليل»» وفي حاشية (د): «أنا بإسرافي على نفسي ذليل ‏ س». 
(0) في (د): «أرادني»: وفى حاشية (د): «أردانى»» وفى حاشية (د) أيضاً : «الظاهر أنه لسهو 


القلم» أو الدال قدّم على الآألف»2. 


لقان أي الحال فأحدهما أعظم دون الاخر. 

؟ - السلطان. أي القدرةء فأحدهما قاهر أي غالبء والآخر مقهور 
مغلوب . 

 '"‏ القوة» أي الطاقةء فأحدهما شديد» والآخر ضعيف. 

د الآمن وهو الإرادة» فأحدهما نافذ الإرادة» والآخر عاجز. 

والله سبحانه وتعالى يننرّه عن أي قياس . 
زكم/ره - القضاء الالهي بالموت]: 


0 م80 2000 2 - 2 31 1 
سبّحانك!.2 قَضَبْتَ على جميع خَلقِكَ الْمَوْتَّ: مَنْ وَحَدك 


سس هم سك مس يقر ة .ى أ 4 # 2 
ومن كفر بك .» وكل يد المموتٌ. وكل صَائْرٌ إلبِكُ. 
فَتتَاركت وَتعاليّتَ. لا إله إلا آنتَ وَحْدَكَ لا شَرِيِكَ لَك 


6 مي 2 ع م #؟ م عع عي )9(١>‏ ري دلو 2 لك > م دعر مش الا و 
منت بك» وصدقت رسلك ٠‏ وقبلت كتايك». وكفرت بكل مَعْبودٍ 


85 
4 


1 
غيْرِكَ وَبَرِئْتُ مَمَنْ عَبَدَ سِواكٌ. 
وقد خص هذا المقطع بالموت كمثال للقدرة المطلقة الذي لا يمكن أن 
ينكره أحدٌ من الطوائف الخمسة الّتى تلبّست بالشرك» وتكذيب الرسل» ودفع 
القضاءء والامتناع بغير الله وعبادة المادة والماديات؛ فانهم جميعاً يعلمون بأن 
الموت يعم الخلق جميعاً. المؤمن الموحّد لله والكافر به تعالى» بلا استثناء؛ فإنّ 
البشر كما هو الحال في غيره من المخلوقات من نبات وحيوان ذائق الموت له 
محالة» فيكون الموت الحد الفاصل الذي به ينتهي دور الإنسان في الحياة» وهذا 
ما وعد الله تعالى بهء فقال: 9«#إإِنًا ينه ونا إل رجِيُون4” '' فكلّ موجود من العدم 


)١(‏ في حاشية (د) ظاهرا: «ذائقٌ ‏ س). 
0) في حاشية 0 في نسخة: «برسلك»). وفي (ج): «رسلك»» ولعل العبارة في (ج) هكذا : 
«وصدّقت رسلك». 


(9) القرآن الكريم» سورة البقرة ؟: .١86+‏ 


(الدعاء الثاني والخمسون] وكان مِنّ دُعَائِهِ كلذ بذ الالحاح على الله تعالى 000 0440 


200 م 27 ع 21 صل 
سؤال من استكثر ذنو به » وَاعْترّفَ بَخَطيعْته . 


سؤوال:من ارت له غَيْرُكٌ ولا وَلَِ لَه دُونَكَ وَل متقدله 
مكركو له كلها لذ متك | لذ إلملفة: 


وهذا المقطع يتضمن ل اواك بالالحاح» وقد سرد منها: 

١‏ سؤال الآمل. وهو توقع الأصون الفعيرية: الدقياية كاف .رهد النوع مق 
التوقّع يوجب لهو النفس أي الاشتغال بما لا يعنيها عمًا يجب الاشتغال به 
لاصلاح النفس بأداء الواجب عليه في الحياة. 

؟ ‏ سؤال الغافل عن أداء الدور المطلوب من الإنسان» فإِن الغفلة توجب 
أمورا تملسلة هي : 

أولاً: سكون العروق في البدن بالميل إلى الراحةء بدل الجدّ في العمل . 

ثانياً: قنة الفلك» أي امعمالته بالتعم الكثيرة التي تشعل نبال الإنسان. 

ثالثاً: قلة الفكر والتدبير بالمستقبل الذي يصير اليه نتيجة الاهمال بالواجب 
والميل إل الراحة: 

١‏ - سؤال المغلوب على أمرهء وذكر من أسباب الغلبة: 

أولاً: غلبة الأمل بتوقّع الخير دائماً من دون عمل لتحصيله. 

نايا ونه الدرين والموية غيل اتنس الج النذاك لنيز اوههيا: 
استمالتها إلى ذلك . 

نالنا :مدخن الثناء واتشكانيا 3 تذلطها علن حياة الإنسان باللوى واللعت 
والناعن لكات 

فإنَّ السائل في هذه الأسباب يكون مغلوباً على أمرهء لا خيار له فيها مع 
غلبتهاء ولا عاصم سوى الله. 

سؤال المستكثر للذنوب» فإِنْ كثرة الذنوب توجب اليأس» فلا مفرٌ منها 

سوى الالحاح في السؤال بقبول الصفح» دون من قلت ذنوبه» فإِن قلة الذنوب في 
نفسها تكون من مستوجبات العفو. 

سؤال المعترف بالخطيعة؛:والاعتراف هو الاقران باللسان المعتر عن 


00 ...شرح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 

١‏ قلّة العمل. 

:الاعتزاف بالذنت: 

*"ب"الأقزاق بالخظايا : 

الإسراف: على النفسن , 

ونتيجة هذه الحاللات: 

١‏ الهلاك. مما يوجب العذاب لذلة العمل. أي حقارته. 

” - الردى» أي الوقوع بالتردي إلى الهاوية بسبب هوى النفس. 

- الحرمان من الخير بسبب اتباع الشهوات 

وهذا الحالات المستتبعة لهذه المخاريع تعم الإنسان في كل الاوقات من 
الصباح الذي يعم فيه ضياء النهار والمساء الذي يعم فيه ظلام الليل» ولا مخرج 
من هذه الحالات إلا بالسؤال منه تعالى بإلحاح للفرج بقبول التوبة. 


3 الالحاح 4# السؤال]: 


تَأَسْأَلْكَ ايا مُولاي - سوال [من آمَنَ بك وَوَحَّدَكَ وَأسَق 
عدرل وَعَرفٌّ فَضَلَكُ وَصَدَّقَ يرشلكة وَخَافَ مِنْ عَذَابِكٌ 


النقذه فى انا نت ]3227 ننه لليبة لول الم ويد 


غافِل لسكون عَرُوقَه وَكَلبِهُ مَفُتون بَكثْرَةٍ 0 عَلَيْك 4 وَفِكبهُ لير ليما هو 
صائرٌ إليْه. 


ماه 


سوال مَنْ قَدَ غ1 غلب عَلَيْهِ الأَمَل وَفْتَنَه المؤية و ستمكنت مِنه 
الذنياء 2 الأجل. 


30 نا ون المستوقين من ع 
(0) في (ت): «وأطله). 


[الدعاء الثاني والخمسون] وكان مِنّ دَُعَائهِ نل ب الإلحاح على الله تعالى 23211111111 


ساسم وه ا 0 هم اك 5 0 0 2 
برحمتّك, فإليك اويا ومنك أخافٌ» وَبك استغيث » وإياك أرجوى 
رك ص وّه هكم > را عر وك 0 رق لضا 6ه ع م 2 
ولك دعو واليك الحاء وَبَك أنِقٌ» وَإِبَاك أْسْتَعينٌ » ويك أُؤْمِنٌ ' 
وَعَلَيِكَ أَتَوَكَلُء وَعَلى جُووكٌ كروك" أتكل ". 

كل ذلك لله تعالى» فهذه النقاط الثلاث هي الهدف الاصيل من الالحاح في 
الدعاء؛ لأنَ بها تكون الحياة المطمئنة نفسياً. ولأهمية هذه النقاط الثلاث قدّم 
عليها سلسلة من الأمور وختمها بسلسلة من العلل والأسباب. 


فامًا ما ذكره مقدمةً على سبيل الاستشفاع. فهي بالقسم بأمور هي : 


١‏ بحقّه تعالى الواجب على جميع الخلق» وحقوقه تعالى على الخلق كثيرة 
منها : حمّه في العبادة. 


؟ ‏ بالاسم العظيم من أسماء الله الحسنى التي أمر الله رسوله بالتسبيح به 
وأمرنا به في كل صلاة نصليهاء وفي كل ركوع نركع به لله قائلين: (سبحان ربي 
العظيم وبحمذه) فإِن أسمه العظيم مستجمع لجميع صفات الكمال والجمال. 

 "”“‏ بجلال وجهه الكريمء والجلال: العظمة» والوجه عبارة عن الذات 


الفيفات الذائية 


- الذي لا يبلى» فإِنَ البلى يستلزم الحدوث في الله» والله سبحانه قديم. 


- لا يتغير؛ فإنَ التغيّر يستلزم زوال الكيفية عما كان عليه» وهو من صفات 
الحادث. 


)١(‏ فى (ت): «أقرًا. 
0020 في (ث): «ورحمتك). 
والاعتماد على غيرك). (حاشية ابن إدريس : 11 


انق تا الب قم ل نو تي الكديية الشكافطة 2 


الاعتقاد بالقلب» وحالة كهذه تست و جب الالحاح والاصرار» دوت سؤال من لد 
يعترف كذلك. 
5 سؤال المربوب المعترف بالربوبية لله رب العالمين» فَإِنْ الاعتقاد 
بالربوبية تستلزم أموراً : 
١‏ - أن لا ربٌ غيره» فهو المسؤول الوحيد للخلاص والعفو. 
- لا وليّ غيره» فهو الناصر الوحيد الذي يُسأل نصره. 
ءاالثاالة ممق فير كين المشاضن مه راط الدفودبت التي وفع فيها 
السائل.. 
4 لا ملجأ غيره» فهو الحصن الذي يعتصم بهء فإنّه لا ملجأ للإنسان من 
الله فى حال من الاحوالء إلا حال كونه لاجاً إلى الله تعالى. 
وأنْ هذه الأنواع في الالحاح في السؤال انما تكون لمن غلبه اليأس 
عن أي طريق للخلاص من ورطة الذنوب والعارف بأن لا خلاص إلا 
بالرجوع إلى الله سبحانه وطلب العفو منه؛ فإِنَ الأسباب الداعية إلى الالحاح 


[8/01 - مطالب د 


إلهي ؛ اشالك ”بعتت حك اراح على م حلي وَبَاسْوِكَ 
الْعَظِيم الذي 50 رَسُولَكَ أن يُسَبِّحَكَ بوء وَبِجَلالٍ وَجْهِكَ 
الْكَريمٍء الذي لا يَبْلى ولا يكير ولا يَحُولٌ ولا يَنْنىء أَنْ مُصَلَىَ 
عَلى محم وآل مُحَمَّدٍ 1 شِيْء بِعِبادَتِكَ. وَأَنْ 
تل شم عالدنا بِمَخْافَيِكَ. وَآن تشب يي 7" بالْكَشير ون كراميِكَ 
)١(‏ في (ت): «تثبتني»؛وفي (ج) (د): «تثيبني»؛ وفي حاشية (ج) (د): انثنيني - س)ء وفي 


0 كيت الرجل بقضاء حاجته: أي صرفته ورجّعته» وأصله من ثنى العود» وهو 
عطفه. والياء من قوله: «بالكثير) للملابسة. من الشرح». (رياض السالكين /: لكام 


[الدعاء الثاني والخمسون] وكان مِنْ ذُعائه ك1 2 الالحاح على الله تعالى 00 


سه ”ىاه م ١2.5‏ م 25 .يه م همس بي و م 02 
برحمتك» فإليك كن أ وَمنك أخافٌ» ويك استغيث » وإياك أرجوء 
رك يي وّه رمكى اس 92 راج 2 ل م 2 
ولك أُذعو واليك أالحاء ويك 1 وَإِيَاك أُسْتَعينٌ. وَبَك أَؤْمِنٌ ‏ 
رام ام > 2 ملك و 0008 سدس ,> 57 3 عل 

وَعَليك اتوكل » وَعَلى جودك وَكَرَعِكَ”" أنك 00 


وختم دعاء الالحاح بثلاثة اسئلة اساسية» هي: الغنى والتسلية والكرامة» 
كل ذلك لله تعالى» فهذه النقاط الثلاث هي الهدف الاصيل من الالحاح في 
الدعاء؛ لأنّ بها تكون الحياة المطمئنة نفسياً. ولأهمية هذه النقاط الثلاث قدّم 
عليها سلسلة من الأمور وختمها بسلسلة من العلل والأسباب. 


فامًا ما ذكره مقدمةً على سبيل الاستشفاعء فهي بالقسم بأمور هي : 


١‏ بحقّه تعالى الواجب على جميع الخلق» وحقوقه تعالى على الخلق كثيرة 
منها : حقّه في العبادة. 


؟ ‏ بالاسم العظيم من أسماء الله الحسنى التي أمر الله رسوله بالتسبيح به 
وأمرنا به في كل صلاة نصليهاء وفي كل ركوع نركع به لله قائلين: (سبحان ربّي 
العظيم وبحمده) فإِن أسمه العظيم مستجمع لجميع صفات الكمال والجمال. 

بجلال وجهه الكريم» والجلال: العظمة» والوجه عبارة عن الذات 


المقدسة» والكريم: المؤثر في الصفح عن الجاني والاحسان إلن المسيئ» ومن 
الصفات الذاتية: 


- الذي لا يبلى» فإِنْ البلى يستلزم الحدوث في الله» والله سبحانه قديم. 


- لا يتغير؛ فإنَ التغيّر يستلزم زوال الكيفية عما كان عليه» وهو من صفات 
الحادث. 


)١(‏ فى (ت): «أقرًا. 

(0) في (ت): «ورحمتك». 

() في (س): «اتكلت على فلان في أمري: إذا اعتمدت عليه» والتوكل: إظهار العجز 
والاعتماد على غيرك) . (حاشية ابن إدريس : ر 6" 


م ا ل ل مسي حش شب الام 


الاعتقاد بالقلب» وحالة كهذه تسكو حب الالحاح والاصرار» دون سؤال من ا 
يعترف كذلك. 

و سنؤال'العربوى"المععرف بالريوشة ارت الحالهية:.فإن«الاعتقاد 
بالربوبية تستلزم أمورا : 

١‏ أن لا ربٌ غيره» فهو المسؤول الوحيد للخلاص والعفو. 

١‏ - لا ولىّ غيره» فهو الناصر الوحيد الذي يُسأل نصره. 

ان لا منقذ غيره» فهو المخلّص من ورطة الذنوب التي وفع فيها 
البساكل» 

5 لا ملجأ غيره» فهو الحصن الذي يعتصم بهء فإِنّه لا ملجأ للإنسان من 
الله في حال من الاحوالء إلا حال كونه لاجئاً إلى الله تعالى . 

وأن هذه الأنواع في الالحاح في السؤال انما تكون لمن غلبه اليأس 
عن أي طريق للخلاص من ورطة الذنوب والعارف بأن لا خلاص إلا 
بالرجوع إلى الله سبحانه وطلب العفو منه؛ فإِنْ الأسباب الداعية إلى الالحاح 


[؟ة/م مطالب أساسية]: 


ك2 


إلهي ٠»‏ شالك يحتك ِحَقَكَ الواجبٍ عَلى ججميع خَلْقِكَ وَبِاسْمِكَ 
الْمَظيمٍ الذي مرت رَسُولَكَ أن يُسَبْحَكَ بو وَبجَلال وَجْهِكَ 
الْكَرِيمٍ الّذي لا يَبْلى وَلا يَتَمَيرُ وَلا يَحُولُ وَلا يَقنى أن تُصَلَّىَ 
عَلى مُحَمَّدٍ وآل مَحَمَّدٍ وَآنَ تغدبني عَنْ كل ش شِيء بِعِبادَتِك, 0 


تمل نفس عن الدنيا بِمَخَافَيِكَ وَأنْ تَشْنِي: نبيي”"" بالكثير من كُرامَيِكَ 
للك في (ت) : اتثبتني) » وفي رج (د): «ت تثيبني 2 وفي حاشية 2 (د): اتثنيني - ساء وفي 


حاشية (د): (ثنيت الرجل بقضاء 8 أي صرفته ورجّعته؛ وأصله من ثني العودء وهو 
عطفه. والباء من قوله: «بالكثير! للملابسة. من الشرح». (رياض السالكين /ا: 9589). 


[الدعاء الثاني والخمسون] وكان مِنّ دُعائِهِ نةة يذ الإلحاح على الله تعالى ب-زذ01727 
ه ‏ دعاء الله وحده بالسؤال للعفو» دون غيره. 
1 اللجأ إلى الله بالاعتصام بحبله المتين في الحياة العملية. 
الوثوق بالله بالاعتماد على ما رسمه للهداية. 
1ج لابه باشحطلي المعورنة من دون غير 
4 الإيمان بالله بالتصديق» أي الاعتقاد بالجنان» أي القلب» والقول 
باللدانه والعمن بالار كان 


٠‏ - التوكل على الله فى جوده وكرمه تعالى بالاعتماد عليه» دون ما سواه 
من الأسباب والمسيبات. 


فالله سبحانه هو المطلع على حالة السائل» وهو القادر بجوده وكرمه على 
العفو والمغفرة» ولاطريق للسائل في النجاة سوى التوكّل على الله تعالى في كل 
الأمورء ومنها طلب العفو. 


الس ا ور يي ص ا ا اال ا ا ا ات ل ا 
فهذه صفات الألوهية انما استخدمت في حالة الالحاح في الدعاء؛ لأنه لا 
مفّرجٍ من الحالة التي وقع فيها العبد سوى الله سبحانه. 
وقد عقّب 86 القسم بهذه الصفات الإلهيّة بأسئلة أساسية» هي : 
اول الساذة على متحطك: آله فإ يها 'يكوة استجابة العاف الكوته واعياً 


إلى الصراط المستقيمء فقد بشر النبئ وق بالرسالة وطبق رسول الله ا السنة 
الإلهيّة فى الحياة. 


ثانيا: الغنى عن كل شيء بعبادة الله تعالى» وعبادته: هي العمل الصالح من 


ثالثاً: التسلية عن الدنياء وهى ازالة محبة الدنيا من القلب بمخافة الله 


رابعاً: الكرامة» وهي المنفعة مع التشريف. والكرامة من الله يغني عن 
الكثير من حطام الدنياء كما قال سيد الساجدين: «من أراد عرّاً بلا عشيرة؛ وغنىٌ 
بلا مال وهيبة بلا سلطان» فلينتقل من ذلّ معصية الله إلى عرّ طاعته)”'' . 


وختم هذه الاسئلة بذكر الأسباب الموجبة لسؤالهاء وهي: 

لنت الفزاق إلى اللن لقال عله والأصر ان عا سوا دق المافياته. 
5 الخوف من الله بالانتهاء عمًا نهى عنه. 

قتي ] لاوتفانة ولق لاني انس يقب وو ختره 


50 جاء الله بتوة الاحسان أ حمة منه» دون غ 8. 
ر نومع و ا عي 


.154 الخصال:‎ )١( 


لدعاءٌ الثالث والخمسون] وكان مِنّ دُعَائِهِ :8 ب التذثل لله عر وجل ب 


,وه 7 سوه > 5ع مم .م 3 
ان يك 000 ال ين 1 


لفي ‏ و ه ‏ الريو لياه 


العزل نات نو الياو اتدل والميفان :والوراة تالقان 
لشارح المدني (ت/ ١١١ه):‏ «وهو يكون بالجنان كالاعتقاد بانه اقل 
بباده وأفقرهم اليهء وبالاركان كإلصاق الخد بالأرض وتعفير الوجه في 
لتراب والرمي بالنظر نحو الأرض وسكون حركات الاطراف» وباللسان 
بالاقرار والاعتراف بالنطق بما اعتقده من ذل نفسه وافتقاره وعظم ما 
كسه :من القطايا والذتؤب والشاع اليه معالى ومتاجاته سيتحائة بالشوال 
الدعاء والابتهال اليه في حط ذنوبه وغفران خطاياه كما اشتمل عليه هذا ' 
لل 


وقد استفتح الدعاء حالة الداعي بالاجمال وعقبها بالتفصيل. 


أما حال السائل بالاجمال: فقد أفحمته الذنوب» والافحام: انقطاع الصوت 
بن كثرة البكاء» فإِنْ كثرة الذنوب تقطع الحجة على الإنسان» ونتيجة ذلك ان 
نقطع مقالة السائل؛ لأنه لا حجة له حتى يتمسك بها في الدعاء» بل الحجة عليه 
من كثرة الذنوب وانواعها. 


)٠١‏ في (يخ) الحارة كل «اللمخمرين اه 

؟) .فى (ق) العبارة هكذا* «الْمُذْبِيينَ مُوقنِتِ الأشْقياء' الْمُتَحْبْرِيقَ عَلَيْكَء وفى ملحق (ك) 
العرارة دكن "را لذ يوي لفقا انرس اكات ١‏ 

*) فى (ت) العبارة هكذا: «المستحفين»: 

0( 8 (ق) («ت) العبارة هكذا: «الْمُسْتَحَقّينَ بوَعيدِك»). وفى ملحق (ك) العبارة هكذا: 
«التتتعي وميك ْ ١‏ 

,0) لم ترد في (ق): اسنبحانك)» . 

(3) فى (ق): «وأيّ تعزيز أعززت)». 

037 ف السالكين /7ا: /791. 


[الدعاءَ الثالث والخمسون] 
وكان مِنْ ذَُعَائهِ عَلَِلِذ في التذثّل لله عر وجل7") 
١/01‏ - دعاء التذثّل وحالة الداعي]: 


و آذ فُحَمَدْني” '" ذُنُوبِي) وَانْمَطِعَتْ مَُقالّتي. كلا حُجَةَ لي» كَأَنَا 
اميه جلت« المر تون تعيلى "لمر دُدُ في خَطيئّتو ٠‏ الك َب (4) 
قَصْديء الْمَنْقه لَمُْقَطمْ بي 


وه وا مه ه(ه) 


قَدْ أوقفث” نفْسي مَوْقِف الأوَلاء الْمُذْنبِينَ29» مَوقِف الأَشْقِيآ 


)١(‏ ورد هذا الدعاء في ملحق (ك) بنفس الرقم والعنوانء وفي ملحق (ش) بنفس 
الرقم والعنوانء وفي (ج) بعنوان: «الثالث والخمسون: وكان مِنْ ذُعائِهِ عليه 
السلام في التذلل لله عز وجل»» وفي (ت) بعنوان: (الثالث والخمسون) وتحته 
عنوان: «فى التذلل لله عزوجل»» وفى (ق) بعئوان: (الثامن والأربعون) وتحته 
عنوان: عند الهموم»)؛. وفي (حاشية 5 إدريس) بالرقم (2)017 بعنوان: «ذعاؤهم 
فى التذلل). ١‏ 

48 ف ساكيد: ()«انسيعة إذا امع و خضو أل روعاف رف "دن فلي تانح 
إذا مركن و كمون اوتضيوةا لعا ا 1 

في (ق) (ت) وملحق (2): «بفعلي»» وفي حاشية (ج) (د) في نسخة: «بفعلي ‏ س». 

(4) في ملحق (ك) زيادة: «قضاءا. 

)2 في (رت): «فقد وقفت), وفي (ق): «لقد وقفت»), رفي ملحق (2): «وقفت؛, وفي حاشية 
رج (د) في نسخة: «وقفت ‏ س). . 

)00 فى حاشية (د): «المذنبين» جمع مذنب». وضبط الإعجام هنا لا يخلو عن مسامحة». 
والأمر بِيّن). ْ 


[الدعاء الثالث والخمسون] وكان مِنْ دُعائه :4 ب التذثل لله عر وجل 20111101000 


0 شَيْبَتيء وَنَفادَ أيّاميء وَاقْيِرابَ أجَجليء وَضَعة 0 


7 كسي 77 قله ا 


وأشار في هذا المقطع وما يليه إلى الرحمة الإلهيّة التي يفتقر اليها الإنسان 
فى الدنيا» وبعل الموت» وفى القبر والحشر. 

واما ما يستوجب الرحمة فى الدنيا» فحياة الإنسان ا يخلو منه» وقد عذ 
في هذا المقطع منه : 

١‏ الكبوة» وهي السقوط على الوجه. وحرٌ الوجه: صفحته وما رقٌ من 
البشرة» وطبيعي انها غير مقصودة» وسببها غالباً قصور الإنسان نفسه وعدم 
تحرزه . 

؟ ‏ زلّة القدم؛ وهي استرسالها في مكان زلق» وهي كذلك غير مقصودة» 
ولكن .سببها غالباً ليس القصور من جانب الإنسانء بل وعورة المكان المفتقر ألى 
شِدّة التحرّز. 

الجهل» وهو الحمق» وكم للإنسان فى صغره من جهالات وحماقات 
ارتكبها لا عن استكبارء والأعمال بالنيات» فلا تقابل تلك الحماقات من القادر 
الحكيم إلا بما يرشد الإنسان إلى الرشدء وهو الحلم. 


-الاساءة» والسوء يكون من الشيء القبيح» والاساءة فعله. وهو ضد 
الاحسان» وفعل القبيح عن جهل وحمق لا يقابل من الحكيم العادل إلا بالاحسان 
بارشاده إلى قبيح الفعل . 


6 الاقرار بالذنب» فإنّ الاقرار خطوة نحو الحكم العادل» وهو يستوجب 
العفو من الرحيم. 


2000 في (ق) تم وملحق (2): «فارحم؟. 

(0) في (ق) زيادة: «١ونفسي».‏ 

(') في حاشية (د) و(س): «الاستكانة: الخضوع». (حاشية ابن إدريس: .)55١‏ 
(4) في حاشية (د) هامش لم نتحقق موضعه» ونصه ‏ ظاهراً : «من الموت». 


ال 1 1 اال 


واما تفصيل حالة السائل» فإنه : 


؟5 المرتهن بالعمل» فهو مرهوتث» أي محبوس بعمله. 

 *‏ المتردد فى الخطيئة» والتردد فيها: الابتلاء بها مرة بعد أخرى. 

؛ ‏ المتحيّر فى القصدء أي الانحراف عن الطريق المستقيم. 

المنقطع به عن الطريق» حيث عاقته الخطايا عن السير. 

نلعا لقالا عرحة طايفة عقيف أن الانزناق عقي انا مونب لاحل 
المذنبين على موقف الاعزاء المطيعين » واختار كذلك موقف الاأشقياء المتجرئثين 
على الله على موقف المتقين المحتاطين فى اتخاذ القرار الصائب» ولهذا الموقف 
الاختياري. أصبح الوائل مو 'المستحفين بالوغه الالهى خيرا اى يرا 4 امضهانة ثنه 
بهء» وهذا الموقف موقف الجرأة واللامبالاة» وقد قاد إلى ذلك غرور النفس 


[0/؟ -الرحمة 4# الدنيا]: 
ون اب ا 011 7 (0) لهي 2ج رع ه(م) 
مَؤلاي2 إرحكم كبوني''' لخر وَجهِي '”. وَزَلةَ قُدميء وَعُذْ 
عليزك ع1 7 خولن: وبإشبائك. على إسادق» انا المفر يدتبي 
الْمُغْتَرفُْ بخطيكتي» وَهذِه يدي" وَنَاصيّتي» أَسْتَكينُ بالْقَوَدِ مِنْ نَفْسيء 


() فى (ق): «كباتى»)2 وفى («مت) وملحق (4): «كبائىي), وفى حاشية (د) و(س): «كبا لوجهه 
كحو ا مقي لحانة ان اسن 00000 

(؟) في (س): اخحرٌ الوجه: ما بدا من الوجنة؛ والوجنة: ما ارتفع من الخدين». (حاشية ابن 
إدريس: .)05١‏ 

(9) فى (ق): «فعد). 

2 في (ق): العن) . 

20 في (ق3): «عن) . 

(1) في (ق) (ت) وملحق (2): «رقبتي». 


[الدعاءٌ الثالث والخمسون] وكان مِنَّ دُعائِهِ نكل ب التذثل لله عن وجل زآز ز ز ز ز 0 011110 
[ه/“ ‏ الرحمة يعد الموت]: 


ال 7 مني 30 إِذَا انه 3 مِنَ الذنيا أرق تك يق 
74 :فئ 20 ح > 25 2( 0 ين 0 


ومما يفتقر اليه الإنسان: الرحمة بعد الموت» وذلك في ثلاث مراحل : 


المرحلة الأولى: بعد الموت بقليل حيث ينقطع الأثر الجسمي للإنسان 
باختفاء البدن من الدنياء فإنّه بعد الغسل والدفن لا يبقى لجسمه أثر على وجه 
الأرض» وائما يبقى على وجه الأرض منه الآثار الحاكية عن جسمه من صورة 
وخط وما شابه. 


المرحلة الثانية: محو ذكر الإنسان بالتدريج من الذاكرة الإنسانية» فإِنّ ذكرى 
الميت يطول باختلاف العادات والتقاليدء» وكلما بعد تاريخ الوفاة قلّت الذاكرة» فهي ذ 
في الأيام الأولى أشد وأقوى ثم يتدرج إلى الضعف بالشهور والسنين في الجيل 
الذي شاهد الإنسان» وهو الجيل الأوّل والثاني غالباً» واما الجيل الذي لم يشاهد 
الإنسان فتكون الذكريات 5008 عن الآباء» ويمعحو وميا 1 وهى ليست بالقوة 
والشدة الّتى شاهدهما الجيل السابق» وهؤلاءهم غالباً الجيل الثالث» واما الجيل 
الرابع فلم يشاهد شيئاء بل قد لم يكن سمع من نقاط الضعف والقوة في الإنسان 
شيعا : فيتمحى ذكر الإنسان من الذاكرة بالمرة: ؤهل هناك من يتذكر جد جذه؟ 


المرحلة الثالثة: مرحلة النسيان التام» حيث يصبح الأتينان محم من دون 


0010 في (ق): «فارحمني». 

فك في (ق) (ت): «وامتح)» وفي فنعو ولع سس تررق حاف 6 0 في نسخة: 
لامجو إن 

(9) في (ت): «فكنت). 

(:) في (ق): «فكنت من المنسيّين»» وفي ملحق (ش): اوكنت في المنسيّين»» وفي ملحق 
(ك): «فكنت فى المسيئين». 1 : 

(4) في (ت): 0 

(5) في (ق): «ممّنْ قَذْ نسِيَ)ء وأيضاً: «كمَنْ قد نِيَ». 


سي تست امأ نيفشات لعو ضيه اللا افيه اماد لد 


5ة_الاعتراف بالخطيئة) بعرفان ما يستلزمه من الحكم العادل» وهو يستلزم 

٠‏ - القود. وهو القصاص إذا سلّم القاتل نفسه للقتل بمن قتله» والسائل فى 
حالة مشابهة للقاتل المستحق للقصاص» وهذه الحالة بادية فى يديه التى يرفعها 
للدعاء» وناصيته وهي الشعر المسترسل في مقدم الراسي المتطأطي ؛ امتسالاماً 
وانقياداً للحكم العادل. 

6 - الشيبة» وهى ابيضاض الشعر بالدخول فى سنّ المشيب؛ فإنّ الشيبة 
تكشف عن ضعف في الجسم لا يتحمّله الإنسان عادة. 


4 نفاذ العمرء فإِنْ الأيام كلما انقضت ولت من دون رجعةء فكل إنسان 
يعيش فى يومه وينفذ ذلك اليوم من أيام الحياة بلا رجعة» فليست الأيام مشارفة 
للنفاذ كما يتوهم» بل هي نافذة أي فانية. 

٠‏ اقتراب الاجلء فإنَ الأيام كلما ابتعدت عن تاريخ الولادة اقتربت إلى 
. تاريخ الوفاة» وهو الأجل الذي لا مفرٌ للإنسان منه. 

١‏ - الضعف في الجسم والفكرء فإِنْ الإنسان كلما امتدت به الأيام 
ضعفت قوته الفعلية والجسمية» فالإنسان يضعف بدناً وروحاً . 

-المسكنةء وهي الفاقة والحاجة. فإِنّ الحالة الّتى يكون الإنسان 
المعحرفه قيها من افد اللعالات. .فى الشاعة إلى ركفي وخاض اارهية الله 
الوامتعة: 


١‏ قلة الحيلة» والحيلة: القدرة على التصرف للوصول إلى 
المقصودء وحيث أن المقصود للداعي هو العفو والغفران من الله سبحائف 
فلا حيلة له للوصول اليها سوى الدعاء» وهو اقل ما يمكنه تقديمها إلى 
الساحة المقدسة. 

فالسائل بتقديم هذه النقاط يستوجب الرحمة والعطف من الله تعالى ورحمة 
الله الواسعة يمكن ان تشمله بارادته تعالى» وهو على كل شيء قدير. 


[الد عاك الثالث والخمسون] وكان مِنّ ذُعايِهِ 8 + التذثّل لله عزّ وجل ل 

المرحلة الثانية: بلى الجسمء والبلى: هو الفناء بالتفسّخ تدريجياً بذوبان 
المواد الدهنية للجسم وتحوّلها إلى الدود وما يأكل منها من الحشرات والهوام 

المرحلة الثالثة : تفرق أعضاء الجسم وهو كل عظم وافر باللحمء وتفرقها 
عادة تكون بحملها من مكان لآخر على مرور الزمان وخاصة من القبور المزدحمة 

المرحلة الرابعة: تقظع الاوصالء وهي المفاصل التي هي مجتمع العظام» 
وتفرّقها كذلك عادة يكون بسبب طارئ عليها عادة. 

وهذه المراحل كلَّها مغفولة للإنسان في حياتهء فهو بحكم كونه حيواناً ناطقاً 
لا يحس إِلّا بما يحتاج اليه الإنسان في حياته الماديّة» ويغفل عمّا بعد الموت من 
المراحل التى ينبغى للعاقل ان ينتبه إليها؛ لأنها واقعة لا محالة. 

والرحمة فى هذه المراحل انما هي بسبب تألم الروح بمشاهدة ما يحصل 
للجسد من هذه الحالات التي تؤلم تصوّرها للإنسان في الحياة» فكيف بالروح 
وهي تشاهد ذلك مشاهدة حسية حسب مقتضى الحياة للروح بعد الموت؟ حيث إن 
الموت ليس سوى انفصال الروح عن الجسد؛ فالأرواح جنود مجنّدة فما تعارف 
فى الحياة منها تعارف بعد الممات. 


[هم/ره ‏ الرحمة 4ك الحشر ]: 

م 8 مع 6 م ثم (9) . م9 9 سمي هام و© د و20 ١‏ 

مؤلاي» وارحمني في حشري ونشري» وَاجِعل في ذلك اليوم 
مَعَ أَوْلِيائِكَ مَوْقِفيء وَفي أَحِبَآئِكَ مَضدري» وَفي جوارِكٌ مَسْكُنيء يا 
رَبَّ الْعَالَمِينَ . 

وحيث أن آخر مرحلة يفتقر فيها الإنسان إلى رحمة الله هو يوم القيامة» ختم 
هذا المقطع الأخير من الدعاء بذلك؛ فإِنَ الإنسان يحشر يوم القيامة فيمن يحشر 


(0) في (ق) (ت) وملحق (2): «فارحمني"2. 


0 1[ [ذ[ذ[ذ[1[ 1 1 1[ 1111|[ [ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1111 ورّح الصّحيفة الستّجاديّة (ج؟) 
ذكر» فيكون من جملة المنسيين في التاريخ وهم الموتى الذين لا يخطر ذكرهم 
بيال أحدء من دون ان يتعلق بهم ذكر قطء ولا يعلم عنهم سوى انهم كانوا. 
موجودين في الحياة في برهة من الزمن ثم أدركهم الوفاة» ولا يعرف لهم عدد ولا 
بالنسبة إلى البحر. 

والإنسان يفتقر إلى رحمة الله سبحانه في كل هذه المراحل بالذكر الحسن 
بما يخلفه من عمل صالح.ء وبالذكر الجميل في التاريخ» وبالذكر الحسن فيما 
يكتبه التاريخ عنه من حقائق ويكشف من زيف الدعايات المغرضة» فإنّ الحقائق 
لا تخفى على من ينقّب عنهاء » كما هي في في ذكر من يدخل التاريخ من ابوابه» من 
الأنبياء والمصلحين والشهداء والعلماء والصالحين. 


[4/607 -الرحمة 4 القبر]: 


م - سو هة سا اه زلل4ق 1 - وى م 
مؤلاي» وارحمني ِ عِنْدٌ تَعْيْر صُورَتي'" ' وَحالي إذا بلي 


0 ال ان 6 01 .0 ١‏ 
جتسمي »2 و شر قفتا أعضائي , وَتَقَطَعَتٌ أوصالي 0 


يا غُفلَتى”*' عُمًا يُرادُ بى 


ومما يفتقر اليه الإنسان: الرحمة في القبر» حيث يمر جسم الإنسان بمراحل 
أربع هي 

المرحلة الأولى: تغيّر الصورة والحال» فإِن الصورة وهى الهيئة المتعادلة فى 
لباه ادها "تند بواليوت :لون محالة ما ذه قهاما ان الصفة بر العينيةة عق الطار: 
إلى النيوله» وين السيوة إلى الزكود الايدي القامري» 
() في (ق): «فار حمني» . 
(؟) في ملحق (ك): «عند تضرّعي وتَعْيْر 00 


زفوة في حاشية (د) : الأوصال: المفاصل» و علق لتلقين : لتلقين: التفهيم» ولقنني : فهُمني2)» وفي (س): 
«الأوصال: 0 (حاشية ابن 00 اميضرة” 


(4) في (ق) (ت) وملحق (ك): «ما أغفلني». 


[الدعاء الرايع والخمسون] 
وكان مِنْ دُعائِهِ :ل في استكشاف الهموه!' 
[4:ه/١ ‏ دعاء استكشاف الهموم|: 


يا فارج الْهَم؛ وَكاشفت الْعَمّ ؛ يا رحمِن اذنا وَالآخرة 
وَرَحيمَهُما ٠‏ صل على مَُحَمَّدٍ وَآلِ ياك وَأَفْرُخِ”"" همي ) وَاكُشِف 


اواج ةويا أغذه يا كردا :ضمد» يا قن لم يلد ولم يولك 
وَلمْ يَكُنْ لَهُ كُنُواً أَحَدٌء إغصئني وَطهّرنيء وََذْهب بلي ”. 


(١؟)‏ ورد هذا الدعاء في ملحق (ك) بنفس الرقم والعنوان» قراح ا ابخترات «الرايع 
والخشمسون: وكان مِنْ دُعائهِ عليه السلام في استكشاف الهموم) وهو آخر أدعية 
النسخة (ج)ء وفي (رت) يعنوان: (الرابع والخمسون) وتحته عنئوان: «١في‏ 
الاستكشاف الهموم»» وفي (ق) بعنوان: (التاسع والأربعون)»؛ وتحته عنوان: «عند 
الهموم»» وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم (2)04 بعنوان: «ذعاؤهٌ في استكشاف 
الهموم؟. 

(0) فى (ق): «واله). 

5) في (ق) (ت): «وفرّج». 

(5) لم ترد في (ج) (د): (يا فرد». 

() في حاشية (د): «قد حكي مع ذلك بين قطع الهمزة» وقال الشارح: وفي رواية: واذهب. 
ببلية ن بقطع الهمرة نامك اير ملو مود اماد ذهب به: 

زاله كأذهبه بف وتخرج على زيادة الباء في (١‏ ل ل 


عه 


2 دمن (سورة المؤمنون *7: 401 فيمن ضم أوله وكسر ثالئه. من الشرخ». 
ذواف اباك 17 اه 


256 2011 شماه محقم كم المتصينة القباد نه م 
من الموتى بالخروج من القبور مسوقين إلى الحساب وينشر فيمن ينشرء أي يعيش 
حياة جديدة اخروية؛ فإنّه في هذه المرحلة الاخيرة الدائمة يفتقر إلى رحمة الله 
الخالدة. 

وقد خحتم هذا المقطع بثلاث نقاط من الرحمة» هى: 

أولةً : الوقوف موقف أولياء الله وحيث إن موقف أولياء الله موقف الجزاء 
الأوفى لأعمالهم الصالحة في أنفسهم والمجتمع» فيكون الموقف موقفاً ناجحاً . 

نابا الخروح مق التوقق موئنا بضيعرة احلا 1ه سال يف تيد 
النائن يعد الموقف متفرّفين» إِما إلى اليمين 'الفشيى :إل الحنة» وهو :طريق اسحياء 
الله اتعالق + :وإما إلى الشمال. المضيى إلى 'الثان وعو..طريق' أغذاء. الث 

إل 2ه لتك قو تجراة ان مسورا و رووفية : اقزالء عانا بابي و أنه سئيدا 
إليه المؤمن؛ لأنها الخلود في جنة النعيم . 


[الدعغاء الرابع والخمسون] وكان مِنْ دُعائه نلا 4 استكشاف الهموم 1-6 1 


وبعد هذه النداءات والصلوات على محمد وآله الموجبة لقبول الدعاء» دعا 
بالمراد بقوله: (افرج همّي واكشف غمّي). 


وحيث أن إزالة الحزن حقيقة يجب ان يكون بازالة أسبابه» ختم هذا المقطع 
بسلسلة نداءات من الصفات الإلهيّة» وعقّبها بما يستلزم إزالة الحزن حقيقة» 
والنداءات أربع» وهى : 


١‏ يا واحدء أي الذي لا مشارك له في الصفات» فهو واحد في الصفات. 
#تيينا انق النى له قريك تدش الذانفه انهو اددع الات . 


يا من لا مثيل لهء واشار إلى أمثلة ثلاثة يعم الاعتقاد بها حتى لغير 
المسلمين» وهي : 

أولاً: (لم يلد) لأن الولادة من طبيعة الحيوان» والله ذات مجرّد لا يتتصف 
بها. 


0 


)١(‏ الفرق بين واحد وأحد: أن معنى الواحد أنه لا ثاني له فلذلك لا يقال في التثنية واحدان 
كنا سارل ورخاة ف ولعو قالوا اكداة سين أرادوا أذ كل «والحد سوم قاذ للقي 
وأصل أحد أوحد مثل أكبر وإحدى مثل كبرى فلما وقعا اسمين وكانا كثيري الاستعمال 
هربوا في إحدى إلى الكبرى ليخف وحذفوا الواو ليفرق بين الاسم والصلة وذلك أن 
أوحد اسم وأكبر صفة والواحد فاعل من وحد يحد وهو واحد مثل وعد يعد وهو واعدء 
والواخد هو الذي لا ينقسم في وهم ولا وجودء وأصله الانفراد في الذات على ما 
ذكرنا. وقال صاحب العين: الواحد أول العدد» وحد الاثنين ما يبين أحدهما عن صاحبه 
بذكر أو عقد فيكون ثانياً له بعطفه عليه ويكون الأحد أولاً له ولا يقال: إن الله ثاني اثنين 
ولا ثالث ثلاثة» لأن ذلك يوجب المشاركة في أمر تفرد به. فقوله تعالى: «ثايِ أشن إِدْ 
هُمَا ف ألْمَارِ» معناه أنه ثانى اثنين فى التناصر. وقال تعالى: ظلَنَدْ كَثر الَذِنَ فَالُوا 
إدك أله كَلِكُ كلدو لأنهم أوجبوا مشاركته فيما ينفرد به من القدم والألهية. فأما قوله 
تعالى : «إِلَّا هْرَ رَايمُهَُ»» فمعناه أنه يشاهدهم كما تقول للغلام: اذهب حيث شئت فأنا 
معكء تريد أن خبره لا يخفى عليك. (الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري: 574 
6 العنوان رقم: 71/4 1). ْ 


0 1 


ع 00 3 6 .2 ءًًّ 
رأ «آيَة الكرسِي» وَ«الْمُعَوّذَتَينَ) وَ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد» 


- 


07 


الهم: هو الحزنء, واستكشافه: طلب ازالته بإزالة أسبابه» وقد استفتح 
الدعاء بالنداء إلى الله سبحانه؛ لأنه تعالى القادر على كشف ما لا يتمكن منه 
الإنسان» والنداءات الثلاث هى: 


يا فارج الهمٌ؛ فإِنَ الحزن مهما كانت أسبابه تولّد في الإنسان حالة 
نفسية يجب التغلب عليها للاستمرار فى الحياة العادية. وفى اللحظة القن يشل بها 
الإنسان لا يمكن التغلب عليها إِلَّا بالفرج من الله سبحانه» والفرج هو الكشف 
بارادته العليا بتهيئة أسبابه للإنسان لرفع الهم بنفسه. 


- يا كاشف الغمء والغم هوالحزن الشديد مما لا يمكن للإنسان التغلب 
عليه» ويظهر آثاره على وجه الإنسانء وكشف هذا النوع من الحزن لا يدخل 
تحت قدرة الإنسان» كموت الحبيب بل يكون كشفه بإرادة الله العليا بتهيئة أسبابه 
للإنسان حتى يرتفع الغم من دون دخل للإنسان في ذلك كالتعويض بالافضل . 


 '"‏ يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهماء الاضافة بمعنى «في»» أي الرحمن 
والرحيم في كل من الدنيا والآخرة» وفي الفرق بين معنى الرحمن والرحيم وجوه 
واقوال بعد الاتفاق على انهما صفتان من (رحم) للمبالغة» والظاهر من بناء 
الصفتين ان (فعلان) فيما يظهر أثره في الخارج كالغضبان والعطشان» و (فعيل) 
فيما يكون أثره في الذات كالعليم والسميع والفهيم وما شابه» وعليه يتحقق 
الوصفإِنٌ معأ فى الدنيا كما يتحققان فى الآخرة بلا اشكال» وقد شرحت هذا 
شرحاً وافياً في حاشية التفسير”"'» وان لم يذهب إليه احد من المفسّرين» والله 


٠ في (ت): «والإخلاص».‎ )١( 
(؟) وهو تفسير «أوضح البيان في تفسير القرآن». للمؤلف دام ظله» طبع القسم الأول والاخير‎ 
.15717 فئ شيكاغوه سنة‎ )7١ منه (الجزء‎ 


'الدعاء الرابع والخمسون] وكان مِنّ ذُعَائِهِ :4 4 استكشاف الهموم و 


سُوَالَ مَنْ لا يَحِدُ لِفَاقَيه مُغيثاً”'"'2». ولا لِضَعْفِهِ مُقَوياًء وَلا لِذَنْبهِ 

غافراً غَيْرَكَ. 
7 2 2 8 6م م2 8 

يا ذا الْجَلالٍ وَالإكرام» أَسْأَلَكَ عَمَلاً تحب بوا'' مَنْ عَمِلَ به 
4 كع 60 يل ممم ن(4) بي رزأنق. 1 تاذ ا: أ 
ويقينا تنفع به من استيقن به حَقَ اليّقين في نفاذ أمْرِك. 

أشار في هذا المقطع إلى حالات السائل المستوجبة للعفوء ومنها: 

١‏ (من اشتدت فاقته) والفاقة: الحاجةء واشتدادها: قوتهاء حيث لا 

؟ ‏ (من ضعفت قوّته) والقوّة: القدرة» وضعفها بعجز الإنسان. 

 *‏ (وكثرت ذنوبه) فانها السبب الحقيقى لضعف القوة وشدة الفاقة للعفو 
عنها . 

(من لا يجد لفاقته مغيثا غير الله) فهو المدعو لحلها. 

ه د ل(من لا يجذ لفعفه مقوياً غير الله) :فهو القادر على ذلك دون غيرة. 

5 (من لا يجد لذنبه غافراً غير الله) فإذا شمل العفو الإلهي حالة الإنسان 
ارتمع السبب الحقيقى للضعف والفاقة» وكان الإنسان في خلاص من تبعاتها. 

فالمدعوٌ فى حل هذه الفاقة هو الله سبحانه وححمله» وهو الحقيق بالعفو كما 
تقتضيه صفاته الإلهيّة من صفة الجلال وهو العظمةء ومن صفة الاكرام وهو لطفه 
العميم بالكرم على الخلق اجمعين بأنواع الاحسان والكرم التي منها نعمة الحياة» 
)١(‏ في (ت): «معتباً» وفي حاشية (ج) (د) في نسخة: ١مغنياً».‏ 
(؟) كذا في غير (ت)» ولم ترد في (ت): ابه . 


إفرة لم ترد في (ق) (ت): (يها. 
(4) في (ت): «ينفع»» وفي حاشية (ح) (د): «تنفع من استيقن ‏ س»» وفي حاشية (د) في 


نسخة : (ينقم)ا. 


111ذ1[1[1 1[ 0 1 1[ |11[ [ [ 0 201010011 بدي ل انشسيكة لقان 0 


ثانياً: (لم يولد) لأنّ الولادة من صفات الممكنء والله واجب الوجود لا 
يحتاج إلى شئ . 

ثالثاً: (لم يكن له كفواً) والكفو: المماثل في الصفات أو الذات» فإِنَ 
الواحدية تستلزم عدم المشاركة فى الصفات» والوحدة تستلزم عدم الشريك فى 

وعقّب هذه النداءت الأربعة بأدعية ثلاثة» هى: 

الأوّل: (اعصمني) فإِنّ كشف الهم وحده من دون العصمة يكون كشفاً 
وقتيّاًء والعصمة تستلزم الكشف الدائم. 

الثاني: (طهّرني) والطهارة هي النقاء من الدنسء وهي آثار الهم التي 
قرشب فى كنتن الإتساة»«وستيت الحالة النفسية الى الى بها الإنسان قتصر في 
مسؤولياته الواجبة عليه تجاه المجتمع» فإِنْ بطهارته يكون طهارة المجتمع. 

الثالث: (اذهب ببليتي) وهي الأسباب الموجبة للهمء فإِنْ ازالتها صيانة 
للإنسان من الوقوع في ذلك مرّة أخرى. 

وقد عقّب ذلك بقراءة ما يشججع الروح المعنوية في الإنسان لمقاومة موجيات 
الهم. وهي : 

. من سورة البقرة‎ ١01/ -آية الكرسى» وهى الآية 506», أو الآيات 505 إلى‎ ١ 

؟ - سورتي المعوذتين» وهما: سورة الملق وسورة الناس» هما السورتان 
الاخيرتان في القرآن رقم 1١‏ .ق-152١1.‏ 
القرآن الكريم. 


وقد استفاضت الاحاديث والآثار فى فضلها وآثارها . 


[61/؟ ‏ حالات السائل]: 
عو كمه 4“ 5ه 6ه و د “سر كم ومو روهقم 7 الي ن 00 
اللهم. إنفى أسالك سؤال من اشتدت فاقته, وضعفت. فوته» 
47 وع ١‏ 1 


2 
0-0 © 2 
وكثرات ذنوبه. 


[الدعاءٌ الرايع والخمسون] وكان مِنْ دُعائه نلا 4 استكشاف الهموم دسو يم ال 


[4ه/" - وعند الموت]: 


اللّهُمّ صَلْ على مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد'' [وأصلخ بِاليّقِينٍ قَلبِي]"' 


فض عَلَى الْصَّدْقٍ(” تَفْسيء وَاقْطعْ مِنَ الذَّنْيا حاتي وَاجْعَلَ فيما 
مسي سثٌّم (65 
عندك رقبنىر 1 


2 
9 


سنو واس ل © موقا م سس 8س 0 000 5 د - س ماه م 
[وَاجْعَلْ حَاجَتِى وَرَعْبَيَى]”' شَّوْقاً إلى لِقائك؛ وَمَبْ لي صِدَّقَ 
التََكل عَلَيّكَ. 
غ0 5 7 هم 6 ب ع د 0 مات 5-2 
أسألك مِن خير كتاب قد خلاء وَأْعُودْ بك مِنْ شر كتاب قد 
#7 . 
0 


أَسْأَلَكَ خَوْفَ الْعابدينَ لَك وَعِبِادَةَ الْخاشِعينَ لك""2. وَيَقينَ 
الْمُتَوَكُلِينَ عَليكَ0 وَتَوكُل الْمَؤْمِنِينَ 1 


حيث يكون مصير كل إنسان اليه تعالى» وسرد ما يفتقر اليه الإنسان في هذه 
الحالات» منها : 


)١(‏ لم يرد في (ق) (ت): «صَلَ عَلى مُحَمَّد وآلٍ مُحَمّدا. 

يا ين المخقر فشن نمل رق) زنك : 

2 في (ت): «التصذق» . 

(4) في (ق) العبارة هكذا: «وَاقْطعْ مِنَ الدَّنيا حاجَتي وَرَعْبتي1. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ت) فقط. 

() لم ترد في (ت): ١وَأَعُودُ‏ بك مِنْ شَرٌ كتاب قَدْ خَلا». 

0) فى (ق) (ت): «وَعِبِادَةَ الْخائِفِينَ منكٌ». 

4 في (ق): «وَيقيق. المتؤكليق بلك 

(9) كذا في (ق2»)3 وفي غيرها ارتوكل المؤمنينَ عليكَ»»؛ وفي حاشية (ج) في نسخة: «بك», 
ولم ترد في (ق) عبارة: وول الْمَؤْمْنِيقَ بلك 


ااا 101111100 نحي قو الشعيةة الشمائنة ب 


ودونها العفو عن الخطايا التي تلبس بها الإنسان» كل بحسب مقامه ودوره 
المسؤول في الحياة. 

وختم هذا المقطع بسؤالين لهما اكبر الأثر في حياة الإنسان» وهما: 

الأؤّل: (عملا تحب به من عمل به) فإنّه لابدٌ وأن بترتت غليه الأثر؛ وبدون 
ذلك يكون جهداً باطلاء ومن أهم الآثار من العمل ان يكون مطلوباً ومخبوباً عند 
الآمر به» ونتيجة ذلك ان يكون العامل به محبوباً بالقيام بدوره المطلوب منه في 
الحياة» فإِنْ حبّ العامل به يكشف عن تأثير العمل فى حياة الإنسان» وهو 
المطلوب من الأمر. 


الثاني : (يقيناً تنفع به من ار به) فإن الإتشان سيب النفيق الى 
استيقن في نفاذ أمر الله تعالى» أي تحقيق ما أمر به تعالى في الخارج بمحض 
أمرهء «إِنَّمَآ أَمَرُهُ: إذَا يا أل يكل لكل قبكْوَنٌ2”4. فاحتزر بهذا القيد من 
اليقين الذي لا ينفع الإنسان ا مثل اليقين الحاصل عند الموت؛ فَإِنْ من 
استيقن نفاذ أمره تعالى يكون مستسلما له في كل حالاته قبل حصول سكرات 
الموت» واحترز بقوله: (حقٌّ اليقين) المراتب الاخرى من اليقين؟ فإنه على مراتب 
ثلاث)» هى: 


١‏ علم اليقين: الحاصل بالحجة والبرهان والآثارء كالاستدلال بالدخان 
على وجود انان 
عين البفدة: الحاصل بالكشف والشهود» كمشاهدة النار المشتعلة 
خارجاً من بعد. 
#ا دعق اليقيق:: الحاضل بالأصطلاء بالثار مخ قرت ماديا كاللمس) 
أو “مقنويا كالراسدان :وها الى افك اللتيوه و انفعيا قفن الذيية والا عجره 
اللهم ارزقنا وجميع المؤمنين الوصول إلى زلال منبع حق اليقين» آمين رب 
العالمين . 


[الدعاءٌ الرابع والخمسون] وكان مِنّ دُعائِه 826 إ استكشاف الهموم 00000000 


اتنجوة إلى الله-سبحاته بالسوال+ لأن يجخله مهيعا للدون:القادم ومستهدا له 
ومتذرعا بما يأنتي: 

١‏ خوف العابدين لله ررحو رصي علي لطبل عاب لكاي 
كما ينفع نفسه » فكل عمل خير عبادة. 

١‏ - عبادة الخاشعين لله؛ فإِنّ الخشوع قوام العبادة» وكل طاعة عبادة اذا 

- يقين المتوكلين على الله على اختلاف درجات التوكل التي أعلاها 
اليقين حق اليقين. 

؛ ‏ توكّل المؤمنين على الله بالرضا بقضاء الله وتفويض الأمر إلى الله 

وتوفر هذه الحالات عند قبض الروح تجعل الإنسان مشتاقاً إلى لقاء الله 
تعالى» وكذلك تهوّن سكرات الموت على المؤمنين» اللهم اجعلني منهم. 


ال 


3 6م ويد 11 ع|5 
أ 7 اجعا غبتى افق تشالت مدل أَوْلِياقك في 


مساك 1 0 وَرَهبَتى - رَهْيَة أ 58 ولباعك9؟ 1 مخغائلء: ا 
رتوار 32 ا عَمَلاً لا أثْرُك مَعَهُ شَيْعاً مِنْ دِينِكَ مَخاقَةٌ أحد 


ير م و 


)١(‏ في (ت): «واجعل»2. 

(0) فى (ت): «لمثل»). 

6ح اات): #ارلمك ف بضالتي. 

(4) لم ترد في (ت)6: «مثل رهبة أوليائك». 

(0) كذا في (ق) (ت)» ويحتمل فيهما أيضا: «في مخايلتهم». 
(0) ما بين المعقوفتين من (ق) (ت). 

(0) في (ق): «فاستعملني». 


مهو ...000.00 ..000.0.00.. شُوّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 

١‏ - قبض النفس على الصدق» وقبض النفس كناية عن الموت» حيث يفيض 
الروح» أي يخرج من الجسد إخراجاً» بالرغم من كراهية الجسد ذلك» لاستئناسه 
بالروح . 

وما يفتقر اليه الإنسان حينئذ هنو ان يكون القبض على الصدق» أي على 
الغبات والاستقامة على الثوابت الإسلامية فى الحياة» حيث إن الموت هو الحد 
الفاصل بين دور العمل المتعقب بذور الجزاء» فاك ينع الإنسان بعد هذه المرحلة 

١‏ - قطع الحاجة من الدنياء فاذا كان الإنسان قد أدّى الدور المطلوب منه 
فى الحياة» فلا يكون حينئذ له حاجة من الدنيا؛ لأنه واثق من أداء الواجبات 
الملقاة عليه حينما كان فى الدنياء فلا يفتقر إلى من يؤدّي عنه ما كان ينبغي له ان 


الرغبة فيما عند الله» والرغبة هى كثرة الإرادة للثواب الموعود على ما 
قدمه من اعمال الخير والصلاح التي تنفع نفسه واسرته والمجتمع» باعتباره العضو 
الصالح في المجتمع الذي فارقه بالموت. 


: - الشوق إلى لقاء الله؛ فإنَ المؤمن الواثق بانتهاء دوره في الحياة يتطلّع 
إلى لقاء الله تعالى وإلى المصير اليه والقدوم عليه بالشوق النفسي إلى ذلك؛؟ لليقين 
بصدق الوعد حق اليقين. 

ه ‏ التوكل على الله. وصدق التوكل عليه تعالى هو الانقطاع إليهء بأن 
لذ كتوق 'للايمان' سائجة إلى خيوه معالىي» وحعيف رن عنياة الإنينان اثما :هن 
تعرية مججنه ا وان اطمانه بعد أى مين عدوي اكدانت لذ ركاذ امتفي 1و 
كبيرة إلا أحصاها”'' وطبيعّي ان يكون فيها الخير وفيها الشر. وحيث إن دور 
العمل في الدنيا. ودور حاف والجزاء في الآخرة» فلا ملجأ للإنسان سوى 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى : طوَدْسَ الككب مَك اسرد مُمفقدنَ مما د ووو بَويََا مال هذا 
3 0/1 


لْحكِتّب لا يعَاوِرٌ صَغْارَة ولا كير إَد أحصلها وَوجَدُوأ مَا عِلُوأ حَاضِرا ولا يَظلم رَبك أحداكه , (القرآن 
الكريم » سورة الكهف 158 55). 


[الدعاءٌ الرابع والخمسون] وكان مِنّ ذُعائِهِ 842 ل استكشاف الهموم 


وما يحتاج اليه الإنسان حقيقة هو ما يؤدّي إلى العاقبة الحسنة» من الاعمال 
الصالحة النافعة لنجاة النفس في الدنيا والآخرة» فإِنَْ صلاح الفرد يكون إعداداً 
لعضو للعضوية الصالحة في المجتمع؛ فإِنْ صلاح المجتمع بصلاح افراده 
وأعضائه» ودور الإنسان باداء الواجب الشخصي الملقى على عاتقة لابدٌ وأن يؤثر 
في المجتمع سواءً اراذ ذلك ام لاء وإرادة الله هي الإرادة العليا بإعداد الإنسان 
للقيام بهذا الدور المسؤول في الحياة خير قيام» ومن علائم هذا الإعداد للحاجة 
المي هي المسؤولية: 

١‏ تعظيم الرغبة في المسؤولية» بأن تكون الرغبة صادقة مقبولة. 

؟"-اظهار العذرء والعذر هو دفع اللوم على ما يترك من المسؤولية واظهار 
كونه غالبا واضحا لكون ما حصل من التجاوز انما كان عن حسن نية وحسب 
القدرة والاستطاعة. 


"1ه تلفي الحجحة؛ وهى ما يعحتج به في يوم القيامة» والتلقين : الإلهام بذلك 
دا هالن: 

معافاة الجسد» فَإِن 3 الجسد مما يتوقف عليه اداء الدور المسؤول 
قح سياف 


وهذه ثقاظ يشتفر الأسنان البهنا فى “آذاء الدؤن المظلوب مته :فى الحياة: 


فإنّ العمل من دون رغبة صادقة لا يؤدّي الدور المطلوب كاملا . 


والثانية: أن تكون من التلقية» بمعنى إفادة المضامين في الاتصال بين شيئين» ومنه قوله 
تعالى : «أوَلشََهمْ ضَرَهٌ وَسْرُورَا4. (سورة الإنسان 75: »)١١‏ والثانية: تشديد القاف والنون 
جميعاًء من التلقين. انتهى ملخصاً». وفي (س): «التلقين: التفهيمء ولقَّني: فهّمني. 
تمّت حاشية ابن إدريس على الصحيفة السجادية الكاملة» ووافق الفراغ من تنسيخه غرّة 
شهر جمادى الأوّل من عام ثمان وثمانين وألف من هجرة الرسول والحمد لله رب 
العالمين». (انتهى). وقال السيد الخرسان في الهامش: «هكذا جاء في نهاية. النسخة 
الرقوة» اإصدو عحية النامع فى اقرل: مخ اتشيكة) إد لأ بقال دده بن يقال كه في 
الصحاح: (نسخت الكتاب» وانتسخته» واستنسختهء كله بمعنى» والنّسخة ‏ بالضم : 
اسم المنتسخ منه) . (حاشية ابن إدريسن: *877). 
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وأشار في هذا المقطع إلى ان الهدف الأصلي للمؤمن الحقيقي هو مرضاة 
الله سبحانه؛ وان ذلك يستعلم بعلائم ثلاث» هي اصيلة في الأولياء الذين يتوبون. 
إلى الله سيحاته يصدق فَئْ اعمالهم واقوالهم. وهى : 

أولاً: رغبة الأولياء. 

وثانياً : رهبة الأولياء. 


وثالثاً : العمل في مرضةة الله» ويستلزم ذلك عدم المخافة من أحد من 
الخلق في تطبيق اوامر الله وترك نواهيه 

وهذه النقاط الثلاث لا تنفك عن حياة الأولياء؛ فإِنّ الرغبة عندهم مقارنة 
للرهبة» وهما مقارنان للعمل» فهم في نفس الوقت الذي هم اكثر الناس رغبة في 
الله لا تحصنهم الرغبة وحدها؛ لاحتمال القصور او التقصير في واجباتهم». 
فيكونوا أشد الناس رهبة كذلك؛ لأن معرفتهم بالله وقربهم إلى الله فوق معرفة 
غيرهة» فإن عسدات الابرار شينات المقريد””: 

وفي نفس الوقت الذي لهم الرغبة الصادقة المقارنة بالرهبة الصادقة فإنَّه لا 
يكفي شيء منهما بالتبتّل فقطء لأنه لا رهبانية في الإسلام»؛ بل لابدّ من ان يقارن 
كل ذلك بالعمل الصادق؛ .فإِنْ أثر صلاح النفس لابدٌ وأن يظهر في سلوك الإنسان 
في نفسه واسرته ومجتمعه 


[614/ه ‏ حاجة الانسان]: 


عو كور عم ٠‏ 5 >0 28 م2 رع 2 8 و5 
أللهم هرو حاجتي ١‏ فاعظم فيهأ ز عبتي » وأظهر فيها عدري » 
الام هق .5 الى - 34 3 سل 
ولقني © فيها ححتي» وعافي فيها جَسدي. 
)١(‏ انظر: بحار الأنوار 76: .8٠8‏ 
(؟) في حاشية (د): «قال السيد علي خان في شرحه: التلقين من الله تعالى عبارة عن الإلهام. 
ومنه: لقني حجّتي يوم ألقاك. (رياض السالكين : 150) وقال السيد باقر العلوم: هناك 
بحسب اختلاف الرواية قرأ عءتان» الأولى: أن تكؤن بمعنى الإلقاء 9 
والتعليم» ومنه قوله تعالى : «إوَيَكَ للق الْقُرءَات ين لَدْنَ حكير عل رٍ» (سورة النمل 17: 5). 


لدعا الرابع والخمسون] وكان مِنّْ ذُعايّه لكل بي استكشاف الهموم 0 ل 


والإنسان المسلم المسؤول يتجرد عن الشرك بمختلف انواعه؛ من الشرك 
جلي والخفي . 

ومن الشرك الخفي : رجاء غيرالله سبحانه» فقد ختم هذا الدعاء بالتأكيد غلى 
له الحاجة في حياة الإنسان» وخاصة عند مضلات الفتن؛ فإن حياة الإنسان ‏ أي 
سان - لا يخلو من فتن يمتحن بها مدى ثباته على الثوابت الاصلية التي يجب ان 
متزم بهاء فإِنَ الفتنة تعني الامتحان» وكلما اشتد الامتحان اشتد الاحتمال 
لسقوطء والفتن المضلة هي التي لا يجد الإنسان فيها الصراط المستقيم للسلوك. 

الي ا ل كه ل 
لما قال تعالى: لْمَدَ كنَ لَك في سول أَلَهِ سو حَسَئَةُ لمن كان بجوأ الله وَاليومَ لآير 
كر شه كيرا" - لا يبقى مجال لغموض تلك وت الإسلامية سوى الأهواء. 

وقد خحتم الدعاء بالتأكيد على ان الله سبحانه هو الثقة والرجاء دون البشر او 
لأهواء» وليس في أمر دون أمرء بل في الأمور كلهاء مما يتعلق بالنفس والاسرة 
المجتمعء مما شرعه سبحانه من الخير في الدنيا والنجاة في الآخرة» كل ذلك 
رحمته»ء المتواصلة على الخلق اجمعين. 

اللهم ارحمنا برحمتك بجاه سيدنا محمد يي وآله الطاهرين ومن سار على 
نداه من الآن إلى يوم الدين» آمين رب العالمين. 


م ان 


قال الفقير إلى الله محمد حسين بن محسن الحسيني الجلالي أحسن الله اليه: 
لى هنا ينتهي ما جال في الفكر القاصر حين قراءة هذا النص الطاهر من إملاء جذّي 
سيد الساجدين علي بن الحسين ن8ة وقد اعتمدت حين ذلك على الشرح الكبير 
لعسدى : ارياض السالكين للسيد علي خان المدني (ت/ )١١7١‏ فهو اغنى الشروح 
باك وي واسلوناء وقال (قدس سره) في آخر الشرح: أنه أتمّه في مدّة ثني عشرة 
سنة» وفرغ منه في 24١1١١7‏ ولكن هذا الشرح لم يشمل للملحقات المشهورة في 


نصوصها فى مقدّمة (الصحيفة السجادية) بتحقيقناء تحت عنوان: «خصوصيات النسخ 
المعتمدة» فراجعها هناك . 
)١‏ القرآن الكريم» سورة الأحزاب ””: .5١‏ 


الللة مو ا الح المح وا وك وي لك دوه الشكاكه نا 


والرغبة من دون حجة لا توجب قناعة فكرية» التي يفتقر إليها العامل في 
قم اعنم ! ْ ْ 

وكل من الرغبة والحجة من دون صحة كاملة ينقصهما التنفيذ. 

وكل من الرغبة والحجة والصحة لا تعصم الإنسان من العثرات غير المتوقعة التي 
تفتقر إلى العذر الواضح المقنع. ولا يكون ذلك الا باظهاره واعلانه على المجتمع . 

فإِنَ هذا النقاط الاربع لها دور رئيسي في اعداد العضو الصالح في 
المجتمع» والإنسان المسلم المسؤول يكون حاجته الرئيسية ان يكون هو العضو 
الصالح الذي يؤدّي دور المسؤولية الملقاة عليه بامانة» والتوفيق من الله. 


 "/64[‏ رحاء النحاة]: 


ع “وه سم كع ىس س(١)‏ 24 وي 2م س2 2ت وعم يه ولاه بي اروّة س 
ا من أصم له ثقة أو رَجاء غيرك» فقد أصبّحت وأنت 


ل ا (9) عه 6 . مده عم ااه 
يقتي وَرجائي في الامور ‏ كلهاء فاقض لي بخيرها عاقبة» ونجني من 
مُضِلَاتِ الفئن» بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ" . 


وَصَلَى اللّهُ على سينا مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله الْمُصْطَفَى وَعَلى آله 
الظاهريه9'. 


)١(‏ في (ت): «أصلح». 

(0) في (ق) (ت): «في أموري». 

(6) لم ترد في (ق) (ت): ابِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ». 

(54) العبارة في (ت) هكذا: (اوصل على محمد وآله وسلّم كثيراً»» وفي هامش (ت): تم 
الكتاب»»؛ وجاء في آخر الصفحة ما نصه: «فرغ من تعليقه ‏ وهنا حك لاسم الناسخ؛ 
بمقدار ست كلمات - في أول ربيع الأوّل سنة سبع وتسعين وستمائة» بمدينة السلام 
بغداد» حامداً الله تعالى ومصليّاً على رسوله محمد وآله الأكرمين وسلامه»» هذاء وفى 
تحاقية نين ادرضى): "نقتت كا ف أنن إدرون هلىالسكيةة السيفافية الكاجلة در واف 
الفراغ من تنسيخه غرّة شهر جمادى الأوّل من عام ثمان وثمانين وألف من هجرة الرسول 
والحمد لله ربٌ العالمين»» وجاء في (3) العبارة التالية: «وَصَلَ عَلى مُحَمَّد وله الظاهِرينَ 
وسلم كثيراً؛: 
وهذا أيضاً آخر ما جاء من الأدعية في (ج)»؛ وبعدها قراآت وتملكات وبلاغات أوردنا - 


[الدعاءٌ الرابع والخمسون] وكان مِنّ ذُعَائِهِ 1882 استكشاف الهموم بز 1 1 0100110 


ايوب» في شهر ربيع الاخر من سنة ثلاث وستمائة» والحمد لله الرحمن الرحيم 
وصلاته وتسليمه على رسوله سيدنا محمد المصطفى وعلى آله الغر اللهاميم». 

؟ ‏ بلاغ محمد بن ادريس الحلي المتوفى 598: وصورة النص: «وعليها 
أيضا ‏ اعنى على نسخة على بن احمد السديد : بلغت مقابلة.مرّة ثانية بخط 
بسك مك مركن معي نا إوضل الله لوده دولل انعد سر لله فزن بور 
ذي القعدة من سنة اربع وخمسين وستمائة»ء وكل ما على هامشها من حكاية 
(سين) ونسخة؛ فإنه عن ابن ادريس» وكذلك جميع ما يوجد بين السطور وعليه 
(سين) فإنه حكاية خطهء وأمّا ما كان نسخة بلا سين» فمنها ما هو بخط ابن 
السكون» ومنها ما هو بخط ابن ادريس رحمه الله) . 

وأيضا بخطه: «صورة خط ابن ادريس في مقابلته: بلغ العرض بأصل خير 
الموجود وبذل فيه الجهد والطاقة الا ما زاغ عنه النظر وحسر عنه البصرا. 

»547 مقابلة على نسخة علي بن السكون الحلي بتاريخ ذي الحجة‎  ' 
وصورة النص: «نقلت هذه الصحيفة من خط علي بن السكون وتتبع اعرابها عن‎ 
اقصاهء حسب الجهد الا ما زاغ عنه النظر وحسر عنه البصرء وذلك في شهر ذي‎ 
الحجة سنة ثلاث واربعين وستمائة»).‎ 

وعليها أيضاً ما حكايته: «وعليها ‏ اعنى على النسخة الْتى بخط ابن السكون 
خط عميد الرؤساء رحمه الله تعالى قراءة صورتها. ..2. 000 .)١‏ 

؛ ‏ وعليها أيضا البلاغ المورخ ذي الحجة 2747 وصورة النص: «بلغت 
مقابلة وتصحيحا بالنسخة المنقول منها فصححت بحسب الجهد الا ما زاغ عنه النظر 
وحسر عنه البصر» وذلك في شهر ذي الحجة ثلاث واربعين وستمائة» ولله الحمد)». 

5ه خط علي بن احمد السديد بتاريخ 5 » وصورة النص: «نقلت هذه 
الصحيفة من خط على بن احمد السديد رحمه الله» وفرغت فى حادي عشر شعبان 
ناسين وفنا !عدر نودي لمرو اتلك مده الحع ةن د عا 
السكون...الخ». (راجع رقم ؟). 


)١(‏ فى النسخة المطبوعة» ص١٠١55»‏ العبارة هكذا: «وسبعمائة». 


الكلة مام ال تاك اال ع الكعوة السعاوة 00 


عصرناء بل اقتصر على الرواية المشهورة المتكونة من روايتي ابن الأعلم والمطهري 
على ما بينهما من الاختلاف» واشار (قدس سره) في مواقع كثيرة من شرحه إلى 
ذلك. كما صرح في اكثر من موضع بوجود نسخ قديمة لديهء مما يظهر ان هذه 
الملحقات في عصرنا لم تكن في تلك النسخ او انها لم تكن مشهورة في عصره» 
وربما لذلك لم يشرحها او شرحها ولم نقف على الشرح» واقدم طبعة من الشرح 
وقفت عليها هى المؤرخة 01711 والمطبوعة طبعة حجرية على خط زين العابدين 
الخونساري القمي» وقد اعتمدت في متن الادعية على الرواية المشهورةء ط/ 
المشكاة» بخط احمد الزنجانى ١51١‏ هجرية» الذي اعتمد بدوره على نسخة محمد 
تقي المجلسي المؤرخة .٠١58‏ وقد جاء في آخرها ما نصه: «قد تم استنساخ هذه 
النسخة الشريفة في طهران عاصمة ايران» باهتمام العبد محمد بن احمد الآخوندي 
وكتابة العبد المحتاج الحاج احمد الزنجاني النجفي في ضحوة يوم الجمعة رابع 
صفر الخير سنة احدى وستين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية». 


فائدة حليلة: 


لقد جاء في آخر نسخة الصحيفة السجادية المشهورة بخط غلام علي الشهير 
بمحمد امين المورخة 4/ا١٠‏ نصوص التوثيقات من القراءة والاجازة والمقابلة 
والعرض التي وجدها الناسخ على النسخ المنقول منها. وحيث إن نسخة الشارح 
المدتى (ت/+؟١١)‏ ونسخة السيد المشكاة المطبوعة ١551‏ أهملتا هذه 
لفو واتحشكلت بين تنخة سيد مين الونؤوضة 149/4 وأورذها هنا دما 
حسب تواريخهاء وهي: 

."*7 قراءة عميد الرؤساء هبة الدين حامد بن احمد بن ايوب فى‎ - ١ 
وصورة النص: «قرأ عليّ السيد الاجل والنقيب الأوحد العالم جلال الدية عماد‎ 
الإسلام أبو جعفر القاسم بن الحسن بن محمد بن الحسن بن معية ادام الله علوّه‎ 
قو صصيخة 'ديدية و نورويعيا لاضن اليل ديام اللرت اي الخسم محمد بن‎ 
الحسن بن احمد» عن رجاله المسمين في باطن ل‎ 

وبهامش الورقة التي في اول الكتاب» ما نصه: «وأبحته روايتها عنى حسب 
ا د ل روكب كنا للدي عدي ا حمل يق ابوك نه 2 يز 


شرح ملحقات الصحيفة 


لا يخفى ان ملحقات الصحيفة على أقسام: 
الأوّل:.ما احعوت عليه تسخة عمد الرؤساء هية الث يخ حامه ين أيرف»ه 


والتي أجاز بها في ربيع الأخر ييه #م ذاه بايثافة» وعلبها اعسيد من تأخن عنه 
من أعلام مذهب اهل البيت» وقد أشرت اليها في «الدراسة المنيفة» فليراجع . 


والمحلقات فيها تحتوي على أربعة عشر دعاءًء كالآتي: 

١‏ دعاء التسبيح» وأوله قوله: «سبحانك اللهم وحنانيك». 

يال وفاء التسكد. 

9 دعاء التذلل. 

5 دعاء آل محمد نكل . 

ه ‏ دعاء آدم نل . 

ثوفاء الكون والاقالة: 

البوقاء ما يناف ويحدر: 

١54 -‏ - أدعية الأيام السبعة» مبتدءاً بيوم الأحدء ومنتهيا بيوم السبت. 


قن افتنات ق متة اكفاك هذه علق شيع العين حية المشكاة الى 
طبعت باشرافه على نسخة محمد تقى المجلسى» المؤرخة 235١6‏ وقد طبعت 
بالاوفسيت عن خط الشيخ أحمد الزنجاني النجفي عام ١177١‏ بطهران. 


الثانى: ما احتوت عليه نسخة محمد أمين المؤرخة ٠١/4‏ من الملحقات 


الللة 000002 اا 00 


5 - عرض بخط الشهد الأوّل محمد بن مكي العاملي (ت/ 20787 وصورة 
النص : «عارضتها بأصلها المذكور وفيها مواضع مهملة التقييد» فنقلتها على ما هي 
عليه» والحمد لله وحده وصلواته وسلامه على سيدنا محمد واله» وكتب محمد بن 
0 

20787 عزض آخر بخط الشهد الأوّل محمد بن مكى العاملى (ت/‎ - ٠ 
وضواة ا سا اوقا ذلة درف اكه يكيل" المعيء مد قرسي دل‎ 
.)١ (راجع رقم‎ 

4 خط غلام علي الشهير محمد امين في ذي الحجة ١٠١19‏ ونصه: «نقلت 
هذه الصحيفة الكاملة المعزية المنسوبة إلى سيدنا ومولانا السجاد وزين العباد 
الإمام مفترض الطاعة علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه 
عليهم؛ من خط الشيخ العالم العلامة الشهيد الأوّل شمس الدين محمد بن مكي 
رحمه الله تعالى ورضي عنه» وتتبع اعاريبها ونقطها وجميع ما يرى فيها من 
الحواشي والنسخ لفظا باللفظ. عن اقصاه إلى اقصاهء حسب الجهد والطاقة الا 
ما زاغ عنه نظري وحسر عنه بصري» وكان ذلك في عاشر ذي الحجة الحرام من 
سنة تسع وسبعين بعد الالف, وانا العبد المفتقر إلى عفو ربه العلي» ابن محمد 
علي غلام علي الشهير بمحمد امين». 

9 وقد قابلها الفقير إلى الله محمد حسين بن محسن بن علي الحسيني الجلالي 
ف مجالين متمد سر تسد الو التق فى ذلك الى السية القكاة لدف مدي 
تصوير الاصل بالرغم من القيود الشديدة على التصوير» والغريب أنه بالرغم من إشرافه 
على طبع الصحيفة لم يذكر هذه الصحيفة ولم يقنع بهاء والعصمة لأهلها». 


220 في النسخة المطبوعة» ص 21596١‏ العبارة هكذا : «والحمد لله وحده وصلاته على سيدنا. 
محمد وآله وسلامه» وكتبه محمد بن مكي؟. 


[الدعاءً الخامس والخمسون] 
من تفي الاماء كما عق تبعض قبع الطيكيية 
وكان من تسبيحه؛ أعني زين العابدين :ا 
6- من تسبيج الامام]: 
سُبْحَانَكَ اللّهُم وَالْعِرٌ إزارُكٌ . 


6م 20-6 الي اله 
سبّحانك اللهم وَالعَظمّة رداؤك. 


68> عم > م 3 0 8م 5 200 
سبّحَانك اللهم وَالكِبْريَاءٌ سلطانك . 
مسحانئلكٌ 8 عَم 7 أَعْطلمَكَ ! 

ف 1 


ان 02 7 و ا كه 5 6 2 3 
) في بعض النسخ: «وهو ممًا». والتسبيح ‏ لغة -: التنزية» و «سبحان» مفعول مطلد 


منصوب» ومعناه: أندّه الله عمًا لا يليق بشأنه تعالى. 
) ما بين المعقوفتين من بعض النسخ . 


ين > تابوه جرهم ارا وج جه ل جلاع ورك هج 2 :مالل 4 انيه لسعاي وه عير 8ع م طام و ع8 4لا د زاج مرج هب مايا لبود 1 شرح الصّحيفة الستجاديّة (ج؟) 
زيادة على القسم الأول :وفي: الستاحات الكتمينة فكت أؤلها للعاسينةة 
واخرها: للزاهدين» ثم دعاء العصمة. أوّله: «إلهي اسألك أن تعصمني حتى لا 
أعصيك)»» ثم دعاء الافتقارء أوّله: «إلهي لو سألتني حسناتي لوهبتك إِيّاها)» مع 
تخلل ادعية اخرى لغيره نة؛ وسأذكر ‏ ان شاء الله تعالى - وصفها في آخر القسم 
الثانى من الملحقات. 

الثالث: ما يستحق الالحاق بالصحيفة ؛ لوحدة |السيتك فيه مع سند الصحيفة» 
حيث يكون المجمع فيها «المتوكل بن محمد البلخى» » ومن هذا القسم الدعاء رقم 
لال من رواية ابن مالك في استجابة الدعاءء واوله: «اللهم قد أكدى الطلب» ؛ 
فإنَ هذا النوع أولى بالاستدراك والالحاق» وعسى ان تقف يد التتبّع على غيره. 
الله الموفق:. 
قراءتها من ادعية الملحقات. 

وقد رقّمت الأدعية التى الحقت بالرواية المشهورة حسب التسلسل» وحيث 
أن آخر دعاء في المشهورة هو برقم 255 فيكون أَوّل دعاء في الملحقات رقم هه 
وهكذا يكون التسلسل حتى آخر الملحقات» والله ولي التوفيق. 


:الدعاءٌ الخامس والخمسون]من تسبيح الإمام معد ا نا و ل ا ا م م 

سبحا نك لك وَبِحَمُدِكٌ . 

سُبْحَان الْعَلِيٌ الْعَظِيه”" . 

التسبيح ‏ لغة : التنزية» و (اسيحات» مفعول مطلق منصوب»: ومعناه 4 الله 
كال نوفا ال 

وقد سرد فى هذا المقطع سلسلة من التسبيحات المتلوّة بما يوجب ذلك من 
الصفات الإلهية» وهى : 
على الخلق اجمعين» الموجبة لتنزيهه تعالى عما يضادٌ هذه الصفة مما لا يليق 
بشأنه تعالى من الظلم . 

1 (سبيحانك اللهم وتعاليت) حيث إن الذات المقدسة متعالية» فهو منزّه 
عن ضذها وهو التسافل. 


 "‏ (سبحانك اللهم والعرٌ إزارك) والإزار: ما يستر القسم الأسفل من 
الجسمء وهنا كناية عن صفة لازمة للذات» فهو تعالى منرّه عن ضدها وهو 
الذل. 

(سبحانك اللهم والعظمة رداؤك) والرداء كالكساء» جاء بمعنى ما يلبس 
من الغطاء الكبيرء والسيف, والدين» والزينة» والجامع المشترك: هو ما يلبس 
زيادة على ما يفتقر اليه الإنسان من الملبوس» لأيّ غرض كانء, وسياق الدعاء 
يقتضي ان يكون الأوّل؛ لتعقبه بالازار الذي يغطي الاسفل من الجسم على ما 
اشرت اليه في تلخيص الذهبء والمعنى تغطية عظمة الله سبحانه الكون كلهء فهو 
تعالى منرّه عن الذل. 

ه ‏ (سبحانك اللهم والكبرياء سلطانك) والكبرياء: التجبرٌ والتعالي» 
والسلطان: الحجة؛ ولذلك سمّي الحاكم سلطاناً لأنّ به تقام الحجة على 


» في بعض النسخ: «سْبِحَانَ الله العلي العظيم»» وفى (ط): «سبِحَانَك العلي العظيم».‎ )١( 
وفي حاشية (ط) في نسخة: «سبِحَانَ ربّي العلي العظيم».‎ 


سُبْحَانَكَ عَظِيمَ الرّجاء . 

سَبْحَانَك ترَى م في قَعْرِ الماع 

سبْحَانَكَ تَسمَعْ أنفاس الْحِينَان في قعور الْبّحارٍ. 
سبْحَاتك تَعَلُمُ وَرْنَّ السّمَاواتٍ . 

سُبْحَانَكَ تَعَلمَ وَرْن الأرضينٌ . 

سُبْحَائَكَ تَعَلمْ وَرْنَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. 

سبْحَانَكَ تعلمٌ وَرْنَ الظَلَمةَ وَالنوَر 


سُيْحَانَكٌ 7 0 0 50 


)١‏ الْشُدُوسُ: البليغ في النزاهة عما يوجب نقصاناء مأخوذ من القدس بمعنى الطهارة. 
في النهاية: في أسماء الله تعالى «القدوس» هو الطاهر المنزه عن العيوب 0 
وفعّول بالضم من أبنية المبالغة. وقد يفتح القاف وليس بالكثير» ولم يجيء منه إِلَا 
«قدوس) و ااسبوح) و (دروح»2. 


لدعاء الخامس والخمسون]امن تسبيح الإمام بمم يلم ممم ممم ممم مم ممم م مهتم هومن تمن اي 6؟ ١‏ 4 


إنسان؛ وعظمة الذات المقدسة يستلزم عظمة الرجاءء فهو تعالى مندّه عن الضد 
هو اليأس منه؛ لأنه «إلا يَأْعَسُ ين رَوْج أله إلا قوم الكفِرون7 . 

7 - (سيحانك ترى ما في قعر الماء) القعر: العمق ونهاية الشيء من 
إسفل؛ والمعنى عمق البحار المحيطة» والّتي تستغرق ثلثي: الكرة الأرضية 
ريباًء فإنّ العلم لم يتفرّغ بعد لاستثمار ما فيها من معادن, والله تعالى لا يغيب 
نه هذه الاعماق التي خفيت على عقول البشر. 


١‏ (سبحانك تسمع أنفاس الحيتان في قعور البحار) والحوت لغة: 
سمك بأنواعه» والمراد فصيلة الحيتان العظيمة جسماً التي تعيش في البحارء 
هي المعروفة بالبال» وهي ‏ ككل الحيوانات المائية ‏ لها خصائص معروفة في 
لم الفسلجة وحياتها بعيدة عن الإنسان عادة؛ لذلك ليست اصواتها وخصائصها 
عروفة إلا لذوي الاختصاصء والله سبحانه (السميع العليم) بما يعزب عن علم 
إنسان عادة بما فيها أنفاس هذه الحيتان التي لا تستأنس بالإنسان. 


5 (سبحانك تعلم وزن السماوات) وقد تمكن العلم الحديث من معرفة 
قات الجو التى تعلو الكرة الأرضية,والهناءة العلوة .والسعاوات بشراتكبها 
عالية متعددة» ود استخدمها العلم الحديث في بثْ الذبذبات» وهي محدّدة 
لمقاييس المادية. 


وأشار في هذا التسبيح وما يليه إلى سلسلة من المقاييس التي يغفل عنها 
عقل البشري بتصور انها خلاء من دون مقايبس» مع ان الله سبحانه هو #أآليّى حَقَ 
يك * وَألى مَدَرَ مَهَرَذ»”'"؟ من دون أي اعتباط . 


١‏ (سبحانك تعلم وزن الأرضين) باعتبار الطبقات المتراكمة عبر العصور 


الاجيال» والتي يسببها يكتشف علماء الجيلوجيا عمر الأرض» حيث كل 
بقة منها بخصائص على طول الزمن 


'» القرآن الكريم» سورة يوسف :١7‏ 817. 
'"») القرآن الكريم» سورة الأعلى 41:  ”‏ ". 


4640 21111011110 ............ شَرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


الخصم» وجبروته تعالى بقدرته المطلقة» وحجته القاهرة على الخلق بالخلق 
والحياة. 

١‏ (سبحانك من عظيم ما أعظمك؟) فإِنْ عظمته تعالى لا تقاس بعظمة 
اخرى» وذاته المقدسة المعظم لا تقارن بأي موجود عظيم في المقاييس الماديّة» 
ويكفي أن الله بيدة الحياة والموت» وهو على كل شيء قدير. 


(سبحانك سبّحت في الملأ الأعلى) فالتسبيح لا يختص بالمخلوقين 
على وجه الأرض» بل سبقهم في التسبيح الملا الأعلى من الملائكة المقربين إلى 
الله سبحانه» فكما انه يسمع تسبيح الملا الاعلى» ففي نفس الوقت (تسمع وترى 
ما تحت الثرى) والثرى: الأرض؛ لأنه السميع العليم. 


(سبحانك انت شاهد كل نجوى) التجوى: السر بين اثنين؟ لتخفي السر 
عن الآخرين» والله سبحانه يعلم السرّ والعلن وما تخفى الصدور؛ فإنّه «إما 
يَحكوث ين وك تَكَنَةِ إِلَا هْرَ رَابِعهُ ”2 فهو تعالى سامع للسرء ولكونه (اقرب 
وو نه الوزيد ١‏ لقو مزلت 


4 - (سبحانك موضع كلّ شكوى) الشكوى: ما يتظلم به عند من يرفع 
الظلامة عن المظلومء وهو الحاكم العادل» وبما ان صفة العدل المطلق في 
الإنسان معدومة؛ لأنه بشر يخفى عليه الحقائق وخاصة ممن تمرّنوا على الباس 
الحق بالباطل بأساليبهم الملتوية» فيكون الحاكم الذي ينبغي ان تطرح الشّكوى 
عنده هو الله تعالى دون غيره؛ لآنه مئرّه عن ميل وانحراف عن الحق ولا تخفى 
عليه خخافية . 

١‏ (سيحانك حاضر كل ملاً) والملاً: الجماعة من الناس» والحضور: 
التواجد الملازم للمشاهدة لما يجري بينهم » فالله سبحانه خخير الشاهدين. 


١‏ (سبحانك عظيم الرجاء) والرجاء: الأمل بتحقيق ما يصبوا إليه 


, :08 القرآن الكريمء سورة المجادلة‎ )١( 
.15 1:9٠ (؟) اقتباس من القرآن الكريم» سورة ق‎ 


عاءٌ الخامس والخمسون]من تسبيح الإمام ااا ااا 101101111111070 ففلة 


7 - تنزيه الله تعالى العليّ العظيم في الذات والوصف. 


قال الجلالن: ”وقد جاء تزيادة :فى هذا التوضع في سخة أخرى فى محش 
شكاة نفسها برقم ”لا ص ١١‏ بخط غلام على الشهير ب: «محمد أمين». 
بؤرفة 945١"العن ‏ و ضيققها قن «الوزاننة التففة ول" المسيعيفة »4 وتمن 
وإذاتكا النظه و الاررى !لسري عو استعية م السحياء قال كات لوالا 
رجون من مكة حتى يخرج علي بن الحسين سيد العابدين» فخرج وخرجت 
ه فنزل في بعض المنازل فصلى ركعتين فسبح في سجوده فلم يبق شجر ولا 
رالا سبحوا معهء ففزعناء فرفع رأسه فقال: يا سعيدء أفزعت؟ قلت تخم 
بن رسول اللهء فقال: هذا التسبيح الاعظم» حدثني أبي عن جدي عن 
ول الله وني أنه قال: لا يبقى الذنوب مع هذا التسبيح وان الله جل جلاله 
' خلق جبريل ألهمه هذا التسبيح» وهو اسم الله عز وجل الاكبر»"'". انتهت 
يادة. 


9". 


)| راجع: اختيار معرفة الرجال؛ للشيخ الطوسي 1  ”"”“#‏ هثا. الحديث لاما 
و188ء وتمام الحديثين ما يلي : 
7 7 وفي رواية الزهري: عن سعيد بن المسيب» قال: كان القوم لا يخرجون من 
مكة حتى يخرج علي بن الحسين سيد العابدين» فخرج وخرجت معه فنزل في بعض 
المنازل فصلى ركعتين فسبح في سجوهه فلم يبق شجر ولا مدر إلا سبحوا معهء 
ففزعناء فرفع رأسه فقال: يا سعيد أفزعت؟ قلت: نعم يا بن رسول الله. فقال: هذا 
التسبيح الأعظم. حدثني أبي عن جدي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: 
لا يبقى الذنوب مع هذا التسبيح» فقلت: علمنا. 
4 وفي رواية علي بن زيد: عن سعيدذ بن المسيب» أنه سبح في سجوده فلم يبق 
حوله شجرة ولا مدرة إلا سبحت بتسبيحه» ففزعت من ذلك وأصحابي. ثم قال: يا 
سعيد ان الله جل جلاله لما خلق جبريل ألهمه هذا التسبيح فسبحت السماوات ومن 
فيهن لتسبيحه الأعظمء وهو اسم الله عز وجل الأكبر. يا سعيدء أخبرني أبي الحسين» 
عن أبيه» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن جبريل عن الله جل جلاله أنه قال: 
ما من عبد من عبادي آمن بي وصدق بك وصلى في مسجدك ركعتين على خلا من 
الناس إلا غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فلم أر شاهداً أفضل من علي بن 


القلة اي ا ااا 0 

57 (سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر) وقد تمكن الأنشان ان 
يصل بسلطان العلم الى القمر ويجلب منه العينات التي على اساسها قدّر 
وزن القمرء وان لم يمكنه بعد من الوصول إلى الشمس المحرقة ولكنه 
بقياس الأشعة المنبعثة منها تمكن من ان يقذر وزنها بصورة تقريبية بما 
فيها من المادة التي تفرز الاشعاع» ولذلك يمكن التكهن بعمرها تقريبا 
أيضاء والله سبحانه الذي خلقهما يعلم وزنهما بالدقة التي لا يدركه العقل 
البشري . 

(سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور) وقد اكتشف العلم الحديث سرعة 
النور الذي اصبح مقياسا لحساب بعد النجوم وتحديد عمرها التقريبي» وعلم وزد 
الظلمة والنور تحت القدرة الإلهيّة. 


(سبحانك تعلم وزن الفيء والهواء) الفيء: الرجوعء ومنه الظل الذي 
يرجع في كل يومء والهواء: الشيء الخالي والجو؛ لغلبة الاعتقاد بانه خال من 
المخلوقات» ولكل من الفيء والهواء مقاييس محدّدة تحدد حركاتها واثارها في 
الفصول الاربعة ويستعلم منها الآنواء. 

49 (سبحانك تعلم وزن الريح» كم هي من مثقال ذرة) الذرة: أصغر جزء 
9 الوجودء والمثقال: آلة لقياس الثقل» والريح: الهواء النسيم» وقد جعل الله 
سبحانه لأصغر جزء.من الموجودات وهو الذرة» ولأخف الموجودات وهو الهواء 
النسيم» مقياساً دقيقاً ووزناً . 

“ا ا امتبتخائلق قوسن قدوس قذوس) القديمن: الندرة من كل تقض فالله 
يدانه كله لكر قوسن المخلرقا كذو نا عاضا أى بادلا بها شه قياض 
عاط :ا عاص نا كد لد لق والله منرّه عن كل نقص» وفي هذا التسبيح تكرار 
للتنزيه ثلاث مرات. 

وقد ختم التسبيحات هذه التي تعبر عن القدرة المطلقة بتسبيحات ثلاث . 
كنتائج ايجابية لما تقدم,» وهي: 


١‏ التعجب.ممن. يعرف. الله كيف يمكن أن لا يخافه. 


الدعاة الخامس والخمسون ]من تسبيح الإمام و و 1 لقي ل ا لد ا ا و د 


روايات اهل البيت #كة» وقد يقتصر في السند مصرحاً بالرفع عن الآباء اختصاراً 
لمسند. وكلمة المدر يعني الطين» وحيث إن البيوت: كانت: تبتى بالظين ؟ لآنه كان 
من المواد الأوّلية للبناء كنّى به عن البلاد المسكونة» وقد أصبح قولهم: «الشجر 
والمدر» مثلا لما عمّ واشتهر أثره. 


111 ز[ز [ز ز 0 0 


قال الجلالي: المراد بالزهري ‏ بضم الزاي المعجمة وسكون الهاء -: أبو 
بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبيد الله بن الحرث بن زهرة - وإليه 
النسبة ‏ القرشي المدني» المتوفى سنة 5١١هء‏ وهو يروي عن شيخه ابو محمد 
سعيد بن المسيب المخزومي المدني الأعور بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن 
عائد بن مخزومء واليه النسبة. روى عن جمع من الصحابة» ولد سنة ١5‏ وتوفي 
“4 للهجرة» فتكون روايته عن الإمام علي بن الحسين السجاد قبل وفاة الأخير 
بسنتين على اقل تقدير؛ حيث إن وفاة الإمام عام 40 والسند من الإمام إلى جذه 
الأعلى رسول الله يه بسلسلة الابناء عن الاباء» فهو يروي عن أبيه الإمام محمد 
الباقر (ت/ 5١١ه)‏ عن جده سيد الشهداء الحسين بن علي (مت/١5ه)‏ عن ابيه 
علي بن أبي طالب (ت/١4ه)‏ عن رسول الله ولوك (ت/١١ه)‏ كما هي سلسلة 


الحسين (عليه السلام) حيث حدثني بهذا الحديث. فلما أن مات شهد جنازته البر 
والفاجرء وأثنى عليه الصالح والطالح» وانهال الناس يتبعونه حتى وضع الجنازة» 
فقلت: إن أدركت الركعتين يوماً من الدهر فاليوم» فلم يبق إلا رجل وامرأة. ثم خرجا 
إلى الجنازة. ووثبت لأصلي فجاء تكبير من السماء. فأجابه تكبير من الأرض . فأجابه 
تكبير من السماء. فأجابه تكبير من الأرض» ففزعت وسقطت على وجهي . فكبّر من 
في السماء سبعاً. وكبّر مَن في الأرض سبعاً. وصلى على علي بن الحسين (عليه 
السلام). ودخل الناس المسجد فلم أدرك الركعتين ولا الصلاة على علي بن الحسين 
(عليه السلام). فقلت: يا سعيد لو.كنت أنا لم أختر إلا الصلاة ة على علي بن الحسين 
(عليه السلام)» أن هذا لهو الخسران المبين. قال: فبكى سعيد ثم قال: ما أردت إلا 
الخير» » ليتني كنت صلّيت عليه فإنه ما رئي مثله. . والتسبيح هو هذا: 

«سبحانك اللهم وحنانيك» سبحانك اللهم وتعاليت» سبحانك اللهم والعرٌ إزارك» 
سبحانك اللهم والعظمة رداؤك ‏ ويقال: سربالك .» سبحانك اللهم والكبرياء 
سلطانك» سبحانك من عظيم ما أعظمك» سبحانك سبحت في الأعلى». سبحانك 
تسمع وترى ما تحت الثرى» سبحانك أنت شاهد كل نجوى» سبحانك موضع كل 
نجوى» سبحانك حاضر كل ملأء» سبحانك عظيم الرجاءء سبحانك ترى ما في قعر 
الماء»ء سبحانك تسمع أنفاس الحيتان في قعور البحار» سبحانك تعلم وزن 
السماوات»؛ سبحانك تعلم وزن الأرضين. سبحانك تعلم وزن الشمس والقمرء 
سبحانك تعلم وزن الظلمة والنورء سبحانك تعلم وزن الفيء والهواءء سبحانك تعلم 
وزن الريح كم هي من مثقال ذرة» سبحانك قدّوس قدّوس قدّوس» عانق عدا من 
عرفك كيف لا يخافك» سبحانك اللهم وبحمدك» سبحان الله العلي العظيم؟. 


[الدعاء السادس والخمسون] دُعامٌ وتمجِيدٌ لَهُ 2 ا 00 

وسرد في المقطع الأوّل الصفات الإلهيّة التي تنبئعٌ عن شرف الذات» والتي 
يعجز الوضف عنها سوى التأكيد على حقيقتها؛ فإنه لا يمكن الاستذلال على 
وجود النور إِلّا بالتأكيد على انه نور؛ والوجدان اكبر برهان» ومن ذلك: 

١‏ التجلّى للقلوب بالعظمة» فإنّ العقل يستظهر من عظمة الآثار عظمة 
المؤثر. والنظام الدقيق الحاكم في الكون يكشف عن عظمة الخالق» فأنوار عظمته 
متجلية ظاهرة للعقول المفكرة في الأسباب والمسيبات» ونتيجة ذلك: أن أوهام 
البشر المادّي لا يمكن ان تبلغ كنهه» أي حقيقة عظمته. 

؟ ‏ الاحتجاب عن الابصار بالعزة؛ فكل شيء يقاس بمقياسه الخاص بهء 
فلا تقاسالماديات إلا بالحواس_الماديّة» واما ما ليس بمادة من المجرذات فلا 
يقاس بالمادة» فهئن محتجبة عن المقاييس المادية كالياصرة» واللّه سبيحانه بعزته)» 
أي بشرفه على الماديات محجوب عن الابصارء ونتيجة ذلك: ان الابصار لا 

الاقتدار على الاشياء بالقدرة» والاقتدار: التمكن. فإِنْ قدرته المطلقة 
لا حدّ لها من النفوذ فى الاشياء الّتى تعجز عنه القدرة الماديّة. 

التجبّر بالعظمة والكبرياءء والتجبر: السلطة الظاهرة على الكون» 
وتختضن بالة -سبيغانة- لأث العظمة والكبرياء ليست إلا له تعالى«وفن أسماته: 
الجبار الذي لا يقهر عن إرادته. 

ه ‏ التعظف بالعز والبرٌ والجلال» والتعطف: الانحناء والميل» وبالرغم 
مما يختص به تعالى من العظمة والكبرياء» فهو يميل إلى المخلوقات بما يقتضيه 
أاوصاف الذات من العزّء وهو الشرف» والبر وهو الاحسان» والجلال وهو الرفعة 
الذاتية: 


1 التقدّس بالحسن والجمالء فالقدس: الطهر والبركة» فإِنْ الحسن 
والجمال الماديان باديان في خلق العالم ونظامه الدقيق في مطالع السيارات 
السبع» والإنسان الذي خُلق في أحسن تقويم» كل ذلك يكشف عن الطهر والبركة 
فى ذات خالقهاء فالتقديس الحقيقي له في خلق المخلوقات كما شاء من الحسن 
والعجال والدقة في النظام» وتبارك الله اين الخالقين . 


[الدعاء السادس والخمسون] 


قور 


دُعاءٌ و تمجيد!" له نكل 
 ١/45[‏ دعاء التمحيد]: 
الْحَمْدُ لِلَّهِ انَذِي تَجَلَّى لِلْمُلُوبٍ بِالْعَظَمَةَ وَإِحْتَجَبَ عَنْ 
الأبصار بِالْعِرَةَء وَاقْتَدَرَ عَلَى الأشياء”" بِالْقِدْرَ كَلَا الأبصَارٌ تَنْيْتُ 
لِروّيته » وَلَا ا مُ تبلْعُ كُنْه كن" عَظمَته . 
تَجَبّرَ بِالْمَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءء وَتَعَطَفت”'' بِالْمِرٌ وَالْبرٌ وَالْجَلَالٍ 
دو سن بحن وَالْحمَالٍء وَتَمَجَدَ ِالْمَخْرِ ان ِالْمُحِدٍ 
الآلآء'". وَإسْتَخُلْصٌ بِالتّوَرٍ وَالضَّيَاءِ . 
المجذ ‏ لغة : شرف الذات المقارن بحسن الفعال» والتمجيد: التعظيم لما 
به من العز والرفعة. 


امستعيفن هذا النضاء: في المقطع الأوّل حقيقة المجد الذي هو شرف 
الذات» وفي المقطع الثاني حسن الفعال التي تترشّح من شرف الذات. 


() التمجيدء من المجدء وهو لغة ‏ : شرف الذات المقارن بحسن الفعال» والتمجيد: 
التعظيم لما يقربه من العز والرفعة. 

(؟) فى نسخة: «الإنشاءا. 

6" اكد وه الف ب 

(5) في (ط): «واستعطف». 

(0) فى نسخة: «تجلل؟2 . 

() الآلاء: النعم الظاهرة. 


[الدعاء السادس والخمسون] دُعاءٌ وتمجِيدٌ لَه :لا 0 0 


وَلَنْ يَوَالُ كَذَلِكَ أَبَدَاء هُوَ الإلهُ الْحَيُْ الْقَيُومٌء الدَّايِم الْقَدِيمء 
الْقَادِرُ الْحَكية”" . 

وسرد في هذا المقطع بعض الصفات للذات المقدسة المستلزمة لحسن 
الفعال في المخلوقات» وهي: 

١‏ خالق لا نظير له في خخلق الكون من السماوات والأرض. 

١؟ ‏ واحد لا ندّ له» والند: النظير المشابه؛ فإِنَْ الواحد في العدد يماثلة 
عدد آخر في الوحدة. لكن الل«واسك لاي ل 

 "*“‏ واحد لا ضدٌ لهء والضدّان: أمران وجوديان لا يجتمعان» والتوحيد 
يفي القتزيك نتفي الضد. 

+ صمد لا كفو له. والصمود: الاستحكام في الوجود. ويلازمه: 
الاستقلال» فلا كفو لهء أي لا نظير له ولا معادل» فإن كل موجود ممكن يفتقر 
إلى غيره في الايجاد إلا واجب الوجود المستقل عن النظير. 


ه ‏ إله لا ثانى لهء فإنّ التثنية ادنى مراتب الشركء 9ل كن فهما عَايلَةَ إلا أهَهُ 
س0 ْ ١‏ 


5 _-فاطر لا شريك لهء والفاطر: الخالق ابتداءً من دون مشاركة أحد في الخلق . 


/ا - رازق لا معين له فَإِن الاعانة تستلزم الاحتياج» والواجب لا يفتقر إلى 
أي شيء. 


4 الأوّل بلا زوال» الأوّل بمعنى الحركة» فإنْ الأؤلية في الممكنات تكون 
بالحركة من العدم إلى الوجود» وأما واجب الوجود فهو أول بلا حركة تسبقه. 


)١(‏ في نسخة: (الحليم». 

(؟) وتقدم معنى «الأحد»»ء والقرق بينه وبين «الواحد» في بيان المقطع الثاني من الدعاء رقم 
(04)» فراجع. 

فرق القران الكريم» سورة الانبياء ١؟:‏ 15. 


مد حور مدو سكو اوم اساسا كنون نحت فوج الشحيفة الكحادكة (ع+) 


/ا ‏ التمجيد بالفخر والبهاءء فالشرف يلازم الفخر الحقيقى بالوصف 
بالخصال الذاتية والبهاء الحقيقي» وهو الحسن؛ فإِنْ الفخر والبهاء في الإنسان 


6 - التهلل بالمجد والآلاع والتهلل هو ظهور الفرحء والله سبحانه يعود 
اليه الفرح الحقيقى بسبب مجده» وهو شرف الذات. وبسبب آلائه على الخلق 
وهي نعمائه التي انعم بها على الخلق أجمعين» وأقلها نعمة الحياة والنظام العام . 

1 -الاستخلاص بالنور والضياءء والخلوص: العفو من أية شائبة» 
واستخلاصه بالنور والضياء إشارة إلى خلوص الذات المقدسة وآثارهاء كما قال 


سبحانه : مأأَلَهُ مرُ السَّمْوتِ وَالْأرّضٍِ»”'' ونتيجة النور: الضياء المستلزم للذات. 


والصفات الإلهيّة في هذا المقطع لا تكون إلا لذات لها المجدء أي شرف 
الذاك” والحدافق -المذكورة الى سسا الم لمعيه الصيرة: 


[01/> - حسّث؛ حَسَنُ الفعال]: 


خَالِقٌ لا نَظِيرَ لهُ. واحد”" لا يدا" لَه وَواحدٌ لا ضِدٌّ ه29 
وَصَمْدٌ لا كُفْوَ لَه وإلهٌ لا ثَانِي مَعَهُ وَفَاطِرٌ لا شَّرِيِكَ لَه ورازقٌ لا 
معِينٌ 53 وَالأَوّلٌ بلا زَوالٍء وَالدَّائِمُ بلا فَنَاءٍ وَالْقَاكِم ب سال" عَنَاءِء 
َالْمُومُ با يهاي وَالْمُِْئُ بلا مَدَ وَالصَانِمَ بلا أحد”, وَالرّثُ بلا 
شَرِيكِء وَالْقَاطِر'' بلا كُلْقَوِ وَالْمَعَاكُ با عَجِز. 


."0 :75 القرآن الكريمء سورة النور‎ )١( 

9 فى حاقية (ط) فى نشسخة “ «وأحَدٌ - بخطهة» وفى الصحيفة الجامعة الأبطحى + #وواهدة. 
(5) الند: المثل والنظير. ْ ْ 

(5) فى نسخة الأبطحئ زيادة: «وماجد لا-ضد له). 

20 ف نسخة ارط «بلا ظهيرا. 

)00 الفاطر: الحقى 000 


لدعاء السادس والخمسون] دُعاءٌ وتمجيدٌ لَه نلا ل ا 1م 


(كذلك الله أبداً) أي أزلياً . 
وتتلخص صفات الذات المقدسة بأنه «الإله الحيّ القيّوم الدائم القديم القادر 
بم» وهذه الصفات في نفسها تستلزم حسن الفعال في المخلوقات عامة في 
سماوات والأرض من الجنّة والناس أجمعين» وهي غير خافية على من ينظر إليها 
عين البصيرة» وأقلها نعمة الحياة والعقل والإرادة على ان يغيّر حالة ما في نفسه 
المجتمع من الانحراف؛ فإنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيرٌّوا ما بأنفسههم''. 


65" حالاتٌ الدّاعى]: 


اليج 


إلهِي» عُبِيدُكَ”" بِقَنَائِكَء سائِلُكَ بفنائِك. قَقِيرٌكَ بفنائكك - ثلاة 


الفح لك 500 المترّهّبُونَ وَإِلَيكِ ل المنتهلو 90 7 
كَ وَرَجَاءَ لِعَفْوِكَ. 


يا إِلَهَ الْحَقٌ إِرْحَنْ ذُعَاءَ المستصرخِينّ» وَأْغْفُ عَنْ جَرَاءٍ 
0 زرحم رين » و عن خراهم 


3-4 
5-8 


لَعَافِلِينَ» وَزِدْ فِي إحسان الْمُنِيبَيْنَ”” يَوْمَ الْوْقُودٍ عَلَيكَء يا كريم"" . 


.١١ :١7 كما ورد في القرآن الكريم» سورة الرعد‎ )١ 

*) فى نسخة: «عبدك). 

0 حت يخاف. 

0( في نسحخة : : «المستهلون). 

9) المنيبين: الراجعين عن الذنوب. 

1) ورد هذا الدعاء في الصحيفة السجادية (جمع الأبطحي) ص »7١‏ مما روي من أدعية 
الإمام زين العابدين عليه السلامء بالرقم (1) بعنوان: «دعاؤه عليه السلام في التحميد لله 
عز وجل)» وفيه زيادة ما يلي: (العليم القاهر, الحليم» المانع لما يشاءء والفعال لما 
يريد «إله اق والكد»ه وَالْارْصٌ بِيِسِِصًا قبْصلَدُةُ وم الْقيلْسَةَ والسَّمواتُ مَظويتُ سبي سبْحله. 


لوصوو سمبيئة 
خب مضي خا ري 2 


ويل عدا روت 4 الا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء» وظإئمآ ترك إ5آ أن 
ل لاك نكو » أمره 0 وحكمه غدل ووعدة بحن وقوله صق ولو 
تجلى لشيءٍ صار دكا فعليّس تله مشلهء نيو كَىء وهو التميع لَص »> . وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محَمدا عبده ورسوله؛ ارتضاه برسالته» وائتمنه على وحيه. 


وانتجبه من خليقته؛ واصطفاه من بريتهء فأوجب الفوز لمن أطاعه وقبل منهء والنار على - 


ةثبةءةثبةدةد د د د دزد0002 0 0 011 قوع اسح الشواةةة 0 


4 (الدائم بلا فناء» والدوام: الاستمرارء والفناء: الهلاك» فإِنْ واجب 
الوجود 0 الوجود بنفسهء ووجوب الوجود يناقض الهلاك . 

١‏ (القائم بلا عناء) انار ضيه : الاهتمام بما يفتقر إليه ذلك الشيءء 
وهو من واجب الوجود بالإرادة #إدآ راد سَبنًا أن يَقُولَ لك كن سكو 27 . 

١‏ (المؤمّن بلا نهاية) من الأمن» بمعنى السلامة والوثوق والطمأنينة» 
واذا كان ذلك من الله سبحانه فلا يكون له نهاية؛ لأنْ رحمته تعالى غير محدودة 
بقيد أو شرط. 

7 (المبدئ بلا أمد) والأمد هو بمعنى الأجل والغضبء. والله سبحانه 
يخلق ما يخلق بحكمة في الخلق من دون أن يسبقه أجل للابتداء ولا لردٌ الفعل 
بالغضب. بل لما في الخلق من الحكمة العامة. 

١‏ (الصانع بلا أحد) يعينه على الصنع» بل الصنع إِنْما يكون بإرادته 
النافذة. 

4 (الرب بلا شريك) فهو رب العالمين» يربيها على حكمته من دون 
شريك له في الربوبية. 

6 «(الفاطر بلا كلفة) وهى العناء فى تحقيق الشىء المطلوب. فإِنْ الفطرء 
أي الخلق يكون بارادته تعالى. ْ ١ ١‏ 

75 -_(الفعّال بلا عجز) فما يصدر من حسن الفعال المتعدّدة والمتكثرة 
بالقدرة المظلقة” الأليثةة لا عجر فنها:: 

(ليس له حدّ في مكان) فإنّ التحديد بالمكان يستلزم الجسمية» تعالى 
الله عن ذلك . 

(ليس له غاية في زمان) والغاية: النهاية؛ فَإِنَ الغاية تستلزم الحدوث» 
ؤاللهة عو بواجي الوجوة. 

9 (لم يزل) في الماضيء (ولا يزول) في الحالء (ولن يزال) في 
المستقبل؛ لأن الزوال يستلزم الحدوث والامكان» والله سبحانه منرّه عنهما. 


.87 :"5 القرآن الكريم» سورة يس‎ )١( 


وو 5 5 
[الدعاء السابع والخمسون] 
ومِنَّ دُعائه ليل في التذثل7" 
.17م / ١‏ دعاء التذلل]: 
مَوْلَايَ مَوْلَايَ» أَنْتَ الْمَوْلى وَأَنَا الْمَبْدُء وَهَلْ يرَحُمْ الْعَبْدَ إلا 
لْمَوْلَى؟ ! 


مولي مؤلاى: آنت العزيز آنا" الدليل: وَهَلُ يَرحم 0 


و 


مَوْلَايَ مو لاي أ لك النلطن وَأنَا الجايل ؛ 00 يُرَحُم السائل 
؟! 

مَوْلَايَ مَوْلَايَ: آنْتَ الْمُغِيِتُ وَأَنَا الْمُسْتَفِيثُء' وَهَلَ يرجم 

الْمُسْتَفِيتَ إلا الْمُغِيِتْ ؟! 


: 7 مَوْلَاي ؛ أنتٌ الباقِي وأنا الفاني» وهل يرحم الفانِي 


مَوْلَّا 
إلا الباقي ؟! 


)١(‏ في حاشية (ط) ما نصه: ((في التذلل)»: وهذه الكلمة لم تكن بخط الشهيد قدس سره». 


المع وتنا وود عا ع عاط عت لمعو ع لكف ا الها در 


وختم الدعاء بذكر حال الداعي المفتقر إلى حسن الفعال من الله سبحانه 
بالعفو والرحمة. 

وسرد من اوصاف حالتهء وهي حالة من يلجأ إلى فناء الله تعالى» أي ينزل 
في ساحته المقدسة للسؤال منهء وهي: 

١‏ (غعبيدك) وهو تصغير العبد» زيادة فى هوان حالته. وأنه فى أدنى مراتب 
العررضة ْ ْ 

؟ ‏ (سائلك) واللجوء إلى الله سبحانه للسؤال كما هي حالة المتسؤّلين 
للسؤال. ١‏ 

(فقيرك) فإِنْ الفقر هو الذي اوجب عليه اللجوء إلى الله» وهو الفقر إلى 
الله وحدهء دون غيره. 

وقد أعاد ‏ هذه الفقرات ثلاث مرات؛ تأكيداً على التصديق الكامل بها . 

ثم أشاز إلى أن هذه الحالة هي حالة المترهّبين الذين يلجئون إلى الله رهبة 
وخوفاء وهي حالة المخلصين المستهلين» والمستهل : الرافع صوته بالدعاء رجاءً 
للعطف» كما يرفع الطفل صوته بالبكاء رجاءً للعطف. 

وهذه الحالات الثلاث تقتضى من الذات المقدسة الفائضة بحسن الفعال 
ا ثلاثة» هي: ْ 

١-الرحمةء.‏ بقبول دعاء المستصرخين» ومنهم الداعي. 

؟ ‏ العفو عن جرائم الغافلين» والجريمة هي الذنب» والغفلة: السهوء 
ومنهم الداعي. 

 "“‏ الاحسان للمنيبين» أي المقبلين على الله سبحانه» ومنهم الداعي. 

وختم المقطع الاخير بالإشارة إلى أن الداعي هو وافد على الله سبحانه» 
ولكل وافد حق على الموفود عليه بالاحسان, والكرم الإلهي» وهو يقتضي 
الزيادة؟ لأنهم وفود ومنيبون في نفس الوقت. 


من عصاه وصدف عنه. فصلوات الله عليه وآله الطيبين الأخيار الطاهرين الأبرار» الذين 


[الدعاءٌ السابع والخمسون] ومِنّ دُعَايهِ 2 ب التذثل 111101151 


جانب ممكن الوجود من ناحية اخرى» لا تدع مجالا لتصورٌ أن الإنسان مستغن 
عن هذه الرحمة من ناحية» وان الرحمة الإلهيّة الواسعة قاصرة عن شمولها ايّاه. 

وقك :لبعد كل ضنفة نقاونة'يكزاو لفظلة (موالاق رلا ) تاكيدا علن الاقراز 
بالولاية» وأنّهِ تعالى هو مالك الأمر والناصر للإنسان الذي لا ناضر له» وقد سرد 
الصفات مقارنة بأضدادهاء كالآتى: 


١‏ -المولى والعبدء فالمولى: مالك الأمر قائم بأمر غيره. والعبد: مملوك 
لا يقدر على ذلك» وفي حالة غير متكافئة كهذه لا يكون التوقّع الا بأن يرحم 
المولى عبذه» حيث لا قدرة للعبد علي شيء ويفتقر إلى من ينصره بالرحمة» والستوه 
ذلك ممكنا الأ من المولى: فهو المدعقٌ لذلك دون غيره: 


١؟-العزيز‏ والذليل» العرّة: هى الشرف والعظمة. والذلة: الهون والحقارة» 

*“-_الخالق والمخلوق» والخلق: هو الايجادء» والله سبحانه خلق 
المخلوقات كلها بأسبابها المنتهية إلى ارادته» فهو مسبّب الأسباب وموجدهاء 
ومنها الإنسان المخلوق. ولا تكافؤ بين الصفتين» فالمتوقع للرحمة من جانبه هو 
الخالق دون غيره . 

 :‏ المعطى والسائل» وقد اعطى الله سبحانه للإنسان الحياة والإرادة 
والقدرة والعقل ليستمخدمها في تدبير حياته ومعاشه ومعاده. والإنسان من جانيبه 
ليس الا سائلا فقيراً لما يستغنى عنه الله سبحانه» فيقتضي شمول الرحمة ايّاه. 

6 المغيث والمستغيث,» والغوث: الاعانة والنصرء والله سيحانه ليس 
ممكناًء فلا يحتاج» بخلاف الإنسان الذي هو من الممكنات فيقتقر إلى من 
يوجده» وفى حالة العجز كهذه يكون هو المستغيث للعون والنصر والله سيحانه 
هو المغيث والمعين والناصر برحمته الواسعة. 

5 الباقي والفاني» ومن صفات الباري تعالى البقاء لكونه الأزلي الذي لا 
فئاء له والممكنات مصيرها الفناء» فيفتقر الإنسان الذي هو من الممكنات إلى 
الرحمة ممّن لا فناء له. 


2 مع ا يفنت او للة مرد تيجب فرح الطتعيفة المحادية' (82) 


مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الدَاقِمْ وَأَنَا الرَائِلء وَهَلْ يَرحمٌ الرَائِلَ 


مَوْلَايَ مَؤْلَايَ؛ أنْتَ الْحَيٌ وَأنَا الْمَيتء وَهَلْ يرحم الْمَبِتَ 
0 


مَوْلَايَ مَوْلَايَ» أَنْتَ الْمَالِكُ وَأَنَا الْمَمْلُوكء وَمَلْ يرحمُ 
الْمَمْلُوكَ إلا الْمَالِكَ؟! 


الذلَ ‏ في اللّغة : الهوان والحقارة» والتذّلل: الخضوع والتواضع لمن 
يستحقهاء وفي هذا موا سوا ا ا 
الك المي ا لح حبو افاي متو تر كب عل د 
اي ومقارنتها بصفات الإنسان, والتي تقتضي شمول تلك الرحمة المطلقة 
اياه» فَإِنْ التقابل بين هذه الصفات من جانب اح الوجود من ناحية» ومن 


. هذه الفقرة لم ترد في بعض النسخ‎ )١( 
.١؟‎ :5 (؟) القرآن الكريم» سورة الأنعام‎ 


[الدعاءً السابع والخمسون] ومِنّ دُعائِهِ 6 ب التذثل ل 1617 


ام ا سوى ما أقدره الله عليه من الإرادة والحرية باختيار 
و الشرّ إن هَدَيْنَهُ آلتسِلَ إِنَا سَاكرا وَإنَا كَفوراه7" . 
وهذه الصفات الإلهيّة تقتتضي شمول الرحمة الإلهيّة الواسعة على من سار 
على الصراط المستقيم وأناب اليه تعالى بالتوبة لأنه تعالى #8 َب عَلَ تَفَسِهِ 
2-2 5 
اليَخمَة» 


.” :1/5 القرآن الكريمء سورة الدهر‎ )١( 
.١7 :5 (؟) القرآن الكريم» سورة الأنعام‎ 


للك - لكو لشي ال 0 


الدائم والزائل» والدوام: الاستمرار من غير انقطاعء» والزوال ضدّهء 
والزائل يفتقر إلى الدائم في رحمته المستمرة وفي الوجود. 

4 -الحى والميت؛ الحياة والموت ضدان لا يجتمعان» والإنسان فى حالته 
الجاةية وتاك مسرا لأنه يفتقر إلى واهب العباةافي :1 لخطة من لحطاات مائةم 
والفقر هذا موت معنوئ ويفتقر إلى رحمته تعالى لاستمرار الحياة. 

- القوي والضعيف,. والقوة: الطاقة» والضعف عدمهاء ومنها «إوَملِىَ 
00 صَعِيِفًا4”''. والضعف هو المقتضي لشمول الرحمة ايّاه كي يكون قادراً 


على أداء دورة المسؤول تجاه نفسه و ممجتمعة . 


- الكبير والصغير» فالله سبحانه أكبر من ان يوصف بالوصف الحقيقي 
د بذركة العقل البشزق» والأتسان :لا 'يذرك الميجرّدات إدراكا واقعبا كما يدرك 
المحسوسات.. فهو صغير معنوياً في ان يدرك حقيقة الألوهية» سوى العلم 
بالوجود. ومن أجل ذلك تعددت الصفات» بل عجزت الكلمات في الوصف» 
الانساة لمكو لسر بع ل اممو ْ 


- المالك والمملوكء الملك ‏ لغة ‏ الاستيلاء» وأيضاً الشىء الذي 
يملكه الإنسان كالسلعة ومما لا روح له من الجمادات أو لا عقل له كالحيوانات» 
أو لا إرادة مستقلة له كالعبيد. 


وحيث أشار في الفقرة الأولى إلى صفتي (المولى والعبد) المتضادين فلا 
تختص هذه الفقرة بما لا إرادة مستقلّة له» والإنسان الذي أكرمه الله بالعقل يمتاز 
عن سائر الحيوانات» فهو خارج عن المراد. فينحصر المراد من الملك: 
بالاستيلاء بما له من معنىء فإِن الله سبحانه : مِإمَلِكَ الْمُكِ تُوْقِ الللك من كما وَيَِمُ 
ملك مِمّن 4455" فهو تعالى المالك الحقيقي الذي يكون قادراً على أن ينتزع 
الحياة؛ فإنّه هو الله الى حَقَ اموت وليه لِبلوَخُ أي أَحسَنُ عملا4”". والإنسان 


8 :5 القرآن الكريم» سورة النساء‎ )١( 
.55 :7 (؟) القرآن الكريم» سورة آل عمران‎ 
” :517 القرآن الكريمء سورة الملك‎ )( 


[الدعاء الثامن والخمسون] ومِنّ ذُعايَهِ عله ب ذكر آل مُحَمَّدٍ طلا مانا نعف انعا م1 للك 


شع سور 224 موده 


يدهب عَنحكُم الس أْمْلَ ات ويطَهَرةْ تظهيرا 74 واختلف المفسرون في المراد 
باهل البيت على اقوال: 

منها: ان المراد خصوص زوجات النبن صلى الله عليه وآلهء لأن سياق 
الايات فى القرآن يقتضى ذلك؛ حيث إن صدر الاية وما بعدها خطاب إلى 
الازواج خاصة. 

ا - 0 ا سل 

ولكن هذا السياق لا يستقيم مع الضمير في قوله تعالى: «#وطهرة 4 حي 
إنه خطاب للذكور خاصة أو للأعمٌ من الذكور والإناث على التغليب. 

ومنها: ان المراد خصوص اهل الكساء الخمسة النجباء؛ وهم: الرسول 
الكثيرة في الموضوعء ونكتفي بما رواه مسلم في صحيحه باسناده عن زيد بن 
أرقمء قال: لما نزلت هذه الاية: طقْفُلْ نادم بنة6 وأبدهكر»''' جمع 
رسول الله يه علياً وفاطمة يا 55 فقال: «اللهم هؤلاء أهلى)”" . 

حرف يدون لزن قوشب الدكاة باهل كاد فم أظلق آمل اليك على 
سائر الائمة تك تغليباً. 

والتاريخ يشهد.بطهارتهم من كل رجس وانهم بذلوا ما يملكون من نفس 
ونفيس فى المحافظة على الثوابت الإسلامية والسنة النبوية الطاهرة المطهرة فى 
حياتهم الشخصية والأشرة والمجتمع الإسلامى» وللتفصيل راجع المادة فى 
اامعجم الأحاديث». 

وسبب استمرار أهل البيت على خطى جدهم الاعظم: تواجد الجينات 
الحيّة من جدهم في دمائهمء وهي التي جعلتهم يختصون بخصائص تجعلهم قدوة 

وقد سرد هذا الدعاء تلك الخصائص التي يجب ان تتواجد في القيادة 
الإسلامية الرشيدة المتمثلة بهم لوراثتهم تراث جدهم الأطهرء والخصائص هي : 


.537 177 القرآن الكريم» سورة الاحزاب‎ )١( 
.1١ : القرآن الكريم»ء سورة آل عمران‎ )6( 
ط/القاهرة» سنة 158؟1.‎ » ٠ فرق صحيح مسلم 7و:‎ 


[الدعاء الثامن والخمسون] 
ون قال 1 في اكرال هده 011 
١/64[‏ - دعاء آل محمد 


اللي يا من خض مَُحْمِّداً وَالهُ ِالْكَرَامَق وَحَبِاهُمْ بالرسالة) 
وَخَصَّصِهُمْ بِالْوَسِيلَة"', علق وركة الانبياء. وَحَتَم بِهِم الأوْصِياءً 
وَالأَيِمّة و لعي عله ياكان عله كاانقن: وَجَعَلَ أَفْيِدَةَ مِنَ النّاسِ 


3 عَلَى محمد وَآلِهِ الظاهِرِين» الكل ا ما أَنْتَ أَهْلهُ في 
الذي ين وَالدَنْيا لخر ِنّكَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدٍ 


الآل ‏ في اللّغة : الأهل». وهم ذوو القرابة» ويصعّْر على 
أمثلا دوقن خط ال ميتعاتة أعل الت نسفة الطهازة بقولة: هِإِكما ريد أيه 


)١(‏ ورد هذا الدعاة ف حاشية 0ج بعنوان: .اوكان مِنْ دُعائِهِ عليه السلام في ذكر آل محمد 
ع ا أَللْهُمّ يا مَنْ حص مُحَمّداً وَآلَهُ ِالْكَرَامَقك إلى قوله: «إِنْكَ عَلَى كُل شَيْء 
قَدِيرٌ؛. وكتب الجباعى بعده ما نصه: «نقلت هذه الزيادة من نسخة من خط الكفعمى» 
ليا هو بم دعل مجه نين تقول ' الككيين فين الل رو سةة با تيو ْ 

(0) في (س): «يقال: توسّل فلان إلى ربّه بوسيلة: إذا تقرّب إليه بعمل. فخصّهم بالوسيلة» 
أي جعلهم مما يتوسّل بهم» ويقال: الوسيلة درجةً في الجنة خصٌ الله بها محمّداً وأهل 
بيته (صلى الله عليه وعليهم)». (حاشية ابن إدريس: .)١١9‏ 

() كذا في حاشية (ج)». وفي (ط) وبعض النسخ: «صل». 


الدعاء الثامن والخمسون] ومِنّ دعائِه ا ب ذكر آل مُحَمَدٍ لتلا 1770000000 


ا 0 


و إنّكَ لا تجَرى من لَحبَبك وَلْكنّ أله يجَدى مَن يَمَآة2”4 وكذلك سيرة اهل البيت» فقد 
جعل الله افئدة من الناس تهوي إليهم وتتبع آثارهم وتعترٌ بتراثهم . 

وهذه الخصائص توجب الاقتداء بأهل البيت فى الحياة والاهتداء بما 
للحياة كلّهاء وهي ما هو اهل له من الرحمة الواسعة في أمور ثلاثة» هي : 

١‏ الدين» بمعرفة الصراط المستقيم والثوابت الإسلامية الأصيلة. 

١‏ الدنياء بسلوك الصراط المستقيم في الحياة في النفس والاسرة 

*“ الآخرة» حيث ينقطع دور العمل بالجزاءء بالعفو والغفران عمًا صدر 


سنن الإنسان. 


.05 :78 القرآن الكريم» سورة القصص‎ )١( 


مو وي جات اكبيد الشطاطة زر 


١‏ الكرامة» فقد خصٌ جدهم محمد يي بكرامة النبوة» واهل بيته توارثوا 
جيناته الحية في دمائهم. 

7 الرسالةء ققد خض الله سبحانه محمد بالرسالة الإلهتة التخائمة» وض 
أهل ببته ني بوراثة تراث الرسالة أبا عن جدّ في سلسلة متّصلة. 


الوسيلة» وهى الواسطة فى الشفاعة بوسيلتهم» لقربهم عند الله سبحانه 
فيتوسل اليهمء وهم لا يشفعون الا لمن ازتضى الله تال 27 . 


وراثة الأنبياء في العلم والحكم؛ فإِن النبي ول ورث النبوة وختمهاء» 
واهل النبوة ورثوا سئة جذهم وحافظوا عليها في حياتهم الخاصة والمجتمع 
الإسلامى. 


5 الوصاية» وحيث إن لكل نبي وص يقوم بمهمة المسؤولية التي 
جلنياغ رقن كقميف النةة بميلانا محمد و فتكرن الوهاية للنزرة عكيت 
بوصيّ الرسول ولك ثم تعقبها وصاية الإمامة إماماً بعد إمام من أئمة اهل 


5-العلمء فقد خصٌ الله سبحانه النبي محمد يلو بالعلم لما كان في 
الماضي وما بقي في الحال والمستقبل» كل ذلك بواسطة الوحي الّذي أنزله 
جبرائيل على قلبه» ولذلك خصٌ اهل البيت بتوارث هذا العلم أب عن جدّ في 


٠‏ - القيادة والإمامة» بتحمّل المسؤولية الإسلامية للهداية والارشاد إلى 
الثوابت الإسلامية وعرضها على المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة» فكان 
النبيّ يَلِيِكِ قائداً في حياته يدعوا إلى الإسلام وخلفه اهل البيت بالدعوة إلى تطبيق 
الإسلام على خطى جدهم النبي 85 . 


واطويحة أن تكون شيحة الدغرة فى عر الزسالة فعيية». كما قآل. سححالة: 


)١(‏ كما قال تعالى: «ؤولا مَنْفَعوت إِلَا لمن ارتضئ وهم من حَنْييو مُنْفِفُونَ4 . (القرآن الكريمء 
سورة الأنبياء :7١‏ 58): 


لدعاء التاسع والخمسون] وكان مِنّ دُعائه نلك ب الصلاة على آدم نلا د )214 


أرضِكٌ, كَمَا عَطَمَ حرماتك., 35 عَلَى سَبيلٍ مَرَضَاتِكَ ) 5 أَرْحَمَ 


لراحمين . 

الآدم ‏ في اللّغة : صفة من له لون السمرة»ء وأصبح الاسم أسمأ علماً 
بي البشرء كما يطلق على سلالتة من افراد الجنس البشري. 

وقد سرد الدعاء خصائص آدم أ ليشن التى تجعله قدوة فى التوبة والرجوع 
ى الله سبحانه» فقد اتفقت الكتب السماوية على خلقه لأوّل مرة مكرماً بالعقل 
ون سائر المخلوقات» وتكريمه بالجنان وامتحانه بوسوسة الشيطان» وعصيانه 
“وامر الرحمنء» ثم تعقّب ذلك بالتوبة عن العصيان. فأهمٌ خصائصه المؤثرة في 
عياة سلالته انه فتح باب التوبة» فهو القدوة في ذلك. ومن الخصائص التي امتاز 
ها آدم 2 أنه : 

١‏ (بديع الفطرة) والبدعة: الايجادء والفطر: الشق» والمراد الاختراع 
ون غيره من الأنواع» وبالعقل امتاز على سائر الأنواع والاجناس. 

بالاأول معترفه' بالربوبية) من البشر المخلوق :من الطين+ كال موولين حلقنا 
000 0ك 
سن ين سُلَلَةَ ين طن » 


 *‏ (أوْل حبجة على العباد) بخلقه الذي لم يسبق له مثيل» وبنبوّته عن 
سيقة الك هن كل فهو أوّل الحجج وأوّل الأنبياء. 

(الدليل على الاستجارة)» وهي طلب الجوارء أي الاستغاثة بعفو الله 
تعانه عن ما :هد 'مدتبنن عسياق الأمز نالضية إلى الاوزايه من الفجرة التن 
هاه الله عنها. 

ه ‏ (الناهج سبل التوبة) حيث عقب العصيان لأوامر الرحمن بالتوبة» فصار 
ندوة للتائبين ممن وقع في العصيان عن جهل أو عمد أو نسيان. 


.١7 :77 القرآن الكريم» سورة المؤمنون‎ )١ 


[الدعاء التاسع والخمسون] 
وكان مِنْ دُعَائِهِ عدا في الصلاة على آدم :2( 
 ١/59[‏ الصلاة على آدم نَ4ئ]: 


النّهُمَ صَلَ عَلَى آ5م”"2» بيع" يِظرَئَكَ وَأَوَّل مُغترَفِ مِنْ الظينٍ 
برْبُوبِيّيكَ ويكْر؛ حُجَيِكَ عَلَى عِبَاوِكَ “2 وَالدّليل عَلَى الاستجارة 
عَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَالنَاحِجٍ سبْلَ تَوْبَيِكَء وَالْمُمَوَسَلَ بَيْنَ الُْلْقٍ وَبَبنَ 
مُعَرَِتِكَ» وَالَذِي لَه" مَا رَضِيَتَ به عَنْهِ بِمَنْكَ عَلَيه وَرَحْمَِكَ لَه 
وَالْمِيبُ الَّذِي لَمْ يُصِرّ على مَعْصِبَيِكَ وَسَابَِ المَُدَِْينَ بِحَلْقٍ رَأَسِهِ في 
حَرَّمِكَء وَالْمُتوَسّل بَعْدَ الْمَعْصِيَةِ بالطَاعةٍ إِلَى عَفْوكَ وَآبُو الأنبياء الَِينَ 
أُودُوًا في جَنْبِكَ» وَأَكْثَرُ سْكَانَ الأرض سَعَيَاً ونشاطاً في طَاعَتِكٌ . 


00 ذا 


ل ا سم - 22 رس هم 2 7 52 3 ع 8 
فصل عليه أنت يا ر -صمس »© وَمَلَائِكَتَكٌ وسكان سماواتك 


)١(‏ ورد هذا الدعاء في (ش) برقم (55) بعنوان: «ومِنْ ذُعائِهِ عليه السلام في الصلاة على آدم 
عليه السلام». 

(0) في (ش) (ط): «اللّهمَّ وآدم»: وفي حاشية (ش) كتبت على هذه العبارة: «اللهمّ وصل 
على آدم» نسخة» والمثبت في الأصل : «اللْهُمّ وآدم. 

(*) فى نسخة: (بدوا. 

04 الكو أو كل شو 

)ه22 في (ط) وبعض النسخ زيادة: «ويريتك). 

() كذا في (ك)2 وفي غيرها: «لقّيته). 


الدعاء التاسع والخمسون] وكان مِنّ كُعايْه نك ب الصلاة على آدم تكله 7ك 
الأوّل: تعظيم الحرمات»ء التي اهمها تحمّل مسؤولية النبوّة. 
الثاني : الدلالة على سبيل مرضاة الله تعالى» والتي أهمّها فتح باب التوبة. 
وقد جاء تفصيلهما فى الخصائص الاثنى عشر المتقدمة. 
ونتيجة هذه القدوة الحسنة: أنْ آدم يستحق الصلاة من الله تعالى والملائكة 
رسكّان السماوات والأرض» فَإنّه لكل البشر عبرة وقدوة فق خلقه وتويته وطاعته» 
كما يكشف عن ذلك سيرته في الحياة والتي فصّلتها كتب قصص الأنبياء» وراجع 
المادة فى «معجم الأحاديث». 


الطلة 000000000000008 مويق الظديته الطما ريم 


5 (المتوسل بين الخلق وبين معرفة الله) حيث أنه الوسيلة في خلق السلالة 
بالتناسل » ولولاه لما كان للأفراد البشرية وجود» ولولا وجودهم لما كانت وسيلة 
لمعرفة تعالى» فكان آدم الوسيلة بين الخلق ‏ والمراد به هنا: افراد البشر ‏ وبين 
معرقة الله 

٠‏ (المرضيئ عنه عند الله سبحانه) حيث ألهمه الله سبحانه وسيلة رضا الله 
وهى التوية» وذلك رحمة منه سبحانه عليه . والتلقين: التفهيم . 

(المنيب إلى الله) والإنابة: الرجوع بعد العصيانء» أي الامتثال بصدق 
التوبة» ويظهر الصدق فيها من عدم الاصرار على المعصية» فإِنَ ذلك يكشف عن 
أن التوبة كانت توبة نصوح. 

(نتاق اللبعدللنة)تؤالةل الهواة. وسو مطا عر المسوية ‏ سدق 
الرأس علامة للخضوع لما يؤمر بهء» وهو من شعائر الحج في الحرم» وقد سبق 
الآخرين» فكان القدوة فى ذلك. 
عفو الله سبحانه بالطاعة» ومنها: التوبة والشفاعة وعمل الخير. 

١‏ (أبؤ الأنبياء» فهو أوّْل الأنبياء وأبوهم نسباً وعملاء فهم سلالته نسباً 
والسائرون على خطى نبوّته عملا ممّن تحمل مسؤولية النبوة» فهم جميعا تحملوا 
الأذى في سبيل أداء المسؤولية التي تحمّلها أبوهم آدمء فهم سائرون في طريقة 
حيث سارء وان كان اكثرهم اذى خاتمهم حيث قال: ما أوذي نبئنٌ مثل ما 
أوؤية)7؟ فإن "طرق المسؤولية حوفت بالمكا ره :والآدق فى سيل الحق : 

١‏ (الساعي في الطاعة) فإِنَ سعي آدم لم ينحصر بالأرضء بل كان سعيه 
فى الجنّة على كسب رضى الله سبحانه كما كان فى الأرض» فهو اكثر سكان 
الأرضن سيا فى نتيا طاعة الله 


وختم الدعاء بما يجعل من آدم قدوة يقتدى به فين الحياة» وهو أمران: 


.47 :7 مناقب آل ابى طالب‎ )١( 


[الدعاء لمتكم للستين] ومِنْ دّعائه :8 © الكرب والإقالة ا 
وهي الفرح ببليّة الآخرين» فإنَ هذه الخصلة القبيحة في العدوٌ يزيد في الكرب 
على الاتضان كرا 

وكذلك فى الصديق؛ فإنّه يكره ما يرد على الإنسان من مكروه. ويتفجعء 
أي يوجعه روحياً أن يرى صديقه في هم وغمّ مما لا مخرج له منه» وهذه تزيد 
الإنسان همَّاً على همّ؛ والحميم: من يدافع عن الإنسان» فهو يشترك في الصداقة 
مع الصديق» ويزيد عليه المنع بالحماية» فيكون الحميم أخصٌ من الصديق. 

ا ير 

[50/؟ - الحالة الشخصية ]: 


2 
2 


إلهِي هب لي لخظة 


م 


مِن لَحْطَاتِكَء تَكَضِفْ بها عَنَى ما ابتليتتى 

52 0_0 7 8 3 > ع ”وى اه ع “ع 6و 0 2 5 23 
نوه ونعيديي إلى احسنٍ عاداتك عندري »2 وإستحب دعا نِيّ ودعاء 
مَنْ أخلّص لَك ذُعَاءَهٌ» فَقَدْ ضَعْفَتْ قوّتى وَقَلَنْ جِيلتىء؛ وَإِسْتَدّتْ 
حاليء وَأَبِستُ مِمًا عِنْدَ خَلقِكَء فَلمْ يبِقَ لي إلا رَجَاؤْكَ . 

وفي هذا المقطع أشار إلى حالة الداعي الشخصية التي يعيشها في جور 
الكرب» وهى حالة الابتلاء أي الامتحان؛ وليس كل إنسان يجتاز الامتحان 
بنجاح» وخاصة من يرى وزناً لما يراه الاخرين في نفسهء وفي حالته الشخصية» 
وفى حالته الاجتماعية. فانها حالة تكشف عن ضعف الشخصية. 

وصيرها ركوثا ملحظة كزيمة م اليحظات الله الرطيحة القن تحقفه ها اتلى 
الألسان يه لكى بعوة إلى حالة عادية»: ومن" انحيية العاداثك التى تعوه علبياء 

وقد أشار في هذا المقطع إلى نقاط أربع من حياة الداعي التي تكشف عن 

تمعن القرة قر نؤايفية الكرته النازل نيه 

؟ ‏ قلّة الحيلة ‏ أي الوسيلة - في حل الكرب بالطرق المتيسّرة له. 

 *‏ شدّة الحالة فى الصبر على الكربء» فهو اكثر مما يطيق. 


[الدعاء المتمّم للستين] 
وَمِنْ دعائه كذ 5 في الكرب والاقالة 


١/50[‏ - حالة الداعي الاجتماعية]: 


د سن 


َه مه 0 دوو يلم اه ا 
إلهي لا تشمت بي عَدوَي»ء ولا تفجع بي حَمِيمَي وَصِدٍ ديقي . 


الكزب في اللخة + الهم هما'يشق على الفشن الإنننان من علة في الحيد 
كالمرض أو كابة للنفس كالحزنء فإِنْ المرض النفسي لا يقل في التأثير السيّئ عن 
المرض الجسديء وهما بالرغم مما لهما من التأثير السلبي على الإنسان» قانهما 
يوجبان الحمد؛ الحيية على تعمة الندادمة في غير ما » فإذا قيس فقدان الشيء من 
جهة بالنسبة إلى وجدان أشياء أرق لو فقدت لاختلت الحياة» فالمرض الخاص 
0 ال ل ل اا 
00 الإنسان لو كان مجمع الأمراض أ لكان ادن مدااعات فله 
الإنسان اليها. ش 


0 الدعاء بحالة 0 الاجتماعية؛ 0 الكت الذي بوذ 0 


أولاً: العدوٌ؛ فإنّه يفرح بما يرد على الإنسان من الهم ويكون سبباً لشماتته» 


.١47 الدعوات؛ لقطب الدين الراوندي:‎ )١( 


الدعاء المتمقم للستين] ومِنّ ذُعايه ميث ب الكرب والإقالة ار ل ا 


مذ الخلق في ظلمات الرحم وعبر الولادة وما واجهه في تخطي مراحل الرضاعة 
الطفولة والمراهقة. فالمرتجى في هذه الحالة هو الله سبحانه وعحدة. 


- أسبابٌ الرّجَاءٍ]: 


وَأَنْتَ إلهى مَفْرَعِى ومَلجَيىء وَالْحَافِْظ لِىء والذابٌ عَنَىء 
2 1ه 3 و 5 20 9ه ٠‏ 0 عا ا 0 

لمتحنن علي الرحيم بي 2 المتكفل ررقي ١‏ في قضاثيك كان ما 
عل بي» وَبعِلْوِكَ ما صُرْتُ إِلَيه. فَإِجْعَلَ يا وَلِيّي وَسَيّْدَي مِما"'' 
درت وَقَضَيْتَ عَلَىَ وَحَتَمَتَ عَافِيتِى» و7"'ما فيه صَلَاحِى وَخَلَاصِي مما 
نا فِيه» فَإِنَي لَا أَرْجُو لِدَفَع دَلِكَ غَيْرُكَء وَلا أَعْتَمِدُ فيه إلا عَلِيكَء ككن 
ا ذا الْجَلَالٍ والإكرام عِنْدَ أحسَنَ طَئْي بِكَء وَارْحَمْ ضَعْفِي وَقِلَةَ 
١ 1 26‏ على 1 )26 م6 حمس لني 00 ا يوه 0 
حِيّلِتِي» وَاكْشِف كربتِي» وَإسْتَجِبٌ دَعَوَتِيء وأقلني عَثرَتِي» وامنن علي 
ذلك وَعَلَى كُلّ داع لكُ. 

وقد أشار في هذا المقطع إلى الأسباب العامة الموجبة للرجاء من صفاته 
نعالى؛ لأنه تعالى» هو: 

١‏ المفزع» وهو موضع الأمن عند الفزعء وهو الخوف والذعر. 

؟ ‏ الملجأء الذي يلجأ اليه عند الشدائد. 

_ الحافظ بالوقاية عن السوء. 

4 الذات عن الإنسان» وهو المدافع المحامي عند الحاحجة. 


ك3 المتحئن» والحنان هو الشوق» وحنانه سبحانه: إرادته لانقاذ من 


للك في (ط): «فيما). 
(0) لم ترد في (ط): «و2. 


ا 0 ااا 0 


4 - اليأس من المخلوقين؛ لاستخدامهم حالته الشخصية القلقة من أجل 
الضغط عليه لمصالحهم. 

وفى حالة قلقة كهذه لا يبقى مرجوًا سوى الله سبحانه؛ حيث إن الثقة 
بالنفس منعدمة من أجل القلق المستولى على الإنسان» والثقة بالناس منعدمة؛ 
للعلم بأنهم ينظرون إلى مصالحهم الخاصة» فلا طريق إلا الرجاء ممّن لا تنعدم 
كه القةه لاير إلذ مسلفة الإسات »وهر الله ميخانة وتحالن: 

ايه و قور 

[50/” - كشف الكرّب]: 

الوى إن فدويك على كشتن:ما آنا فيو كقدرتك على ما 
ابتليتزي يله ون اؤكر عَوَائر اه (7) بسني ٠‏ وَالرّجَاءٌ فِي إِنِعَامِكَ وَمَضْلَكَ 
وه ان ام وه ب 
يقويني » لِأنِي لَمْ أخلٌ مِنْ نِعْمَيِكَ مُنْذُ حَلَقتبي. 

وذكر في هذا المقطع العلة في أَنْ كشف الكرب لا يكون إلا من الله سبحانه 
بعد اليأس من الأسباب الماديّة التي تحكم الناس اجمعين» وهي أمور: 

- القدرة الإلهيّة؛ فإِنْ قدرته تعالى على كشف ما فيه الإنسان هي نفس 
القدرة التي أبلت الإنسان بالامتحان؛ لأنها قدرة مطلقة تحكم في كل شيء» ومنها 
كشف الكرب. 

ان للها م الله مسدموة فان اذك الها نجه مره لله وجي شري اسان 
فكيف بحصولها عند الحاجة الماديّة. 

الرجاء بالله وسححدلة» فإِنّ الرجاء بتنفيس الكرب قد يحصل ممن يرجى منه 

0 فكيف بالرجاء ١‏ من الله تعالى في انعامه ١‏ الحياة وتفضله بالعقل 
والإرادة؛ فَإِنُ هذا الوكات سع تق كرا اراد والصير والسيم و لسن فى الطرق 
ار معان الخراد 0 ا 0 لأن الحالة القة التي 


الدعاء المتمّم للستين] ومِنّ ذُعَايْهِ نل ب الكرب والإقالة 000000 0 


ه من حالة الكرب إِلَّا الرجاء من الله تعالى لدفع ذلك والاعتماد عليه دون غيره» 
وأن صفاته الذاتية من الجلال والعظمة والاكرام بالعطاء تقتضي شمول الرحمة 
الإلهيّة للداعى فى حالته المستعصية. 

[0٠5/ه‏ - مِنّ مَقَتَضيَات الرّجَاء]: 


أَمَرتَيِي يا سَيِّدِي بالدَعَاء وَتَكَفْلْتَ بالإجابّة» وَوَعْدَكَ الْحَقَّ 
الذزى لا خلف فِيه وَلا تبْدِيل . 


فَصَلَ عَلَى مَحَمَّدٍ تَبِيَكَ وَعَبْدكٌ وَعَلَى الطَاهِرَيْنَ مِنْ أهل بَِبْتِهِ 
وأَغِئِيى فَإِنَّكَ غِيَاتُ مَنْ لا غِيَاتَ لَه وَحَررٌ مِنْ لا حِررَ لَه وَأنَا 
الْمُضْطْرٌ الذي أَوْجَبَتَ إجابَتَهُ وَكَشْفَ ما بو مِنَ السوءء فأجبنِي 
وَاكْشِف هَمِّي وَفَرْجٍ غَمَّيء وَأَعِد حالي إلى أَحسْن ما كَانَتْ عَلَيو 
6 2 .2 1 0 57 8 ب 4 َه 75 ه لي ادس سس 
وَلا تجازني بالاستحقاق» وَلكن برحمتّك التي وَسعت كل شيْءٍ » 

ا # سر»” واسدا هه وو سا سم ها اصضاهة 

يا ذا الحلال والوكرام؛ صل على محمد وال محمد. واسمع 
وَأجب يا عَزِيرْ. 

ومن مقتضيات الرجاء لكشف الكرب: ما أمر به سبحانه من الدعاء بقوله: 
«أذغون أَسْتَحِتِ 7450" فإنّ وعده سبحانه بالاجابة وعد حق لا يُتخلّف ولا 
يتبدل» لأنه وعد من قادر حكيم عليم» فيكون سبباً مباشراً في الرجاء. 

وابتدأ الدعاء بالصلاة على محمد وآله القن بش من وات القبول» كما 
في المنقول”"2» ثم أشار إلى سببية سببين من أسباب الرجاءء التي يحيط بهما الله 
تعالى وهما: 


١‏ الاغاثة من الكرب» والحالة النفسية التي يعيشها الداعي بعد أن انقطع 


.5١ القرآن الكريم» سورة غافر*5:‎ )١( 
(؟) الكافى ؟: 597» الحديث.17.‎ 


- المتكفل بالرزق» حيث قال تعالى: جر بق ألَّهَ يحل لَه حرا * وَررْقَهُ 

0 او نا 

وهذه الصفات الإلهيّة تتضمن أسباب الرجاء من الله سبحانه؛ اذ لولاها 
لكان الإنسان معدوماً في مواجهة مشاكل الحياة المستعصية لولا رحمة الله الفائقة. 

وحيك أن نا يواحيه الإنسان من الكرب'هر الامتحان الذي كان نقضاء الله 
سبحانه وعلمه وتقديره» فهو وحده المسؤول فى القضاء والتقدير بتغيير ذلك إلى 
العافية مو الكرب" نما فيه العتلاخ بالقلا صني ” 

ثم عقّب ذلك بأسباب الرجاء الخاصة بالداعي» وهي ثلاثة: 

١‏ حسن الظن بالله. الذي هو مبعث الرجاء. 

5- الترحم على الضعيف جسمياً وروحيا . 

قلّة الحيلة» وهي الأسباب الماديّة لكشف الكرب. 

فلا مخرج من هذه الحالة النفسية إِلَا بالله» لتحقق أُمور ثلاثة فيهء وهي: 

1 كنرك الكرت: 

7 «امعهاءة اللفاء. 

عد بإقالة العدرة: 

فإِنّ في ذلك منّة إلهيّة على من يقوم بواجبه في مثل هذه الحالة» وهو 
الدعاء. 

ولا يهمل هذا الواجب في مثل هذه الحالة؛ لأن الله أبى أن يجري الأمور 
ِلّا بأسباب”": ومنها: الدعاء بعد انسداد الطرق المتيسّرة» وقد سبق انه لا مخرج 


3-2000 


)01 كما ورد في قوله تع لي.: راكب نا فى هذه لديا حسككة وذ في الآجرة إن هذا لَك مَالَ عَدَ 
أَضِيبُ يده مَنْ أكاة وَرَحَمَقَ وَسِعَتْ كل شوو سََآكَئْببًا 0 1 وَيؤْوت الزكَرة 2 
كينا يُومِبُوَْ» . (القرآن الكريم» سورة الأعراف ا: .)١975‏ 

(؟) القرآن الكريم» سورة الطلاق 1:56 "7. 

(0) راجع: الفصول المهمة في أصول الائمة :١‏ 141. 
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[الدعاء الحادي والستّون] 
وكان مِنّ ذُعائِه علا مما يخافه ويحذره 


١‏ الخوف الحقيقيّ]: 

إلهي ا حِلمّكَء وَلَا يُنْحِي مِنْ عقابكَ 
لا عَفوْكٌ. 0 خْمتْكَ والتضرع إِلَيِكِ. 

الم -: النفشية والفزع» وعنن يخالة يعيكها' مو بققد الأمن »وقد 
م والخشية بأنْ الخوف أعمّ منهاء وأنْ الخشية خوف خاص لمن 
عر بعظمة الله تعالى ويخاف الحجب عنه» وهي أعلى مراتب الخوف. 

واستفتح الدعاء ببيان الخوف الذي يجب ان يجتنب منه الإنسان ويحذره. 
نيث أن الخوف على قسمين: خوف حقيقي وخوف غير حقيقي» أما الخوف غير 
حقيقي» فهو ما إذا كانن امن وفكل ارالحة بش اع #اللعريبين الطانم الذي 
مكن ازالته بالتظلّم عند آخر أقوى منه. فإِنَ هذا النوع من الخوف يمكن ترقّب النجاة 
نه بالاستعداد له والتظلّم عند الجانب الأقوى» فلا يكون هذا خوفا حقيقيا . 

وأما الخوف الحقيقي فهو ما إذا كان مصدر الخوف ومصدر الرجاء شيئا 
احداً؛ فإِنَ في هذا النوع لا يكون رغناء لشمير فى الموفية 'الودفين اتفست دوة 
فت لتجاة بو غير #تصندر الوك هبيه » يما أن الخوف من الله سببحائه لسن 
لا بسبب المعاصي التي يرتكبها الإنسان كلّ بحسب خلقه أو تهاونه في المسؤولية 
تي كان من الواجب ان يؤدّيهاء فيكون الخوف حقيقياً؛ لأنّه يستلزم أموراً ثلاثة 
' يمكن التخلّص منها إِلَا بالله تعالى»؛ وهي: ٠‏ 

١‏ الضعف أمام حالة الانتقام لمخالفة الأوامر والتهاون بالمسؤولية» وهي 
خضب الإلهي. وضدّه: الحلم. 


122 0 ا 000 حو كرت الكعيفة النجارة 2 ) 


رجاءه عن الوسائل الماديّة» وتوجّه إلى الله سبحانه؛ لأنه غياث من لا غياث له 
من المخلوقين للعون والنصر. 

١‏ - الحرزء وهو المبالغة في الحفظ؛ فإنّهِ تعالى حرز من لا حرز له؛ فإِن 
حالة الاضطرار التي يعيشها الإنسان لا ترتفع بالأسباب الماديّة» بل تفتقر إلى 
كشف الضْرٌ والسوء 00 لأنه على كل شىء قدير» وهو سبحانه الذي 
ميب م دا دعاه وب التي 

وختم الدعاء بالكشف 000 وكتضرن التوال بالأقاوة اليج أن شيا دلت 
ليس استحقاقاً؛ فإنَ الإنسان مهما قام بالدعاء والطاعات والخيرات فإنّْه لا يمكن 
أن يؤدّي حقّ الله سبحانه في الخلق والرزق ونعمة الصحة والحياة» وليس ما 
من العبد؛ فإنَّ رحمته الواسعة التي وسعت كل شيء من المخلوقات”' تشمل حالة 
الداعى المستعصية عليه» كما تقتضيه عظمته وكرمه تعالى» وهو نير السامعين؛ 
لعرّته» أي عظمته في الرحمة على الخلق أجمعين. 


.57 :717 القرآن الكريمء سورة النمل‎ )١( 


أت 


(؟) كما ورد في قوله تعالى: 8رَأكْنْبٍ لَنا في مَذِه لديا حَكنةٌ ون الْأجِْرَةَ إِنَا هنآ إلََكَ قال عَذَايَِ 
فنك وو نكا ويسدى ونيقة كل ف ملكتا كزين يلقن لزت الكره وَأَلَدِنَ هُمْ 


بعَايِنَا يموت . (القرآن الكريم» سورة الأعراف ا: .)١97‏ 


دعاء الحادي والستّون] وكان مِنّ ذُعائه 46 مما يخافه ويحذره اجفو اعبت المة 1 امقد ا 
”/5١‏ - آثارا لفرج]: 


سم 6م : 0 ا 5 8 5 سا وهس ص#ام وله 2 

وَارفعنِي ولا تضعنيء وَانصرنِيء وَارَرْقَيِيء وَعَافِيِي مِنَ 
5-4 9 اس ا الى > ماه مث اح لا اكت صضاه 
3 سي 6 4 ا 9 - و 527 
رفَعْيِي ؟ وَقَدْ عَيِمثْ يا إلهي أن ليْسَ فِي حُكيِكَ ظلمُء وَلَا فِي 
2 رار كن 0 100000 ماه يدير 0 رص واس بر اه 3 
نمتك عحلة. إنما يعجل من يخاف الفوت». ويحتاج إلى الظلم 
3 8 ممه 9 مبسيوه ص اس هم مو > - 0 ىه سه 3 
ضعِيفٌ .2 وَكِد تعَاليت هرا ذلك ا سيدى غلوا كمرا ؛: 

ثم سرد آثار الفرج التي يتخلص الإنسان بها من الخوف» وعد منها: 

١-الرفعة‏ من مرتبة العصيان إلى مرتبة الغفران؛ فإِنْ العاصى فى مرتبة 

7د النضيرة والتعلك: عاق اغالة الشوف . 

#آك الرؤق ما يكون كفافا لاعمرار الهاة: 

5 العافية من الآفات بالصحة والسلامة. 

وبدون هذه الآثار يعيش الإنسان عالة على المجتمع» والله سبحانه هو القادر 
لى تحقيق هذه الآثارء حيث أن مع الرفعة التي يهبها الله لا توجد قدرة مضادة 
8 والعكس بالعكس» لأنه تعالى - دون سواه على كل شىء قدير. 

هذا كله مع الاقرار بأن الإنسان المقصّر في مسؤولياته يستحق الحكم العادل 
ن العقاب» وأن ليس في حكم الله ظلم ولا في نقمته ‏ أي المكافاة بالعقوبة ‏ 
جلة؛ حيث إنه تعالى فتح باب التوبة للرجوع إلى الصواب؛ وان كلا من الظلم 
العجلة تنشآن من الضعف». فيحتاج اليها الضعيف لجبر ما فيه من النقصء» والله 


١‏ 2 إِمَيِحَانَ الله]: 


ساس ا 5-6 >1 لتكلا ع 0 56 لع عله 35 000 ارد 5 
2 1 2 8 صر سروم و . و 0 9 4 . و 0-7 
3 1 


ا 0 داشا الحكيفة التعادكة (22) 


#والكتات عن المضالقة سيني وات النتشالفة الى سيدرزت مله 
وضلده: العفو. ْ 
الاتهام بالمخالفة في أداء المسؤولية الملقاة على الإنسان» وضده: 
البراءة والخلااص. 
وقد أشار في آخر المقطع إلى أن الطريق الوحيد للخلاص هو رحمة الله 
الواسعة» ولا يمكن نيل هذه الرحمة إلا بواسطة التضرّع اليه تعالى بالدعاء. 
للحلم والعفو والخلاص» ويجمعها طلب الفرج من هذا الخوف الحقيقي. 


7/513 ه فرج الله]: 


فَهَب لِي يا إلهي فَرَجَا ِالْقِدْرَةٍ التي بهًا تُخْبي مَيْتَ عَيْتَ النلاد؛ 
وَبِهَا تر أَرَواحَ العا ولا تَهْلِكُني : وَعَرَفِنِي الإجَابَة» يا رَبٌّ. 


ولا مخرج من الخوف الحقيقي إِلَّا بالفرج» ولا يمكن ذلك إلا بأن يهب 
الله سبحانه بقدرته العليا ما صدر من التخلف أو التهاون في اداء المسؤولية الملقاة 
عل عا م انان ف تفلم وافرنة ومجتمغة:“فإن عنالة العحلف» غن العسؤولية 
تشابه حال الميت؛ نافيا انها لقان القدرة على الحصول لما يرغبان فيه من 
الحياة الجسمية والروحية. والموت انما هو انفصال الروح عن الجسد. والله هو 
القادر على بعث الميّت حيا بإعادة الروح اليه بقدرته العليا. 


وكذلك حالة العاصيء فإنَّه بعصيانه أصبح ميّتاً روحياًء والله سبحانه هو 
القاور على إعطاتة البياء الروحية وععله إنتنانا. صالها , 

والإنسان بالتخلّف عن مسؤولياته امام حالتين: 

الأولى: الهلاك بالعقاب لما يستحقه من أجل تخلّفه عن المسؤولية. 

الثانية : الإجابة للدعاء» بالخلااص من الله سبحانه در حمته الواسعة وقدرته 
الكاملة التى تحيى ميت البلاد المختلفة وتنشر ارواح العباد فى يوم القيامة» 


والعاصي بحكم عصيانه ميت روحيٌ يفتقر إلى إحيائه بتلك القدرة المطلقة. والرحمة 
الواسعة. 


[الدعاء الحادي والستّون] وكان مِنْ ذَّعائه ع مما يخافه ويحذره ب 0000 000101 2*0 للك 


يا سَيّدِي مما أَخَافُ وَأَحَدَرُ. وَأَنْتَ الْعَظِيمُء أعظّمُ مِنْ كُلَ عَظِيم 
بك بك بكَ إِسْتَتَرَتُء يا الله يا اللهٌء يا اللهٌء يا الله يا الله 
ا اللةع نيا اللة نا اللة :ينا يا الله سه صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلٍ 


م هته (9) : ا 
محمد" الطَيّبِينَ ا 


وختم الدعاء بسرد مقتضيات الخوف والأمل التي ينتهي القرار الأخير فيها 
«العجنة «الأقجياة عمين اتسنا وروض] حول نعي فهر إلى الله 
سبحانه لجبر ذلك بالقوة العليا وبعث الأمل فى نفس الإنسان» وبه سبحانه وحده 
الأمل. 
١‏ - التضرّعء أي التذلّل إلى الله سبحانه لكشف أسباب الخوف والجذرء 
وفيه وححجدهة الأمل. 
الاستعاذة بالله القادر على العفو عن عقابه العادل» وفيه وحده الأمل. 
الاستجارة بالله» فلا ذمام إِلَّا به» وبه وحده الأمل. 


الاستتار من الله بالله» من أجل العيوب والمعاصى فلا ساتر سوأه. وبه 
وعحجلهة الأمل . 
فالله سبحانه وحده المسؤول فى تحقيق الآمال» ويقتضى ذلك الخوف من 
الله لأنه الذي يخاف منه الإنسان ويحذر؛ لأنه العظيم في رحمته. وحيث لا 
خلاص إلا بالأمل به تعالى وحده كرّر الإمام 8 النداء باسم الجلالة ثمانية 
مرات» وهي معدّل التكرار عادة حتى ينقطع النفس» ومن الله القبول. 


)١(‏ في بعض النسخ زيادة: «يا الله يا الله». 


(؟) في (ط) وبعض النسخ: : «وآله؟. 
(0) .فى حاشية (ط) فى نسخة زيادة: «الطاهرين». 


يب 1 ا 


70 0006 م 5 سر ال هي م 
و ديزي » وأقِلني عثرتي» ولا تتبعني بالبّلاءء فقد ترّى ضعفي وقِلة 
3 ل 
حيلتي ء فصبر بي ٠‏ 
وأشار في هذا المقطع إلى الحكمة في حكم الله تعالى» وهي أمران: 
الأوّل: الامتحان بأن يصبح الإنسان (للبلاء غرضا) أي هدفاً للبلاء». وهو 
الامتحان والاختبار على مدى الثبات والالتزام في الميادين المختلفة» فكل إنسانٍ 


والاستعداد لهاء وبالنتيجة النجاح فيها. 


الثاني: العقاب على التخلف في المسؤوليات» بأن يصبح الإنسان (للنقمة 
نصباً) والنصب هو العلم المنصوب علامة للشيء» والنقمة: المكافئة للعقوبة على 
المعصية» فتكون المعصية التي ارتكبها علامة للمؤاخذة عليها. 
عه الروضية واليمة إلن ميجير المعفء ززقد أشار متها إلى : 

١‏ الإمهال والتأجيل والإنظار؛ للرفق بالإنسان. 

؟" ‏ التنفيس» بإزالة الكرب والغم. 

إقالة العثرة» والقيل: الاستراحة فى منتصف النهارء والعثرة: السقوط 
في الخطأء واقالتها الصفح عنها. 

: - الصبرء وهو حبس النفس عن الجزع بالالتزام بالاعتدال في الأمور. 

فإنَ هذه الأمور تجبر ما في الإنسان من الضعفء وتجعله عضواً صالحاً في 


[51/ه- الحَوّف والأمل]: 


_ 2 ص ليه يست فيه 5 لان ع 3 رعو 4ع م 06 
فإنى يأ ز سا كيك )6 متضرع إليك يا رب» وأعوذ بك منك 


5-28 


الال 


ونع لمان مء وم 2 م ست م سه 6 3 مع واس 0 ث5 
فأعِذني, وَأسْتَجِيرٌ بك مِنْ كل بَلاء قأجرني, وَأَسْتَيِرٌ بكَ فَاسْترني 


[الدعاء الثاني والستّون] 
دعاء يوم الأحد 


5 79 الاستفتاح بالاستغاثة]: 


- 
646ي2 


)١ 5 3‏ مم هو م 

جم اللو الذي لا أَرْجُو إِلَا َضْلَهُ وَلَا أَخْشَى إلا عَذَلَه وا 
ا ا ا إِلّا بِحَيْلِه. 

الاحد ‏ لغة -: الذي لا مثيل له. ومن أيام الأسبوع: اليوم الأوّل» حيث 
١‏ مثيل له في الأوّلية من سائر الأيام. 


ا بالتتمملة الاح را لاو 0 عن اير 


ل الأمر بالله ا ل مي جاده 
ي المعجم . 

وقد أشار في هذا المقطع إلى الأسباب التي توجب الاستغاثة به دون غيرهف 
هي : 


عَلَ ا 


١‏ الفضلء فإنّ «ألَّهَ ذو فصل عَكَ الملييرت#**' فلا يرجى الفضل إلا 


بنه تعالى . 


)١‏ في (ط): «بسم الله الرحمن الرحيم» بسم لله». 
1) في بعض النسخ: «أتمسّك). 

*). وسائل الشيعة :١‏ 557. 

5 القرآن. الكريم». سورة البقرة ” 


[أدعية الأيام السبعة] 


ومِن دُعائه نَلثلا في الأيام السبعة 


وتتضمن أدعية خاصة لكل يوم من أيام الأسبوع. مكل بيوم الأحد ومقها 
بيوم السبت» وتمتاز هذه الادعية بأمورء هي: 

الأوّل: ان كلا من الدعاء الأوّل والآأخير يتضمّن البسملة في متن الدعاءء 
دون خشرعما مق الأدعية “وها يكشت ولك عخ ان الذعاء الأخير كنب راشي 
فى مجلس يختلف عن مجلس انشاء الأدعية الأخرى . 


الغائى: أن الأدعية الأخرئ - ما عدا الأوّل والأخير ‏ تتضمّن الحمد لله 
سبحانه في مفتتح الدعاءء مما قد يكشف عن أنها أنشئت فى مجلس واحد بعد 
الدعاء الأوّل. 


الغالك: إن الاذعية الستة من الدعاء الأول إلى السادس تتضمن مقطعاً 
حفر إلى البوم الل اي الدعاء لاجله؛ دون اليوم الأخير» وهو يوم السبت 
مما قد يكشف عن أنه دعاء مستقل إنشاءً» وانه أنشئ في وقت متأخخر عن إنشاء 
الأدعية التي سبقتهء والله العالم. ْ 


الدعاء الثاني والستّون] دعاء يوم الأحد اا ا ا ا 00 78 
الظلم» وهو الانحراف عن الحذ المشروع في الشيء بالميل عمًا هو 
شروع إلى غيره. 

؟ ‏ العدوان» وهو الاعتداء على الآخرين باللسان أو بالاركان. 

#توفية الزنات وف الاعداه الى امسترتينيها جالات اسان الفسةة: 

+ ثواتر الأحزانء قإِن الزن فى نفسه يولد غقدة نفسية» فكيف إذا 
واتر كه أ تتائعيت: ْ 

ه ‏ إنقضاء المذة النئي حددها الله لحياة الإنسان في الدنيا قبل أن 5200 
لوت النذة الكاسبة من العمل الصالح. 

قاني :+ لان هق رمد نيمرن برقة نوها تمر اله 
0 التغياة كاملذ يونا بجا المرناف أنه 4 نشؤاء الي وعد مه ا قور 

١‏ ما فيه الاصلاح لنفس الإنسان من الوعي والثقافة والتهذيب الخلقي 
والطاعات. 

١‏ ما فيه الاصلاح للآخرين في ذلك بأداء المسؤوليات الاجتماعية 
المفروضة على الإنسان المسلم تجاه اسرته ومجتمعه. من مساعدة الفقراء 
والمحتاجين ونشر الفكر: الإسلامي بأمانة وصدق. 

وثالثاً: الاستعانة بالله في خصوص أمرين : 

١‏ ما يقترن بالنجاح فيما يأمل الإنسان تحقيقه لنفسه .في الحياة من 
الأهداف الشخصية المشروعة التي يعتبرها نجاحا شخصيا. 

 "‏ ما يقترن بالانجاح للآخرين في تحقيق ما لهم من الاهداف في الحياة؛ 
فإِنْ بنجاحهم يتحقق نجاح المجتمع الإسلامي ككل .. 

ورابعاً: الرغبة إلى الله في أمرين يفتقر إليهما الإنسان في حياته كما يفتقر 
إلى اللباس الذي يلبسه في كل يومء وهما: 

العافية من الأمراض والعاهات؛ فإِنْ الحياة بَدذون الصحة حياة عناء» 
والعوينة ودوة العقانة عنكه ايض 


السلامة من الطوارى الحادثة المعوّقة للاستمرار في العمل؛ فانها 0 


ور الوبقم لقم السفيية التادكة رع ) 


رجو 


ف اتعدل» فإن اد رامث بالتثل والتتصو»”" وعدله فى الحكو علوم 
عقاب العاصى» وهذا مما يخشى منه لولا عفوه. 


 "*‏ القول الحق؛ قال الله تعالى: لقَولْهُ ألْحَنَّ وَلَهُ املك يوم يُنمَحْ فى الصُورٍ 


لا سر ارس تت سل م2 سج ابر 


عينم المي وَالفَّهَدَوٌ وَهْوَ كصخي الْكِيرُ4”' فلا اعتماد إلا بقوله. 

ذو الحبل المتين؛ قال الله تعالى: «َوَعَتَصِمُوا يحَبّلٍ أله جَمِيعًا ولا 
تَفَرَفَأ4”" فلا نجاة إِلّا بالاعتصام به: 

وهذه الأسباب مما توجب الاستغاثة به تعالى دون غيره بالنجاة في الحياة 
بال كين على السووليات البوضة الى يتحكلها الانستان ف" تحياته: 


[7/57 - الاستجارة باللّه]: 

بك أسَتْجِيرٌ يا ذا العفو والرّضوان مِنَّ الظلم وَالعَدَْوَان» وَمِنْ 
غِيّر الرّمان» وَتَوَاثْر الأحرّان [وَطَوَارِقٍ الحَدَنَانِ]”. وَمِنْ انقضاء 
الْمُدَّةِ كَبْلَ التأهّب وَالْعَدَّةِ. 


وَإِيَّاكَ أَسَتَرْشِدَ لِمَا فِيه الصَّلَاحٌ والإصلاحء وَبِكَ أَسَّتَعِينُ فِيمًا 
بك س و 7 2 00 هم 7 31 
يَفْتَرن به التَّجَاحٌ والإنجاح. وَإِيّاكَ أرغبٌ فِي لِبَاس العَافِيَةٍ 


م - 3 ا ا 0000 
وتمامها. وشمول السلامة ودوامها. 

وفي هذا المقطع إشارة إلى أمور خاصّة ذات علاقة بين الإنسان وربّهء يفتقر 
اليها في حياته اليومية» وهي: 

وله الاستحازة نانهما كره قن حيا8 الإشنان المسموول>وغة متها امنا 


.40 :1١5 القرآن الكريم» سورة النحل‎ )١( 
هه القرآن الكريم» سورة الأنعام 5 الا‎ 
.٠١7 : القرآن الكريم» سورة آل عمران‎ )6( 


لدعاء الثاني والستّون] دعاء يوم الأحد ا 


ويتحقّق هذا التحصن بإرادة الله سبحانه بأن يتفضل على الإنسان بما يأتى: 

١‏ - قبول الطاعات من الصلاة والصوم؛ فإنها تهذب النفس لتسعد بالعمل 
صالح وممارسة الخير في الحياة. 

- تفضيل الأوقات» بأن يكون أوقات حياة للإنسان ذات فضيلة عائدة على 
م الغد الذي يأتي في المستقبل» ثم ما بعده من:-الأيام بأن تترتب الفضيلة في 
للونفات إلى الأعلى: 

- العرّة بممارسة الأعمال الخيرية في العشيرة والقوم» حيث يكون احترام 
لإنسان حسب آثاره الخيّرة» والسارق والجانى لا حرمة لهما عند الناس حتى عند 
لعشيرة والقوم. 

ع 5-5 الحفظ من الآفات والعاهات» والسلامة م المفاحئات في الحياة في 
عل حالات الإنسان من اليقظة والنوم» اجنام ع ينا يدر الي إن 
لتحصّن من ذلك كله لا يكون إلا بالله تعالى. 


ره 1 
1 التَعَهّد بِالْسَؤٌولِيّة]: 


لبك فى نوين هذا وَمَا تعد وي الأجاد من 
لشرك والإلحا 2 شلوك لك عام ا للإجاية. وَأَقِيمُ عَلَى 
لَاعَتِكَ رَجَاءَ للإثابق. فَصَلّ عَلَى مُحَمَّدِ'" خَيْر خَلقِكَ الدَاعِي إلى 
حَقّكٌ. وَأْعِرّْنِي بِعِرّكَ الْنِي لايضام. وَاحفَظنِي بَِبيِكَ التي ام 


حم م بالانقطاع ! إِلَيَك أمري, وَبِالْمَغْفِرَةِ ة عَمرِي» إِنَكَ أَنْتَ الْعَقَور ْ 


.14 :١؟ القرآن الكريم» سورة يوسف‎ )١ 
؟) في بعض النسخ زيادة: «واله).‎ 


 "/51[‏ التحضن بالله]: 
وَأَعُودُ بكَ يا رَبّ مِنْ هَمْرَاتِ الشّيَاطِيْنء وَأَحْتَرِرُ بِسُلْطَانِكَ 
9 جَوْرٍ السَّلَاطِينِ . 


َتَقَبَلِ ما كَانَ مِنْ صِلاتِي' '' وصّومِيء وَاجْعَلَ عَدِي وَمَا بَعْدَهُ 


وج هم 


افضل مِن سَاعَتِي وَيَوْمِي » وَأَعِزّني في عَشسِرَتِي وَقَوْمِيء وَاحْمَظنِي فِي 
يَقِظتِي وَنَوْمِي ) تنك الله زر خافظا وأنْك أرحمٌ الرّاحِمِينّ . 


وأشار في هذا المقطع إلى أمرين رئيسيين في علاقة الإنسان بالمجتمع الذي 
يعيش فيه» ويجب عليه التحصّن منهماء ولا يكون التحصّن الحقيقي منهما إلا بالله 

أوؤلة: : همزات الشياطين» فإِن المجتمع لا يخلو من شياطين الجن والونس» 
ولهم همزات أي 'وساوس يوسوسود بهاء منهم: : «#اَلْوَسَوَاس الحسّاس * أَلَرِى 
مُوسَوسُ ف صُدُورِ آلتَنَاس »”" لصدّ لصدّ الإنسان من القيام بالميدوؤلية الجلقاة عل 
عاتقة» ولا يتحقّق التحصّن من الشياطين إِلّا بالاستعاذة بالله. 

ثانياً: جور السلاطين؛ فإنّ من طبيعة السلطة في الحكم ان يمتزج بالجورء 
سواءً عن عمد أو اللا عمدء وعضي ‏ الأعتدب يكون الابرار هم الضحاياء 
والمتلبسين بالجريمة واقعاً هم المبرؤون ظاهراً لقيامهم بالتلاعب يما يحقق 
أهدافهم» ومهما كان الإنسان متحرّزاً من جورهم فإنهم قد يجعلونه ضحية 
لأغراضهم او مصطلياً بنار الجورء ولا يتحقّق التحصّن منه إِلّا بسلطان الله سبحانه 
الذي هو أعلى من أيّة سلطة. 


)١(‏ في بعض النسخ: «صلواتي». 
(؟) القرآن الكريم» سورة الناس :١١5‏ 0. 


لدعاء الثاني والستّون] دعاء يوم اللأحد 1001/0000 |[ 1[ 2211111101 


؟ ‏ الحفظ بعين الله التي لا تنام في أداء الدور المطلوب في المسؤولية. 

 “‏ الانقطاع إلى الله في الأمور؛ بأن يكون خاتمة كل الأمور إرادة ما 
رضى الله سبحانه فقط. 

5 المغفرة» بأن يكون خاتمة العمر مقرونة بالمغفرة من الله سبحانه عما 
تلسّس به الإنسان من التهاون في المسؤولية. 


اللقة ا 20 ٍٍ00 0 


وفي هذا المقطع الأخير تعهّد بالمسؤولية من الداعي في هذا اليوم الأحدء 
أوّل أيام الأسبوع وما بعده من أيام الآحاد»ء ونقاط العهدء هي: 

أولاً: الثرآءة دوهن التخلصن والتنلامة مما يثاققن المسؤؤلية واهم ذلفواثنات: 

١‏ الشرك بأقسامه» ومنه الشرك الخفئ كالرياء. 

؟ ‏ الإلحادء وهو الكفرء ومعناه: الغطاء» فإِنْ الكفر يغطّي العقل من رؤية 

فايه الأعلوطن كن الدغاء: لطت الاخانة والقمامن للشيء بيسن طليةة 
فإنّ الاخلاص روح العمل» وبدونه يكون العمل باطلا كما قال تعالى: «إلا توا 
صَدَقَنيِك بِألْمَنَ وَالد 274 . 


3-5 
ثر سلا 


ثالثاً: الطاعة بالاستقامة عليهاء كما قال تعالى: #فَلامٌ وَأَسَتَقِمَ كما 
أمرْتٌّ4”" فَإنَّ العمل بدون الاستقامة لا تثمر الثمرة المطلوبة» وبالاستقامة على 
الطاعة يكون الرجاء للثواب أي الجزاء. 


وحيث ان هذه النقاط الثلاث للتعهد بالمسؤولية مستوحاة من سيرة النبىٌ 
الأعظم يلي في حياته الشخصية والاجتماعية قبل الهجرة وبعدهاء فهو الذي 
يستحقٌ الصلاة عليه دائما؛ لأنه خير الخلق الداعي إلى حق الله؛ وهو المسؤولية ٠‏ 
التي تحمّلها لهداية الخلق بالرغم مما تحمّله من الأذى حتى قال: ما أوذي نبيّ 
مكل ما وف 

وختم العهد بالدعاء لما يفتقر اليه الإنسان فى الحياة اليومية من أمور» 
ومنها : 

١‏ العرّة بعرّ الله الذي لا يضامء أي لا يُقهر؛ فقد قال تعالى: «إوَلتَه الْهِرَهُ 


2 ميوء ‏ ديم (2) 
ولرسولهء وَلِلْمَؤّْمِينَ» . 


.515 القرآن الكريمء سورة البقرة ؟:‎ )١( 
.15 :57 (؟) القرآن الكريم» سورة الشورى‎ 
.57 :7” مناقب آل ابى طالب‎ )9( 

(4) القرآن الكريره سورة المنافقون 57: 8. 


[الدعاء الثالث والستون] دعاء يوم الاثنين و ل ا 01011ظ 


الاثنان ‏ لغة : ضعف الواحدء ويوم الاثنين هو اليوم الثاني من أيام 
الأسبوع؛ لأنه يثنّي اليوم الذي سبقه. 

ويتضمن المقطع الأوّل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وَل . 

وقد استفتح الدعاء بالحمد لله من دون ذكر للسيب الموجب للحمد» وربما 
لوضوحه فى وجدان كلّ مؤمن؛ فإنّ الحمد لله وحدهء لأنه الحقيق بالحمد دون ما 
سواهء وقد عقّب الحمد بجمل موصولة وأخبارية تصف الذات المقدسة وتبيّن 
الصفات الذاتية وآثارها على الخلق أجمعينء مع بيان أدّلة على ذلك سردها 
0 

١‏ (فطر السماوات والأرض)» حيث خلقهما من العدم. 

3 (لم يُشهد أحداً على خلقهما)؛ فكأنْ الاشهاد حاجةء وهي من 

 "*‏ (لم يِتَخذ معيناً حين برأ النسمات)» فإِنْ اتخاذ المعين يدل على الحاجة 
إلى العون» 0 سكب ا 


2 ارس سس سرس مر 00 


فِيماً ءَاطة 200 

ه ‏ (لم يظاهر في الوحدانية)» والمظاهرة: المعاونة. 

5 (كلّت الألسن عن غاية صفته) والكل: التعب» فإِنَْ وصف ما لا يدرك 
كنهه كعد ما لا يعرف منتهاهء فإنّه لابدٌ وأن ينتهي إلى التعب. 

٠‏ (كلّت العقول عن كنه معرفته)» والكنه: الحقيقة؛ لأنْ المجرّدات هي 
مويك ورم لطي | لمر 

8 (تواضعت الجبابرة لهيبته) حيث تعجز قدرتهم أمام قدرة الله تعالى. 


4 (عنت الوجوه لخشيته) أي خضعت لله بمشاهدة آثار القدرة المطلقة. 


.77 :17١ القرآن الكريم» سورة الأنبياء‎ )١( 


[الدعاء الثالث والستّون] 


دعاء يوم الاثنين 
١/59[‏ - تحميد اللّه]: 


الْحَمْدُ يلها" الَذِي لَمْ يُشْهِدْ أحداً حِبنَ يظ90 السناوات 
والأرض؛ كن بر اللشماق"'" لم يسارك فى الإلهية: 
وَل ناف“ “قن الوخدايةة) عت الانشن عن غانة منود وَالمقول 


يس 


. ماص سمس م م هم 5 اه دوه سلس سامع ا ص 54 ومو 
ترط عن كلو 2 مخرديوء وتواضعت الْجَبَابِرَةٌ لهيبته .2 0 


2 


الْوّجُوهُ لِحَشِيتِهِ ااه كل يم َيه ٠‏ قَنَكَ" الْحَمد مُنَوَاتِرَاً 


205 وَمْتَوَالِيَاً 7 و 0 رمك عَلَى رَسُوَلِهِ أبَداً وَسَلَامَه 
اما 0 


)١(‏ في (ط): «بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله». 
(0) فطر: أنشأ. 

(؟©) برأ النسمات: خلق الأنفس. 

(4) يظاهر: يعاون. 

)2 كذا في (ط)ء وفي بعض النسخ : «وانحسرت العقول» 
زفي كنه : جوهر وحقيقة . 

(0) عنت : خضعت. 

6 في بحص التسح ٠‏ «فله» . 

(9) متسقاً: منتظماً. 

)٠١(‏ في (ط): ١امستوثقاً‏ كذا بخطه قدس سؤوااة وسنوسقا + أى متحتي 
)١١(‏ سرمداً: أبداً. 


:الدعاء الثالث والستّون] دعاء يوم الاثنين منو وت خا لمق ااا ا و 


بالى: لبط الصائب لتحقيق ما يريد تحقيقه في ذلك اليوم من العمل» وبدود ذلك 
أكون نالوم ملسا ويكون نتائج المراحل التالية معكوسة لاتصاف المبدأ 


الجرففكلة الكانة: السلا وهو الفوز بما خططه للعمل ضمن منهاج 
زمني واضح.ء فإِنْ كل خطوة في اتباع يه المقرّر يكون تقدماً نحو 
المطلوب» فيكون فوزاً بالمقدمات التي تحقّق المطلوب خطوة فخطوة» وفي 
وسط اليوم يكون وسط الفوز» أي الفوز بنسبة خمسين في المائة» ولا يمكن 
هذا القود المي التتطليظ له ملفا وله تعلو متة الشمة إلا بعراحمة 
الاتتاج مب الشهاج: 


المرحلة الثالثة: النجاح بالوصول إلى المطلوب وتحقيق المراد الذي من 
أجله ابتدأ فى العمل حسب المنهاج الذي تسطمله التبحقيق ذلك: ولا يكون النجاح 
لا في آخر مرحلة من مراحل العمل» فإذا وصل الإنسان إلى ما يصبوا إليه كان 
تاعهاء كلذ يكن ذلك إل فى اخخر العمل؛ فإِنْ الاعمال بنتائجها؛ أذ قد يعوق 
العمل ما ليس بالحسبان من حوادث الزمان» فلا يكؤن العمل ناجحاً لأسباب غير 
اختيارية . 

وسعادة اليوم هي في صبحة المنهاج الزمني في تحقيق المطلوب» واتباع 
المنهاج خطوة فخطوة.» ونتيجة المنهاج خار 

وبدون هذه الأركان الثلاثة لا تكون السعادة تامة» بل النتائج تكون عكسية 
من حيث المبدأً والمسير والمصيرء فيتصف اليوم بالأضدادء وهي: 

١‏ -أوَّله فزع) وهو الخوف؛ لأنّ مبدأ السير ليس على منهاج واضح يحدد 

١‏ - (اوسطه جزع) وهو الحزن؛ للعلم بضياع الوقت من دون نتيجة مرحلية. 

 '*‏ (آخره وجع) وهو الألم؛ لأن النتائج المطلوبة لم تتحقق » بل حصلت 
نتائح عكسية ممأ توجب الألم الروحي الفوثر على عفياة الإنسان بالعقد النفسية 
الطارئة. 


الله لو م هوطع ...00 ...000.004 شّرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


٠‏ - (إنقاد كل عظيم في الدنيا لعظمة الله) لمشاهدة آثار العظمة في كل 
المخلوقات فى الكون من الجماد والنبات والحيوان. 


وفى كل واجدة من النقاط العشر دليل على أنه لا يستحق الحمد سوى الله 
الل 7 

وقد أقحم تله جملة معترضة بالالتفات من الغيبة إلى الخطاب بقوله: (فلك 
الحمد) ثم عقّبه بأوصاف أربعة» هى : 

١-التواتر»‏ فلا ينحصر فى عدد خاص. 

١‏ الاتساق» وهو الانتظام بالترتيب. 

التوالي بالتتابع متسلسلا . 

5 الاستوثاق بشدّة الحفظ . 

وختم المقطع بالصلاة على رسوله أبداًء أىئ هما لاانهاية لداقى الشتغيل » 
والسلام الدائم المستمر . 

والسرمد: وهو ما لا أوّل ولا آخر له؛ وذلك لأنْ الهداية لم تكن تتحقق إلا 
بالرسالة» فالحمد والصلاة يتلازمان ما دامت هناك هداية. 
[“”5/؟ ‏ سعادة اليوم]: 

اللْهُمّ إجْعَلْ أَوَلَ يَوْمِي هَذَا صَلاحاًء وَأوْسَطَهُ فَلَاحَاً وآخِرَةٌ 

00 و 7 2< 86 عممام 0 2 رءاه م وو 4 5 
نحاحاء وأعوذ بك من يوم أوَّله فَرْع وَأوسطه جِرَّع: واخره 
سر ته 
لس > 

والسعادة فى أي يوم من الأيام ‏ ومنها يوم الأحد - لابدّ وأن تتحقق على 

المرحلة الأولى: الفلاحء وهو حسن الشيء. وضذه الفسادء ومن صلاح 
الشيء التخطيط له بما'يؤمّن تحّققه على النحو المطلوب» فلابدٌ أن يبتدأ اليوم 


.عاء الثالث والستّون] دعاء يوم الاثنين ا ااا ا 59 
كرة الاصلاح. 

وسرد لموارد الاستغفار أموراً التزم بها بإرادته ولم يف بهاء وهي: 

العهدء وهو الضمان الوثيق المقارّن بالقسم عادة. 

وهذه الالتزامات الشخصية تصدر عادة في مناسبات مختلفة في حياة الإنسان 
الفنه مع أسرته وأقربائه وأصدقائهء وقد يهملها الإنسان لمكان القرابة 
لصداقة» ولصلاح النفس حقيقة يستلزم الاستغفار على ما لم يف بها من هذه 
١لتزامات؛‏ حيث كان عليه أن يلتزم بها؛ فإِنْ الوثوق بالنفس تجعل الإنسان في 
لّ من أي التزام لا يعلم علماً قاطعاً في تنفيذه» وفى كتب الفقه تفصيل ما يجب 
مى الإنسان عند مخالفة العهد واليمين» فليراجع . 

؟ ‏ مظالم العباد: ثم عقّب ذلك بمظالم العباد التي هي مظالم اجتماعية؛ 
أن ظلم الآخرين في الحقيقة ظلمان؛ أحدهما: ظلم الآخرين» والثاني: مخالفة 
انون الذي قد يتخذ ذريعة لغيره فى ارتكاب المظلمة نفسهاء فيكون الظالم 
مريكاً في كل ظلم يستند إلى فعله . 

وقد سرد في هذا المقطع من مظالم العباد ما يلي: 

١‏ - الظلم في النفس» بالميل عن الحدّ المفروض في التعامل مع 
لاشخاص أنفسهم بما يخصّهم بالذات. 

١‏ الظلم في العرض» وهو ما يضان:من: سب أو شرف تمسن العائلة. 

 *‏ الظلم في المالء بالتعدّي على ما يملكه الآخرون. 

الظلم في الأهل» وهم ذوو القربى بعد أداء حقوقهم. 


مهمه ممه مه ممه مم ممم عمو ...00000000000000 شوّح الصّحيفة 'السّجاديّة (ج؟) 


العم زر َسْتَعْفِرُكَ لَكُلّ نذرٍ تَذْرئُهُ وَكُلّ وَعدٍ وَعْدَنْهُ وَكُلَّ 
عَهِلِ عَاهَدتَهُ ثم لَمْ أفي لَكَ ب وَأَسْأَنْكَ فِي مَطَالِمٍ عِبَاوِكَ عِنْدِيء 
َأَيّمَا عَبْدِ مِنْ عَبِيدِكَ: أَوْ أمَةٍ ة مِنْ إمايِكَ كَانَثْ لَه قِبَلِي20 مَظلَّمَةٌ 
طَلَمنهَا إَِاهُ في تَفْسِهِ أَوْ فِي عِرْضِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أو في أَهله وَوَلِيوا". أو 
غِيبَةٍ اعَتَبتَهُ بهَاء أو تَحَامُلٍ عَلَيهِ بميل أو هَوَىّ. أو أنقة أن حي أو ياءِ 


أو عَصَبِيّة غَاتِبَاً كان أؤ شَامَدَاً وَحَيَاً كَانَ أَوْ مِيئَاًء كَقَصْرَتْ يَدِي 
52000 عَنْ رَدْهَا إِلَيو» والتَحَلل مِنْهُ. فَأَسْأَلَكَ يا مِنْ يَمْلِكُ 
اللحاجات. وَهِيَ مُستّجِيبَةٌ لِمَضِييِه وَمُسْرعَةٌ إِلَى إرادته 


0 
ع سا هه سم س ل 


0 6م وم سم‎ 5 0١ 
لا الايشتر» رار ضيه علي ينا شِئَت2 وتهُبَ لِي مِنْ‎ 
حْمَةٌ ؛ إِنَهُ لا تَنَقْصْكَ الْمَغْفِرَةُ وَلَا تَصُوكَ الْمَوْهِبَةٌ يا أَرْحَمَ‎ 


4 


عِنْدِكٌ رَ 
الراحمين . 

والسعادة للونسان يستلزم طهارة الضمير»ء والمادّيات ‏ مهما كثرت ‏ لا 
ا بل تزيد الإنسان حرصا للمحافظة عليهاء ويعيش في القلق بسبب 
ذلك».«ولا تتحق السعادة إلا بطهارة الضمين: 

وفي هذا المقطع إشارة إلى الدور المطلوب تجاه النفس والمجتمع في 
تحصيل طهارة الضمير المستلزمه للسعادة الروحية وهي 

مظالم النفس: وابتدا بما اورده الإنسان من المظالم على نفسه. 

المستوجبة للاستغفار؛ لأن باصلاح النفس يكون إعداد العضو الصالح في 


)١(‏ قبلي: عندي. 
(؟) في (ط): «وؤلده». 
() في الأصل كتب على كلمة: «على»: نسخة. 


عاء الثالث والستون] دعاء يوم الاثنين داو اجو ف لج د امار اس و وان وأ ون و1 ا ل فقلة 


اتهء وهو النعمة» وهي رغد العيش بالسعادة النفسية والجسدية» وأشار إلى 
ين متلازمين في تحصيل ذلك» هما: 

١‏ السعادة بالطاعة في اول اليوم؛ فَإِنَ المنهاج الصالح في أوَّل اليوم 
تلزم الطاعة» وهي عمل الخير والصلاح الموجت للسعادة في الجسم حيث 
تخدمه فيما يطيقه ويجتبه عما لا يطيق» وذلك بأداء الدور المطلوب حسب 
درة والاستطاعة. 


١‏ النعمة بالمغفرة في آخر اليوم نتيجة لأداء الدور المطلوب من المسؤولية 
مب المنهاج السليم في تحقيق الثوابت الإسلامية بالطرق المشروعة؛ فإن الغاية 
تبرّر الواسطة» وهي تلازم الطاعة بأداء المسؤولية الملقاة على عاتق الإنسان 
اه النفس والمجتمع . 

ومن أدّى دوره المطلوب عاش 007 يكون قد أدّى دوره حسب 
نهاج الإسلامي طاهر الضمير. 


لفل 0 ا ل 00 


5 الظلم بالغيبة بالكلام عن الآخرين بما يكرهونه لو سمعوه. 

٠‏ - الظلم بالتحامل عليه» بالهجوم والمؤاخذة من دون سبب ومبرّر 
مشروع . 

وعن أسباب الظلم أشار الى: 

١‏ الميل بالانحراف عن الصراط المستقيم في التعامل مع الناس في 
الحياة. ْ 
"١‏ الهوى» وهي متابعة هوى النفس الأمّارة بالسوء. 

اتدالالنة: وهى هزه التسن بالكتر على لسري : 

4 الحميّة» وهي الاباء عن الرضوخ للحقٌ. 

الرئاء» وهو التظاهر بما ليس في الإنسان. 

1 العصبيّة» وهي تفضيل العصبة ‏ وهم قرابة الإنسان ‏ على الحق» وذلك 
بالروح القومية والعرقيّة بالانحراف عن الثوابت الإسلامية. 

ومهما كانت أسباب الظلم وأنواع المظالم وحالات المظلوم؛ فإِن المظالم 
هي من حقوق العباد الاجتماعية» ولابد من رذها إلى اصحابها الشرعيين بالتصالح 
معهم والتحثّل منهم ان تيسّر ذلك لتحصيل رضاهم. 

وأما في صورة عدم تيسّر ذلك» سواءً كان المظلوم شاهداً أو غائباً حياً أو 
ميتا فيجب رذ المظلمة عنه بالطرق المشروحة في الفقه. وقد تنحصر بالاستغفار. 
4/51 - نعمة الاثنين]: 

الَُمَ أولني في كُل يَْمٍ إل دَمْمَعَيْنِ ِلك ثنقين: سَعَادَة في 


2 1 ار 0 5 ب كه بحي وم ساه ع م و لآ 
أُوَلِهِ بطاعيك. ويعمة فِي اخرو بمغفرتك. يا من هوّالإله. ولا 
س8. عي 


18 
يَعْفِرٌ الذنوبٌ سواه. 


وختم الدعاء في هذا المقطع بما هو المطلوب للإنسان في كل يوم من أيام 


#الوغاء الرابع والسقون] معاء يوم القلاخاء 00 

1 النشين) :حيث إن القن لأثارة بالشي لاما حم 31 . 

(الشيطان) الذي أخذ على نفسه إغواء الإنسان» وهو دوماً يزيده ذنباً 
على ذنب باغوائه المستمر طول الحياة. 

 “‏ (كل جبّار فاتجخر) والتجبّر: التكبرء والفجور: الميل عن الحق» 
واجتماع الصفتين يستلزم لسر 

(السلطان الجائر) والسلطان: الحجة» سمّى به من بيده القوّة لتمكنه من 
إقامة الحجة على غيره بالقوة. والجور: الميل عن الحق بالظلم» ولا يئ ينتج اجتماع 
وصفي القوة والظلم إلا محض الشرٌ. 

: و العم بالعاادة” الخمرية والقش. + الغلبة”نالقرة:ظلماء 

ولا يخلو حياة الإنسان من مواجهة أنواع الشرّ من المصادر المذكورة التي 
يجبا التحصّن منها بالمقاطعة» والاحتراز عنها بالاجتئاب عنهاء والاستعاذة باللّه 
تعالى منها . 
ليا 


م إِجْعَلِنِي مِنْ غ جَِنْدِكَ ؛ فإن جِنْدَك هم الغَالِيُونَء وَإِجْعَلِنى 
مِنْ 0 فإن حِرْبَكَ هُمْ المُفَلِحُونء وَإِجْعَلِنِي مِنْ أولِيَائِكَ ؛ 
فك ع 00 كمه م م مثيم عم ا سمو دم > 
فإن أوليّاتك لا خَوْفٌ عَليهِم ولا هم يَحَرّنون. 
والتحضن إنما يتحقق بيسلوك الصراط المستقيم في الحياة الذي يجعل 
الإنسان فى حالة روحية أقوى من قوى الشرّء لأنها تعتمد على المادة والماديات 
ف تكويف اغرافنيها فى المااتؤتر فى النتوسن الضييفة: كاذ يحض الأسان 
محتويا قإنة وف لاخو ثن فية تلك المغريات: 


.07 :١7 القرآن الكريمء سورة يوسف‎ )١( 


[الدعاء الرابع والسنّون] 


ذعاء يوم الثلاثاء 


0 


[1/51 - التحضن من الشر]: 
الحيد لو وَالْكَكلٌ شنة كه مه تشتحنة هذا كديرا وَأَعُودُ به 


زفة 


0 ع لالم 


مِنْ شَرٌ تفي «إنّ لس مار بالود لام و2 :5 وَأَعُودُ بِهِ مِنْ 
كر التتظان الدى رمدي ذا إل نا وَأَخْتَرِرٌ بِهِ مِنْ كُلَّ جَبَارٍ اجر 
ل وكاس 7 عرس #886 م 
وَسلطان حاير وعدو قاهِرٍ . 
الغلاثاء ‏ لغة لغة -_: العدد "المشوم من اجر" ثلاثة متساوية في العددية» 
استفتح الدعاء 0 
الأولى: ان الحمد حق لله تعالى على العباد؛ لكثرة الجميل الاختياري 
الذي تفضّل بها سبحانه عليهم» ومنها ؟ لعئة الغياة والعف: والازافة الى يدرزنها 
الثانية : إن نوع الحمد لا يدخل تحت حصر؛ لكثرة ما يجب عليها الحمد» 
والنصّ بالقول: (كما يستحقه حمداً كثيراً) معادلا لنعمه الكثيرة التي لا تحصى . 
ثم أشار إلى ما يفتقر إليه الإنسان في حياته من التحصّن من مصادر انواع 
الشر» وقد عد منها: 


22 في (ط): لابسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله) . 
(؟) اقتباس من القرآن الكريم» سورة يوسف ؟١:‏ 07. 


:الدعاء الرابع والستّون] دُعاء يوم الثلاثاء ل ا للك 


ورسياسياً» والسير على الثوابت الإسلامية فيها يؤدّي إلى جزاء الخير في الدنيا 
والآخرة. 

؟ ‏ الآخرة؛ لأنّها دار القرارء ولابد من الإنسان ان يصير اليهاء ويتخلصٌ 
بذلك من مجاورة اللئام في الدنياء واللئيم هو المرتكب للسكات» والمحسن يفر 
منهم إلى المأمن الابدي تخلصاً من سيئات اعمالهم» أو ما يترتب عليها من الآثار 
على النفس والمجتمع . 

الحياة وصلاحها لزيادة الخير فيها في النفس التي تؤثر في اصلاح فرد 
من افراد المجتمع كي يصبح عضواً صالحاً يعود بالنفع على المجتمع . 

اب الوفاة .وى لحالة استيفاء امد الحياة:فن الدكيا: بالنوت» الإتيكون 
راحةٌ من كل شر دنيوي» .ومنها: سكرات: الموت» فإنْ الإنسان يفتقر إلى التحصّن 
بالله تعالى فى كل الحالات من الولادة إلى الوفاة. 


2 م 
 4/54[‏ هِبّة التالافَاء]: 


اللَّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ حاتم التَِيِنَ وَتَمام عِدَةَ الْمُرْسَلَيْنَ 
وَعَلَى آلِهِ الطّيّبِيْنَ الطَاهِرِيْنَ وأصحَابه المُنتَجَبِينَ» وَهَبِ لِي فِي 
الثُلَانَاء ثَلانَاً: لا تدع لِي دَنبآً إلا غَفَرَتَهُ وَلَا عَمَاً إلا أَذَمَبَتَهُ وَلَا 


عَدَوَاً إلا دَفْعبَه ببسم الله خَيْرِ الأسمّاءء بِسْم الله رَبٌ الأرْضٍ 


2 


3 


7 1 ”7 ل فاو لا 2 ةق 1 2-4 و 1 و 4 دمعو 
والسماءع. أستدفع كل مكروو و سخطه. و ستجلِب كل محبوب 
2 


أَوَلَّهُ رضآه؛ فَاخِْمْ لي مِئْكَ بِالْعْفْرَانِء يا وَلِيَ الإحسّان. 
رع الدعاء يطلي: الهية لأموز كلاكة ينعقن النهنا كل إنبيان"في تقنسنةه 


ومجتمعه وآخرته . 


وشفع الطلب بالصلوات على النبي محمّد ولي الذي امتاز على سائر النبيين 
بالخاتمية وعلى (تمام عدّة المرسلين) أي جميع عددهم. 


الل 171711010101195 عدي شرن الطعيية التشجادية ,2 


وقد سرد في هذا المقطع الطوائف الّتي تمكّنت من التحصّن معنوياً بالسير 
عن إزاذة الله تغالى اقفن ناته التتخضية والاجماعية :: وهن: 


١‏ (جند الله) والجند: الجمع؛ وسمّي به العسكر لاجتماعهم» وهذا مما 
يوجب الفلاح» قال تعالى: #إإنَّ حِرْبَ أله هم فونه" لسلوكهم الصراط 
المستقيم في الحياة بالتزامهم بالثواب الإسلامية» وغلبتهم سواءً بالنصر أو 
الشهادة ؟؛ لأداء دورهم الرسالي في الحياة. 


5-8 


؟ ‏ (حزب الله) والحزب: الجماعة الَتّي تجمعهم كلمة واحدة قن ِرْبٌ لله 
هُمْ الْمَبوِ4”" للفوز في السير إلى الله وتطبيق احكامه في الحياة. 

* -(أولياء الله والولي: القريب الذي يلي الشيء» وسمي به الميحب 
السائر على النهج الذي رسمه الله لعباده» ولقرب الأولياء الصالحونء فهم قلا 
حَوَكُ عَلَ» في الدنيا؛ لأنّهم مع الله وبذكره تطمئنٌ قلوبهم ولا هُمْ عَرونَ» 
لعلمهم بأداء مسؤولياتهم في الحياة. 


[54/" - ضالاح الدِّنَيا والآخرة]: 


اللَّهُمٌ أصلح لِي ديني ؛ فإته عِصْمَّة أمرِي. وَأَصْلّح لِي 


آخرتي ؛ فَإِنَهَا داو مَقَري ) وَِلَيِهَا م مِنْ مجَاوَرَةَ اللعام مَغْري ) وَإِجِعَلٍ 


الْحَيَاةَ زيادَةٌ لى فى كل خخيرء وَالْوَفَاةَ ا ل ا اه 


ونتيجة التحصّن بالله تعالى يكون صلاح الدنيا والآخرة في أمور عد منها: 


92 
شر . 


١‏ الدين؛ فإنّه عصمة الأمرء أي به يكون حفظ شؤون الإنسان وتيسير 
أموره في الحياة في الدنيا والآخرة» حيث أن الدنيا دار عمل والآخرة دار 0 
والدين يتكمّل شؤون الإنسان في الحياة 2 والعتماغا واقتضاها 3 


.57 :0/ القرآن الكريم» سورة المجادلة‎ )١( 
.05 0:9 (؟) القرآن الكريمء سورة المائدة‎ 


[الدعاء الخامس والستّون] 


دُعاء يوم الأريعاء 


الْحَمْدُ للها" الَذِي جَمَلَ اللَيْلَ لاسا وَالنَوْمَ بات وَجَعَلَ النَهَارَ 


ورَآ لَك الْحَمْدٌ أَنْ بَعَثَنِي مِنْ مَرْقَدِيء وَلَوْ شِئْتٌ جَعَلَتَهُ سَرْمَدَا”"'. 
مدا دَايِمَاً لا يَنْقَطمٌ أبَداً وَلَا يُخْصِي لَهُ الخلائقٌ عَدَداً. 

الربعة: البيت المربّع المتساوي الجهاتء والاربع هو العدد المكوّن من 
عة أجزاء متساوية» والاربعاء: اليوم الرابع من أيام الأسبوع. 

استفتح الدعاء بالحمد لله وأشار إلى ثلاث حقائق طبيعية فى حياة الإنسان 
جبة لدوام الحمد» وهي : 

أنى اجمل :الل اناس ) قفر كل شوم نعل الازهن كاللباسن الشاتن لبدن 
نسانء فيكون مخالطأ له اختلاطا تامأ لا يستغني عنه. 

؟' - (جعل النوم سباتاً) والسبت: الاستراحة؛ فإِنّ التعب في النهار على أثر 
وم التالى. 

#اىا(شعل :التار:تشورا) والتقرة السط: والامتداو) ةا قوع الإنسان من 
وم منتشراً للعمل خلال النهار. 


) في (ط): «يسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله». 
( سناد : مستمراً. دائماً . 


(وآله الطاهرين واصضحابه المنتجبين) ؛ فَإِن الدعاء المشفوع بالصلاة مقبولة 

: 2000 
كما في الآثار”''. 

والهبة هو تمليك الشيء بلا عوض؛ فإنَ الإنسان مهما حاول في اداء 
مسؤولياته على الوجه المطلوب فإنه لا يصل إلى الكمال فى استيفائها . 

وقد سرد الأمور الثلاثة حسب اهميتها مبتداً بالأهمء وهى : 

١‏ فى الآخرة بالغفران؛ حيث أنها دار الخلودء ويفتقر الإنسان فيها إلى 
غفران الذنوب. 
التي تغطي السماءء ويفتقر الإنسان إلى إزالته» فاذا ذهب الغم يصبح في حالة 

*“ - في المجتمعء بدفع العدرٌء فإِنْ كل إنسان مبتلى بعدوٌ من الإنس 
والجن. وأشدهم عدواة: الشيطان الرجيم الذي يوسوس في صدور الناس» فيفتقر 
الإنسان إلى الدفاع عن نفسه بالتحصّن منه بالله . 

والله سبحانه هو المسؤول في الأمور كلها. 

ويتحقق كل ذلك بالاستعانة باسم الله الحاكم على الأرض والسماء ؛ فإِن 
ذلك يدفع كل مكروه مهما عظم ابتداءًَ من سخط الله سبحانه وما دونه من 
المكروهات» كما أن بالاستعانة باسم الله يستجلب كل محبوب مهما عظم. ابتداءً 
من رضا الله سبحانه وما دون ذلك. 


وحيث إن الأمور بخواتيمهاء فإِنْ أهم ما يفتقر اليه الإنسان هو الغفران» 


.١9 الكافى 7: 597» الحديث‎ )١( 


لاز الحائنش والسكون) ثها يزه الأريماء 0 
وعد من الصفات الإلهيّة: 
١-(أن‏ خلقت) الإنسان كما خلقت المخلوقات فى الكون. 


0 


. (فسوّيت) في الخلق في الاعتدال «#الّى حَلَنّ فرّى7#‎ - ١ 
. (وقدرت) حيث جعل للخلق مسيراً مقذراً «وَلدِى كدر فَهُدَ”"‎  “ 
اأقصيت) في مصير الإنسان المقدر له.‎ 4 
ع اس اك ممقظه سل سي كن سس عتم (م)‎ 
3 م (وامت) فإن هو كل شيّءٍ هالك إلا وجهد.»ه‎ 
(وأحييت) فإنّه علق الْمَوَتَ وَللية#”*' لامتحان الإنسان للعمل الصالح.‎ - ” 
(أمرضت) بالتقدير لأسباب المرض وآثاره.‎ ٠ 
(وشفيت) بالعلاج الشافي لأسباب المرض.‎ 


4 ا(وغافيتك) خضي الأقشانة ننس الشافة بحتنديا غيد الأمرافن» 
ومعنويا من ان تؤثر فيه الدعايات الفاسدة وتسلبه الاستقرار. 


0 (وأبليت) والبلاء: الامتحان في الحياة بالمشاكل الّتي تزيده تجربة 
ود تنا 


١‏ - (وعلى العرش استويت) فإِنْ القدرة العليا تعود إلى ارادته النافذة. 


7 (وعلى الملك احتويت) والاحتواء: القبض» فإ الله بيده تعالى 
ملكوت السماوات ل ش 


)١(‏ القرآن الكريمء سورة الأعلى 417: ؟. 

(؟) القرآن الكريم» سورة الأعلى 41: ”. 

() القرآن الكريمء سورة القصص 58: 88. 

(5) القرآن الكريمء سورة الملك 91: ؟. 

(0) اقتباس من القرآن الكريم» سورة يس 5”: ”87. 


الله ا 0 ااا ل 0 


وهذه سئّة الحياة في سشاسئلة مستقرة من السكؤن والعمل. والاستراحة في كل 
يوم من أيام الأسبوع؛ وحالة النوم تشابه حالة الموت في كثير من الاوصاف». 
سوى أن الموت فراق أبدي لا نشر فيه إلى يوم القيامة» والنوم فراق يومي ينتهي 
بانتهاء أمده. 


وحيك أن الموت والحياة بيد الله تعالى بآن يجعل النوم: فراقاً أبديا مستمرا 


وسرمدياً لا نهاية له إِلّا في يوم القيامة» فهو حقيق بالحمد على هذا الجميل 
الاختياري حيث جعله فراقاً يومياً غير سرمدي. 

فاه يدانه حقيق الحنه الأبدى زماناً بده ألقاسن البعلاتق الى 3 تحص 
عدداً . 
1/561 الشفاعة]: 


5 مع 


5م 01 ع6 > وت م ا سايه د له لاس سل مي رس واس 2 

أ لك الحمد أن خلقت فسويت.». وقدرت وفضيت؛» وا 

رءّه سس اس ده ار - ل - م سءاه > هماس ا 5 6و 
وَأَحْيَيَتٌ» وَأمْرَضت وشفيت.» وعافيّت وأبليت». وعلى العرش 
م 


- 9 9 
6ي> سم م وو 7 م 
إستويت » وَعلى الملك |احتويت . 


6 


5 


أَدْقُوكَ دُغَاء مَنّ ضَ'حْفَت وَسِبِلتُه» وَإنْقَظمَت جيلئة: وَإِفْتَرَتَ 
اخلكة ركذا تن :قن امنيا املد و اشكالة إلى عدت نانك 
وَعَظْمَتْ لِتَفْرِيطِهِ حَسْرَتُهُ وَكَثْرَتْ رَلَتْهُ وَعَثْرنَه وَخَلَصّتْ لِوَجِهِكَ 
تَْبَتهُ. مَصَل عَلَى مُحَمَّدٍ حاتم النَِّيِّنَء وَعَلَى أهِل بَيْيهِ الطَيْييْنَ 
الطَاهِرَيْنَء وَارْرْقِنِي شباقة تكقنن صرلي الل ليه واله ولا 


تحر مني صُحْبَته ) إِنكَ أَنْتَ أرحم الرّاحجمين . 


وفي هذا المقطع تعرّض 4ه إلى مقارنة الصفات الإلهيّة والحالات البشرية 
المتناقضة في حقيقتهاء التي تستلزم ان تكون متناقضة في آثارهاء ولا يمكن الميل 
عن تلك الآثار إِلّا بالشفاعة ممّن له الوجاهة عند الله سبحانه. 


لدعاء الخامس والسثون] عا يوم الأريعاء دب-ب-11 1 1 21111111 للق 


ربعة أمور: 
١‏ -القوّة فى الطاعة» وهي أعمال الخير التي يعود نفعها على النفس 

؟ ‏ النشاط في العبادة» والنشاط: طيب العمل بالوعي؛ لأهميتها في 
هذيب النفس . 

#الى الزعية :فى الثوانتة .وهو الجزاء من الله.على نا در من الانسان من 
لطاعات والعبادات. 

الزهد فيما يوجب أليم العقاب» بالرغبة عن المنافع الشخصية الماديّة 
ني لا تخدم سوى لحظات النشوة التي يتعقبّها عادة محاسبة التاريخ الدقيقة» 
إتخلّف أليم العقاب في الدنياء والحساب العسير في الآخرة. 


كت وج لمجا ماسوو الم ورور قفارو الفمة الكطا ا يام 


١‏ - (ضعف الوسيلة) الشخصية للوصول إلى رضا الله لقصور الطاعات عن 
أداء حق الله تعالى. 

؟ ‏ (انقطاع الحيلة) أي القدرة بالواسطة على تحقيق المراد. 

 *‏ (اقتراب الأجل) الذي هو نهاية العمل في كل يوم يعيشه الإنسان. 

5 (تداني الأمل) في الدنياء وتداني الأمل: قلّته؛ لقلة العمل الصالح 
بالنسبة إلى ما يجب القيام به من الوضائف. 

4 (اشتداد الفاقة إلى رحمة الله) للآسباب المتقدمة؛ فإِنْ احداها تكفي في 
تحقق الفاقة» واشتدادها: تشذدها. 

5 (عِظُم الحسرة) للتفريط؛ وهو تجاوز الحدّ الذي يعقب الحسرة حيث لا 
يمكن جبر ما فات. 

(كثرة الزلة والعثرة) والزلة: السقطة السريعة في وجودها في مكان يتوقع 
ذلك. والعثرة: السقطة فيما لا يتوقع. وكثرتها بتكررها. 

8 لون القوية) وموعوان كان انها الا ايدلا يرحت عقا عن اده 
سبحانه بالقبول. 

وفق :خدء الحالانت .هن الطبيغيخ إنتيكون الأنسان خاسرا لولاا الشفاعة الت 
تكوق الرمشلة الرسيعة العو الريقبة الوا وسكي لوقع تقرو افد : 
على محمد وآله التي وردت الآثار بقبول الدعاء به( بطلب الشفاعة وعدم حرمان 
صحبة النبي وآله في القيامة» وذلك على الله يسير؛ لأنه أرحم الراحمين. 


 "/56[‏ قضاء الأريعاء]: 


كوم 2 5 34 2 2 م اصو8؟ «م سي 5 0 
١‏ إاقض لي فِي الأربعاء أربعا: إجعل قوتي فِي طاعتك, 
ء_- 3 ع ”ىا 2 0 0 7 7 دم هام 2 و 
ونشاطي في عِبادتك. ورغبتي فِي ثوابيك». وزهدي فِيما يوجب لي 
5 ظ 04 2 31 2 5 ض م 
أليمَ عِقَابكَ. إِنَكِ لَطِيف لمَا تُشَاء”" . 
220 راجع نهج البلاغة» الحكمة: ,"”531١‏ 
(0) في بعض النسخ: «وكل2. 


.عاء السادس والستون] دّعاء يوم الخميس 3-ب 1213‏ 000[ 1[ 111111 


متبعث من الشمس يتكون ما أنعم الله من الرزق من الثروة النباتية والثروة 
حيوانية التي بهما استمرار حياة الإنسان» فكأنْ الضياء كالكساء الذي يخيّم على 
باة الإنسان ويقيه ما يضره ويجلب له ما يواجب الراحة والسكون والاستمرار فى 
حياة . 


عب الحمد بسببهاء اضافة إلى ما تقدم من التفضل بإذهاب الليل واحداث النهار 
شر الضياء. 


التحصن باللَّه]: 


وى ع دم عدي س مي ع م َِ 2 3 027 
اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لآمثالهد. وَصِل عَلى النبيٌ مُحَمَّدٍ 

23 0 0_8 5 يه هم 3 كر 4 6 م 
آلوء ولا تفجعني فِبهِ وَفِي غيّرو مِنْ الليَالِي والأيام بإريكاب 
ام ويه 22 7 2 وكين م م اسم 3 م ب 02 
مَحَارِم» وَإكتِساب الماثمء وَارْرْقَِيِى خيرَهء وَخَيرَ ما فِيهو» وخير 


١‏ ل 
> سم 


سر ها ةي مب 8 0 0 ٠‏ 0 سا و ”قر 
بعده» وإ[صرف عنى شره» وَشر ما فيه » وشر ما بعده. 


ويفتقر الإنسان في هذا اليوم ‏ كسائر الأيام أمثاله ‏ إلى التحصّن بالله من 
مجائع » وقد عد منها: 

١‏ ارتكاب المحارم الى .ككينا ان فييها 0 'فإن للاتويه آنارا روكية 
لن من يرتكبيا: كما أن لها آثارا وضيعية: فإن ناروت الخمر كما أنه يسكر على 
ر الشرب» فكذلك يفقد التوازن فى التفكير» ويحصل له الانحراف في الصحة» 
غيرها من الآثار الظاهرة على جسمه ونفسه. 

؟ ‏ اكتساب المآثم» والمأثم هو عمل ما لا يحل» والاكتساب: طلب 

لذي الك مدزهو الرذيلة السلا حر فيها »مما عرد ضيررة على الإنسان 
نسه أو على المجتمع الذي يعيش فيهء وحيت أن السزالة ينولد الا الك كاتر 


[الدعاء السادس والستّون] 
دُعاء يوم الخميس 
[55/ - تحميد الله]: 


الْحَمْدُ لله" الَذِي أَدْمَبَ اللَيْلَ مُظْلِمَاً بَقِذْرَتَهِ وَجَاءَ بالنَّهارٍ 
مُبْصِرَاً برَحمَية) وكساني ضِيَاء ونا 0 نعمته . 

الخميس - لغة : تكون الشيء من خمسة أجزاء متساوية» ويطلق على 
الجيش بهذا الاعتبار. والخميس: اليوم الخامس من أيام الأسبوع. 


استفتح الدعاء بالحمد لله؛ لأنه حقيق بالحمد دون سواه. 
وأشار إلى الاستدلال على ذلك بأدلة ثلاثة فى جمل موصولة هي: 


؟ - القذرة على كل شىء + فإنه: تغالى (هو الذي اذهب الليل مظلماً يقدرتة) 
وهذه القدرة الخارقة فى الطبيعة تمثل القدرة العليا في الخلق والايجاد. 


- الرحمة» التي وسعت كل شيء”"؛ فإنّه تعالى هو الذي (جاء بالنهار 
مبصراً) والبصر: الرؤية» فالنهار سبب من أسباب الرؤية» فلو كان الظلام مطبقا 
على الكون بفقدان الشمس لكانت الحياة مختلة وغير منتظمة . وسيب ضياء النهار 


000 د البسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله4). 

(6) في ب بعض النسخ: «وآتاني». 

() كما ورد في قوله تعالى: «رَأكبٌ لت فى هدو َلدَنيَا حَسَسَنةٌ وف لحِرَةإِّ خننا إيكَ َال عَذَابيَِ 
داع صق 8 05 ده روسب ,5ت ب موي ب مرج ده 506 


0 داق ك2 وَرَحَمَقَ وَسِعتٌ شَيّءٍ فسأكتنها للذين يثقون ووو ارم ولد 
كينا موت . (القرآن الكريم» سورة الأعراف ا: .)١95‏ 


5 


دعاء السادس والستّون] دُعاء يوم الخميس ا 000 


1 محم القرآن. الذي هو الدستور العملي للحياة باعتبار أنه آخر الكتب 
سماوية ويتضمن الثوابت الإسلامية الى يفش اليها في السلوك. فله حرمة خاصة 
متاز بها عن غيره من الكتب السماوية. 

شفاعة محمّد النبئ الكريم الذي هو خاتم الأنبياء» وقد بلّغْ الرسالة 
املة وطيّق الثوابت فى حياته الشخصية وصار أسوة يقتدى به. 


وتحرية أن “اذاي يؤمن بكل هذه النقاط ويحاول السير عليها حسب جهده 


طاقته» فهو يستحق الشفاعة» و (عرفإن الذمّة) هو الاعتراف بالعهد الإسلامي بين 
إؤنسان وريه في السلوك فى الحياة على ما تقتضيه ذمة الإسلام وحرمة القرآن 


والله هو المرجو في حالة كهذه في قضاء الحاحجة بر حمتةه الواسعة. 
5 . قَضَاء الخَميس]: 
ا لَهُمَّ إفْضٍ لِي في الْحَمِيسٍ حَمَسَا لا يَتّسِمٌ لَهَا إلا كَرَمُكَء 


إلا يُطِبِقُهَا إلا نِعَمُكَ: سَلَامَةَ أَقَوى بها عَلَى طَاعَيِكَ وَعِبَادَةَ 
00 بها جَزِيلَ مَتُوبَيكَء وَسمَةَ فِي الْحال من الررْقٍ الْحَلَالِ 

تُوَمََّيِي فِي مَوَاقِفٍ الْخُوفِ بأمييك, وَتَجْعَلَبِي مِنْ طوارق 
لمُوم واو في جطي. ٠‏ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ آلو وَإِجْعَل تَوَسُلي 
شَافِعَةً يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ ةَ نَافِعَاً» إِنَكَ آَنْتَ أرحمُ الرَاحِمِينَ. 


١ 


وخحتم الدعاء بيحاجات خمس يقتضي الكرم الإلهى قضاءهاء وهي من 
تممات النعمة على الإنسان» وهى: 


8 (السلامة في الجسم) حيث لا يمكن أذاء الدور المسؤول مع فقدانهاء 
نِإنّ المرض يكون معوّقاً عن ذلك» ولا يقوى الإنسان على الطاعة بعمل الخيرات 
والعبادة لله عبادة خالصة الا مع السلامة في الجسم» وبذلك يستحق الثواب. 


51 15151 1 1 ا 0 


طبيعيّ له فلابدٌ ان يستتبع الشرّ في هذا اليوم شرًاً آخر فيما بعد اليوم يجب 

وهذه النقاط المحرمة لو تلبّس بها الإنسان لتسببت الفاجعة في النفس» 
فتكون خسارة لعضو صالح في المجتمعء وهذه الخسارة يعود ضررها على 
المجتمع ككل» » فيكون ذلك فاجعة اخرى في الحياة» والفجيعة: الرزية التي 
تو جب الوجع والالمء انان كسبارة العضو الصالح من المجتمع يوجب تألم 
المجتمع؛ » كما يؤلمه وجود العضو الفاسد؛ أن العضو المريض في جسم الإنسان 
أو جسم المجتمع يؤثر على سائر الاعضاء بلا فرق بينهما. 

وائما يفتقر الإنسان فى يومه وما بعده من الأيام إل الخير ليسعد بأداء ذورهة 
الأكناتن التطارني ف لضاف 


[55 - قضَاء الحاجاتٍ]: 


فَاعْرِفْ اللَّهُمَ 2 الَْتِي رَجَوْتُ بهًا قَضَاءَ حاجّتي» يا أَرْحَم 
الرّاحِمِين . 
ولكل إنسان في حياته اليومية حاجات يروم تحقيقهاء وما عليه الا السعى 


إلى ذلك بالطرق المشروعة الميسّرة ل: لتخضيلهاء ولكن لين تحقيق ذلك كله ”منوطا 
الاو و 0 الي ا الطريق من الطواري التي ليست يله فال العيد 


الأسباب ورفع الموانع. 


وقد توسّل إلى الله سبحانه في هذا المقطع بأمور لقضاء الحاجة هي : 


بذمّة الإسلام» والذمة: العهد والامان» والإسلام باعتباره خاتم الاديان 
عهد يلترم به المسلم تجاه ريه في السلوك في الحياة الشخصية والاجتماعية. 


(الدعاء السابع والستّون] دعاء يوم الجممة سفنف انوكت عو اب امو دق ما ممت وول مار 1ك ل ام د خا ١ ١!‏ 


لَى الْعبَاِه وَجَامَدَ في الله عَرّ وَجَلَ حَقَ الجهاد. وَأَنه بَشَّرَ يمَا هُوَ حَقّ 
يِنَ الثّوابء وََنْذَرَ ما هُوَ صِذْقٌ مِنَ الْعقّاب. 

واستعرض في هذا المقطع حقيقة الشهادة بالتوحيد والرسالة التي هي اساس 
الاعتقاد في الإسلام» واستشهد على هذه الشهادة بكل المخلوقات ؛ لأن وجود 
كل منها دليل على التوحيد والرسالة» وأشار من هذه الادّلة الى: 

. وجود الله سبحانه الذي عمّت آثاره الكون #وَكق بس مَهِيدَا4ك”'‎ ١ 

؟ ‏ الملائكة التي بواسطتها تنفذ إرادة الله سبحانه في الكون. 

#اسكان السساوات من خخلق: انه ما له يعلحد لذ الله 

: - حملة العرشء. أي القدرة الإلهيّة» والحمل عبارة عن تنفيذ القدرة 
الإلهيّة. 

5 الأنبياء الذين يوحى اليهم» فينبئون عن الله من دون أمر بالابلاغ. 

5 الرسل وهم الأنبياء الذين أمروا بتبليغ الرسالة في مجتمعاتهم. 

٠”‏ - الخلق اجمعين؛ بما فيها من الاجناس والأنواع والاصناف التي لا 
يعلمها الا الله فإِنَ وجودها يحمّق التعادل في الكون صححة وفساداً. 

فإن وعموو هده الطززاتقن: فى أنقينها"أدلة “على توسدد الذات المقدسة: 
واستمرار الرسالة الإليتةمن اثد الات سح جاه الرسل صلى الله عليه وعلى آله 
ولك ا حسين: 

ثم ذكر مقومات التوحيد للذات المقدسة بأوصاف الله المختصّه به» وهي: 

١‏ - التوحيد (لا إله إلا انث وحدك). 

١‏ - نفي الشرك (لا شريك لك) بالتعاون؛ فإِنْ الشركة احتياج» والله واجب 
الوجود غنيّ عن العالمين. 

٠‏ - نفي العديل» وهو المثيل في جميع الصفاتء فإنْ ذلك يستلزم العجز 
والله على كل شيء قدير. 


.14 : 5. القرآن الكريم». سورة النساء‎ .)١( 


(21944> م ا ا لان او ا طاو ا 0 شْرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


؟ ‏ أنه سبحانه الآخر بآخريّة خاصة بالذات أيضاء وهى بعد انتهاء كل شىء 
مادّي» وهو يمتاز عن الاشياء كلها بصفة آخرية هي فوق الآخرية الماديّة المحدودة 
لوجود الاشياء. 

- العليم بكلّ شيء علماً يختص به وحدهء حيث أن من آثاره عدم النسيان 
لمن ذكره كما هو الحال في العالم بالأمور من الإنسان المادي. 

4 المعطي على الشكر من فه فضله من شكره من دون نقيصة» كما قال 
ابعال ؟ جا تت اريت 0 

مب نمكي« الذعاة» فلا يرجع منٍ يدعو الله خائباًء والخيبة: عدم الظفر 
بالمطلوب حيث قال سبحانه: انون ستيب 0 إجابة الدعاء مضمونة 
ولو بتأخير تقتضيه مصلحة الداعى نفسهء فى نفسه وظروفه المحيطة به. 

5 يخقق الآمال التي يطلبها الإنسان منه في حياته. وصرطم العيمان 
رجاء من رجاه من الناس» بل يحقق آماله يعد اعداده 0550 للتدرج في مدارج 
العمل مع الاستعداد المعنوي لتحقيق تلك الامال خطوة فخطوة» حتى تتحقق 
بعون الله تعالى مهما طال الزمن. 1 


و 


[519/؟ - الشَهادَتَانٍ]: 

اللَّهُمَ 0 أُشْهِدُكَ وكشن :ينك ونيد وَأشْهِدٌ جَمِيعَ 
مَلايكيك 7 وَسكان سَمَاوَاتِكَ وَحَملَةَ عرشِكٌ» وَمنْ بَعَعْتَ مِنْ أنبيايِكَ 
وَرُسُلِكَء وَأَنْشَأتَ مِنْ أصتافي حَلقِكَء أني أَشَهْدُ أَنَكَ أَنْتَ الله لا إِلَهَ 
إلا آَنْتَء وَحَدَدَ لَا شَرِيِكَ لَك وَلَا عَدِيلَء وَلَا خُلْفَ لِقَوْلِكَ وَل 
تَبْدِيلَ؛ وَأَنَّ مُحَمّداً صَلَّى اللَهُ عَلَيه وآله عَبْدُّكَ وَرَسُونُكَء أَدّى مَا حَمَلبَهُ 


1١ 


٠ 


ها 


.7 :١5 القرآن الكريمء سورة ابراهيم‎ )١( 
.550 (؟) القرآن الكريم» سورة غافر*؟:‎ 
في بعض النسخ : «ملائكتك ورسلك».‎ )( 


[الدعاء السابع والستون] ذُعاء يوم الجمعة ولخ معام اج اح مات تسسدى اتوم طون اح 
صَل عَلَى مُحَمَادٍ وآ مُحَمَّد مح مَحَمَدٍ وَإِجْعَلِنِي مِنْ أتباعِه وَشِيعَتِه 


7 
حت 


وَاخشرني في رُمَرَقٍ مقي لأدَاءِ و فرض (١‏ الْجْمُعَاتِ 5 أو 
الْجَرَاءء إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم. 


وختم الدعاء بما يفتقر اليه الإنسان من التوفيق في يوم الويعة ا يت 

من الأعمال الصالحة» باعتباره يوم يجمع المسلمين محليّاً لتدارس شؤون حياتهم 

الأسبوعية وسدّ حاجاتهم الثقافية والماديّة محلياً واقليمياً وعالمياً. وقد أشار من 
ذلك إلى ما يلي: 


الثبات على الدين؛ فإنَ الشيطان وأعوانه من أعداء الإسلام» لا يفترون عن 
حبك الوساوس لزعزعة العقيدة وعدم الاعتماد على النفس جتى يزيغ القلب أي يميل 
بالانحراف عن الصراط المستقيم في الحياة؛ والامام عليه السلام يطلب من الله 
الغبات على الدين بالهداية من الله سبحانه الذي وهب القدرة والإرادة» وحيث إن 
إرادة الإنسان موهبة من الله فيكون كلّ ما أراده الإنسان مستنداً إلى الله . 


؟ ‏ الرحمة من الله لاختيار الصراط المستقيم وعدم الاغترار بوعود 
الشياطين ومواثيقهم الكاذبة» فلو شملت هذه الرحمة للإنسان لتسلح بالفكر 
والقناعة ولم ينزلق في مزالق هوى النفس الأمّارة بالسوء»ء ولا يكون ذلك الا 
بالهبة من الله سبحانه وهو الوهاب. 


- اتّباع النبئ محمد وَل باتباع سنته المطهرة في الحياة حيث طبّق الشريعة 


)١(‏ قد يكون المراد بالجمعة هنا: الأسبوع تسمية للكل باسم الجزءء ومنه ما ورد: «إن لله 
تعالى في كل يوم جمعة ستمائة ألف عتيق يعتقهم من النار كلهم قد استوجبوا النار». وفي 
فيض القدير شرح الجامع الصغير ‏ للمناوي ‏ ج  ”‏ ص١١1:‏ قيل أراد بالجمعة الأسبوع 
عبر عن الشيء بآخره لأنه مما يتم به ويوجد عنده. .. والظاهر أن المراد بالستمائة ألف 
التكثير وأنهم فوق ذلك بكثير ورحمته سبقت غضبهء فإن فرض إرادة التحديد فجملة ذلك 
ثمانية عشر ألف ألف إن كان رمضان كاملاً فإن كان ناقصاً فيكون سبعة عشر ألف. ألف 
وأربعمائة ألف. 


(21945 لل ل 0 


؛ ‏ لا خلف لقولهء والخلف: مخالفة الوعدء فإنه تعالى صادق الوعد. 

ه ‏ لا تبديل فى قوله النافذ؛ لأنْ ارادته تعالى حقّء فتكون نافذة لا يَرِيلَ 
لِحَمَتٍ أنو4”'' فلا يتحقق التوحيد من دون اعتقاد جازم بهذه الخصوصيات 
المقؤّمة لحقيقة التوحيد. 

ثم ذكر مقوّمات الرسالة بالاوصاف المختصة بالرسول الاعظم محمد وَل 
وهي : 

5 الحرهة شا (رعدك) : 

؟-الرسالة (ورسولك) حيث اختاره الله سبحانه لتحمّل الرسالة الإلهية. 

الاداء بالقيام بالمسؤولية الرسالية الملقاة على عاتقه خير قيام. 

ة ‏ الجهاد (وجاهد) في تطبيق حكم الله في الأرض بالجهاد المطلوب 
4 التبشير بالحق وما يترتب على العمل بالحق من الثواب في الدنيا 
والآخرة. 

5 الانذار بالوعيد الصادق عن العقاب الأبدي في الآخرة نتيجة لعمل 
الإنسان في الدنيا . 

ولك حدق الزسالة عق عتوتعينا ازروف الحقو نات الاساسية ال يلك 
الرسالة المحمدية تبلغ أقصى حدود العالم المتحضر آنذاك. 

والعقيدة الإسلامية الاصيلة تتقوم بالشهادتين» وقد تكفلت كتب العقائد 
والكلام تفصيل هذه المقوّمات. 


[5/737 - تَوَفِيقَ الْجَمَعَاتٍ]: 


اس > ه 2 6ت 0 4 ركم خم ؟ وات 2 
اللهم ثبيني على دِينِك ما أحيّيتني» ولا تزغ قلبي بعد إذ 
5 3 5 
ع © 


ا 42 سا م 2-6 0 م 2 مه 5ه 
هديتزى » وهب لى مِنَ لدنك رحمة, إنك انك الوهاب . 
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[الدعاء الثامن والستّون] 
ذدُعاء يوم السبث 
بشم الله الرّحْمِن الرَّحِيم) 
- فضل البسملة]: 


2 الله كَلِمّة الْمُمْتَصِمِينَء وَمَقَالَة المتَحَرّزين2"7. وَأَعُودُ بالل 
الى من جَوْرِ الْجَائْرِينَ وَكَيْدِ ا وبغي الظالِميه'), وَأَحَمَد 
اق حَمْدٍ الحَامِدِينّ. 


السبت..لغة -: القطع للاستراحةء وهو اليوم السابع والاخير من أيام 
اير 

انقشع ا النقاة الا يزن الإقراء تيه" واييكلة يها تقد رظي انه أ مره 
شكل منفصل عن الادعية التي سبقته» وقد عقب ذلك بصفتين من اوصاف 
بسملة» وهما: 1 

أولاً: ان اللسملة (كلمة المعتصمين) وسواءً كانت الباء للابتذاء أو الاستعاتة 
ر غيرهما من المعانى المشروحة في التفاسير» فإن البسملة شعار المسلمين» وبها 
ستفتح كل يوم أ عمل يق 3 إقعانا بالأعتساء كان الا سحاد فى تارك 
قا 

كام ان البسملة هي (مقالة المتحوّزين) والحرز: الحفظ ؛ فاذا اعتمد 


)١‏ في بعض النسخ: «المحية زين): والمتسززين : المتحمطين: 
)١‏ في بعض النسخ: «الطاغين2. 


0د |1110 
كاملة من الولادة إلى الوفاة» وقد جعل 0 كينها نه للك وسور ١‏ عيلما وله 
ادو رك م صم ال 7 6 31 1050007 سس 3 
«لْفَدَ كن لَك فى رسول أله أسوة حسَكةٌ لمن كان م لوم الجر ودر لله كبرا3”4 . 

ال سي ا و 
ولا يكون الحبّ صادقاً إلا باتباع الطريقة التي سلكها في الحياة عمليا في نفسه 
وأسرته و صححبه و ممجتمعة . 

- الحشر فى زهرة الب قله فى الآخرة على أثر العمل بالثواتت الإسلامية 
ف اندي 

أداء فرض الجمعات» ومنها: فريضة صلاة الجمعة المشروحة فى 
الفقة. راجع المادة في معجم الأحاديث. 

الطاعات المفروضة 0 الجمعات من العبادات وعمل الخير للنفس 
والاسرة والمجتمعء باعتبارها يوم عيد أسبوعي . 


.1١ :7 القرآن الكريم» سورة الأحزاب‎ )١( 


زرغ لفاس والسقون] كماع قوع اليت 00008 ش52 للق 


نندك اتشولك وان تَوزِْعَنِي مِنْ شكْر تَعمّاكَ”" ما تبلغ 08 عَايَة 
إضاك وَأَنْ تَعِيئَنِي عَلَى طَاعَتِكَ َلُرُوم عبَادَتِكَ وَاسْتِحُفَاقٍ منُوبِكَ 
لُلفٍ عِنَايَتِكَ وََرْحَمَنِي بِصَدّي'" عَنْ عَنْ مَعَاصِيِكٌ ما أحيّبتني» وَتُوَفْقَنِي 
ما يَنمَعْنِي مَا أَبِقّيتَنِي 0 َشْرَح , بِكِتَابكَ صَدْرِيء وَتَحْط بِتِلاوَتِهِ 


رزري» وَتَمْنَحِنِي السَّلَامَةَ في ديني وَنْفْسِي ) ولا تُوحِش بي أهل أنسي: 


© مام 2000 


َنِم إحسَائَكَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمرِي كُمَا أَحْسَنَتَ فِيمَا مَضَى هله يا أَرْحَمَ 
الرَاحِمِينَ . 

ففي الحال: من مسؤولية الإنسان المسلم تصحيح الاعتقاد» وأشار هنا إلى 
اصول الاعتقادء» وهي: 

١‏ الاعتقاد بالله الواحد بلا شريك. 

؟_الملك بلا تمليك. 

١‏ ذو الحكم النافذ لله تعالى» بلا مضاد. 

الملك التام في الحكم بلا منازع. 

داك الكريات الرضسة شيم مشالشياء وه صر عيب الظروف والأخوال؛ 
يتغيّرء لأن الحق حقّ والنور نور» ولا تبديل لكلمات الله تعالى . 

فإذا آمن الإنسان المسلم بالثوابت الإسلامية النابعة عن الاعتقاد الصحيح 
فلابدٌ أن يتبعها بالسلوك الصحيح والعمل الصحيح في الحياة. 

وفي المستقبل : ش 


دلق في بعض النسخ : «تنعمائتك»). 
(6) في بعض بعض النسخ : (ما تبلغه؟» وفي بعض العم «ما يبلغ». 
قرف في بعضن النسخ : (وتر حمني وتصذني»» وبصدّي: أي بمنعي . 


...لل طرّح الصّحيفة المتجاديّة (ج؟) 


الإنسان المادذي في الحفظ على الوسائل المادية» فالمسلم يعتمد في قوله على الله 
سبحانه ويتابع ذلك عملاء هتاه حر حنفظا وَهْرَ أَيِحَمُ ج74 . 

ثم انعا نح أمور ثادثة "لا يكلو منها نحتاة الإديلان عادف وهي: 

عور الساترين) والجور» الميل فق الأعتداله ومن أجل الوساوسن 

الشيطانية يقع الإنسان فريسة للرغبات النفسية والميول الشخصية» فيحيد عن طريق 
الصواب للمغريات المؤثرة في النفوس الضعيفة» ولا مفر منها سوى الاستعاذة بالله . 

؟ ‏ (كيد الحاسدين) والحسد هو السعي في ازالة النعمة عن الآخرء 
والحاسد لضعفه النفسى وقصوره في السعي. للحصول على ما حصل عليه 
المحسود بالطرق المشروعة بالغبطة المحمودة» فهو يحاول الكيدء وهو المكر 
والخديعة» بأن يسلب النعمة عن واجدها بالحسد المذموم» ولو أنه بذل نفس 
النشاط الذي يبذله في المكرء في الحصول على تلك النعمة أو في عمل آخر لكان 
انفع لنفسه ولمجتمعه ؛ فإِنْ الحسد يستنفذ قوى الحاسد نفسه فيما لا ينتفع بهء 
فيكون ضرره على نفسه أكثر من ضرره على الآخرين. 

 *‏ (بغي الظالمين) والظلم: تجاوز الحد ويستلزم البغي» وهو التطاول 
على الشق غالما عاهدا. 

وهذه الآثار الاجتماعية تعبّر عن أصالة الاعتقاد في الإنسان الملتزم؛ فإِن 
الشيطان لا يستخدم هذه الوسائل النافذة إلا بقدر قيمة الأصالة في عمل الإنسان» 
ولا يمكن التغلّب عليها إلا بالاعتصام بالله والاستعاذة به من شياطين الإنس 
والجنّ بالاستمرار في أداء الدور المسؤول. 

وختم المقطع بالحمد لله فوق حمد الحامدين. 
[54 . خاتمة الدعاء]: 


اللّهُمَّ أن نْتَ الْواحِدٌ بلا شَرِيكِء وَالْمَلِكُ بلا تملِيكٍِ. ل تَضَادٌ 
فِي حُكْمِكَء وَلَا تَتَارَّع فِي مُلكِكَ أَسَأَنْكَ أَنْ تُصَلْيَ عَلَى مُحَمّدِ 


.14 1:١5 القرآن الكريم» سورة يوسف‎ )١( 


لدعاء الثامن والستون] ذُعاء يوم السيت 210110111110 ال # ا 


يجي من الواجبات الإسلامية» وهناك تلازم بين الدين والعلمء فقد ورد في 
عيديت :'2آنا الغلء:علمان : عل الأديان وعلم الأبدان0”" . 


٠‏ - الأنس في الحياة بمن بي يشارك الإنسان في اهدافه وسلوكه. 


84 - الإحسان في الحياة من السكاقه بالاسستر او على أذات ادو 
لمسؤول عنه في كل مرحلة من مراحل العمر. من سن التكليف الشرعي وحتى 
خر لحظة من الحياة» كما يقتضيه خلق الإنسان المكرم بالعقل على سائر 
لحونات: 

فإنَّ هذه النقاط الاربعة عشر تمثّل الثوابت الإسلامية في سلوك الصراط 
لمستقيم في الحياة؛ وحسب امار م درجات المجتمع 
لإسلامي من القاعدة إلى القمّة. قال تعالى: طيَرْقع آنه آلَدنَ امنوأ يكم وان أووأ 
4 

قال الجلالي: إلى هنا انتهت النسخة التي اعتمد عليها السيد المشكاة في, 
طيعته المؤرخة سنة »)١551١‏ والتى اعتمد فيها على نسخة المولى محمد تقي 
المجلسيء المؤرخة 2٠١898‏ وله حاقاو اديه ما نضّه: «قد تم استنساخ 7 
النسخة الشريفة في طهران» عاصمة إيران» باهتمام العبد محمد بن احمد 
الآخوندي» وكتابته بيد العبد المحتاجح الحاج احمد الزنجاني النجفي» في ضحوة 
يوم الجمعة» رابع صفر الخيرء سئة إحدى وستين وثلاثماءة بعد الألف من الهجرة 
النبوية». 


.174 كنز الفوائد؛ للكراجكي:‎ )١( 
.١١ :98 القرآن الكريم» سورة المجادلة‎ )6( 


ا ا م ومو الوه اليا 1 


تتحدّد مسؤولية المسلم بالعمل بالثوابت الإسلامية لسلوك الصراط المستقيم 
في الحياة» وقد أشار إلى الثوابت الإسلامية التي يجب أن يتعاهدها المسلم في 
حياته» وهي: 
١‏ الصلاة على النبين محمد © المنقذ لحكم الله على الأرض بالعبادة 
والرسالة» وهو اسوة للمسلمين عامةء قال تعالى: ©لْمَّد نَ لَك في سول لَه سو 
حَْسَةٌ لمن كان يَرَجُوأ الله لَه وَالْوم لحر وك شد كيراي”7 . 
2 الشكر لله بما يرضي الله على النعماء التي أقلّها نعمة الحياة» وهو 
يوتسي الزياةة قدا اله تعلق قال : عالن مكف ا 014 
 "*‏ الطاعة لله باعمال الخير التي يعود نفعها على المجتمع الإسلامي ككل . 
؛ - العبادة لله وحده التي يعود نفعها على الإنسان أُوَّلآَء ثم على المجتمع 
باعداد العضو الصالح فيه. 
قت العوات واترعى لعز فر ضلى لجار اننا دعنك :لقان مالي ناي 
5 الرحمة» فمن لا يرحم الناس لا يرحمه الله برحمته الواسعة. 
٠‏ الصدّ عن المعصية» والاجتناب عنها لا يكون الا بالقدرة على ذلك 
بإرادة الله . 
8 التوفيق في الحياة» وهو النجاح في اداء الدور المسؤول بما فيه النفع 
على النفس وبالنتيجة على المجتمع . 
الاهتداء بالقرآن الكريم كمصدر فكريّ للسلوك» وبذلك يكون انشراح 
الصدر كناية عن الراحة النفسية. 
تلاوة القرآن؛ فإِنٌ التلاوة تذكير بالتاريخ واعتبار بالاحداث وآثارها في 
الحياة. 
السلامة في الدين لمعرفة الحقائق من منابعها الإسلامية الأصيلة. 
السلامة في النفس بما تتطلّبه الصحة العامة» بالوقاية عن العاهات 


() القرآن الكريم» سورة الأحزاب 7: .5١‏ 
)١(‏ القرآن الكريم» سورة إبراهيم :١4‏ . 


لمناجيات الخمسة عشر دُعاء يوم السبت 3 ف لماج و تال ان فق لاحي ماف 4ه يت ا رس و و 6 


لمضطرين » ويا من يرى من وقف بين يديه ويقبل التوبة ممن أناب اليه» أحمدك 
على تتابع نعمائك» وتواتر الآأئنك» زامنالك أن:تصلن علئ سيد المرسلين خير 
اكاك جعت له ا حي 0 

م و مضع ل فلوني عند ابو جهيم 


إليه » وذائياً المي ل ا ا اضرا عند 
مخلصيه الذين عمشت عمشت أعينهم من البكاء لديه» حيث روي عن المفضّل بن عمرء 
قال: سمعت مولاي الصادق (عليه الصلاة والسلام) يقول: فيما ناجى عرّوجل به 
موسى بن عمران نل . قال له: يا بن عمران» كذب من زعم أنه يحبّني» فإذا جنه 
الليل نام عنّي» أليس كل محبّ يحب خلوة حبيبه؟ ها أنا ذا يا بن عمران - مطلع 
على أحبّائي» إذا جتهم الليل حوّلت أبصارهم إليّ من قلوبهم» ومثلت عقوبتي بين 
أعينهم» يخاطبونني عن المشاهدة» ويكلمونني عن الحضور . 

يا بن عمران» هب لي من قلبك الخشوعء ومن بدنك الخضوع» ومن 
عينيك الدموع في ظلم الليل» ٠‏ فإنك تجدني قريباً»”" . 

ع ل لالس د ب مدن دعن ال لبوا الاق 
الطاهرين علي بن الحسين عليه وعلى آبائه صلوات الله رب العالمين مما يجعل ذريعة 
لتصول الصناف المذكررة فى الحديت» المظورة تسيب اننيب للزاجيق المناجين 
ربهم» المحبين المريدين خلوة حبيبهم» أن يدعوا الله سبععا ندادها +« ويداوموا على 
ذلك بكلّ واحدة منهاء وهو ولي التوفيق وبيده أزمّة التحقيق» وهي خمس عشرة 
ينا حا 


)١(‏ في بعض النسخ: «الطاهرين». 

22220 في أمالي الشيخ الصدوق: » الحديث لالاه. مثلهه» وفي آخره ما نصه: يا بن 
عمران» كذب من زعم أنه يحبني فإذا جنه الليل نام عني» أليس كل محب يحب خلوة 
حبيبه» ها أنا ذا يا بن عمرات مطلع على أحبائي» إذا جنهم الليل حولت أبصارهم من 
قلوبهم» ومثلت عقوبتي بين أعينهم» يخاطبوني عن المشاهدة» ويكلموني عن الحضور. 
يا بن عمران, اع د سس ومن عينيك الدموع في 


المناخياة الخوسية غشر 


المنوفع' النة م البو ةبراتيةا نا4: المسنار ناتف ادلب الأشيان يملا 
بكوة الآ لمن بيولق ةا وثوقا "كاملا .والتسوى .كما تتتضيه العثادين + لشتليم ان 
تتلى هذه المناجاة الخمسة عشر سراً؛ لكي تكون مسارّة بين الإنسان وربّه. 

وأنّ هذه المناجاة الخمسة عشر لم ترد في المعتمدة المطبوعة عام 
افيه دوالى :طبعها الدنيد المشكاة إعتمنادا على :تسخة العلامة محيد فى 
التجلمن الور از ايد ْ 

ولكن ينةه المتاماه | لعي سان كيا بزروق تلع نشضة خرف قن 2 
السيدك المشكاة بخط غلام علي الشهير ب (محمد ابن ار 48و 2 هي 
أيضا مذكورة في بعض الطبعات. 

وكذ أوردتهذا بالستلسل اعطهادا على تيظة متحوك أمية المؤريخة يمن 
والتي وصفتها بتفصيل في «الدراسة المنيفة»» فليراجع”" . 

ولا يخفى ان عناوين المناجاة الخمسة عشر جاءت في النسخة المعتمدة مع 
حرف الجرء فعنوان المناجاة الأولى هو: المناجاة الأولى للتائبين» وهكذا إلى آخر 
المناجاة الخامسة عشر للزاهدين» وليست على سبيل الاضافة؛ وذلك يكشف عن 
أنها كتبت لكل طائفة من التائبين والزاهدين بالخصوصء باعتبارها دروسا عملية 
للسير على خطى التائبين» ومن أراد ان يتوب فعليه ان يقرأ هذا الدعاء ويتّخذه درساً 
عمليا للتوبة» ومن يروم الزهد كذلك يقرأ المناجاة الخاصة التي أعدّت للزاهدين. 

هذاء وقد جاء في مقدمة المناجاة (الورقة /١5١‏ الف)» ما نضّه: «بسم الله 
الرحمن الرحيمء اللهم يا من يسمع أصوات الذّاعين» ومجيب دعوات 


220 راجع : دراسة حول الصحيفة السجادية : ص 6 ط/قمء 5ه 


[الدعاء التاسع والستّون] المناجاة الأولى للتائبين ا اا 0 


وهذه ااه 86 لعجل على تزعيا والتخلّص من آثارهاء التي أوَّلها ١‏ العلة 
على ما مضى » وتدارك ما قضّر في خصوص حق الله وحقوق الناسء وبدون ذلك 
لآ يكون ثائياً حقيقة:. 


واستفتح الدعاء باستعراض حالات التائب التي يعيشها حين التوبة» ثم سرد 
صفات الله سبحانه الّتى تقتضى قبول التوبة» وختمه بطلب القبول لما تقتضيه 
المقارنة بين حالة الداعى التائب والصفات الإلهية. 


واستعرض في المقطع الأوّل من حالات التائب ما يلي : 
١‏ ان ثوب المذلّة. وهى الهوان» قد شمل الإنسان التاتب بسبب الخطايا 
الَتى ارتكبهاء وأن أثر ذلك ملتصق بالإنسان لا يفارقه كالثوب. 


١‏ إن لباس المسكنة» وهي الفقر المقروت تالذن فد خلل الحاقب» أي 
غطّاه تماماًء فهو ذليل للذنوب وفقير إلى ما يمحيهاء وقد أبعده الغطاء بالذنوب 
عن القرب إلى الله. 

ان الجناية بارتكاب الذنوب.قد أماتت. قلب التائب؛. فإِنْ القلوب تعمر 
0 الصالح وتموت بالذنوب» فلا مخرج لها سوى إحيائها بالتوبة ممن بيده 
الأمر بالإحياءء لقدرته على ذلك» وهو المسؤول في ذلك ون متؤاهء والمنية منه 


مو #ه امو 


4 انه لا غافر سوى الله لتغيير حالة التائب» فإِنْ العاصي قد تعدّى على 
انه لا جابير لانكسار شخصية الإنسات المعنوية بعد المعصية سوى الله 
سيبحانه » سي أن قبول التوبة بيذه دوت غيره » فللا مغيّر لحالته سواه تعالى . 
1 قد خضع التائب بالإنابة» أي الرجوع إلى الله باتباع حكمه سبحانه دون 
سوأهة. 


التعفير بالاستكانة إلى ألله» وهو التمريغ بالتراب بالسجود لله وسحجدة. 


[الدعاء التاسع والستّون] 
المناجاة الآولى للتائبين 
(بِسْم الله الرَّحْمِنٍ الرَّحِيم) 
 [‏ حالة التائب]: 


إلهي» الْبَمَتْبِي الْخَطايا نَوْبَ مَذَلَّميء وَجَلَلَنِي السََاعُدُ مِنْكَ 
عام ل ٠‏ وَآمات قَلْبي عَظيمٌ جنايتي» فَأَحْيه بتَوبَةٍ مِنْكَ يا 
ملي ويا بُْيتي”" ويا سُؤْلِي وَمُنْييء فَوَعِريكَ ما أَجِدُ لِذُنوْبي سِواكً 
غافراً وَلا أرى لكشري غَيْرَكَ جابراً. وَقَدْ خَضَعًَتٌ بالإنا 9 إِلَبْكَ 
وَعَنَوْثٌ”"' بالاسْيكائة”" لَدَيْكَء فإنّ طرَدْننِي مِنْ بابك كَِمَنْ أَلوّدُ؟!ء وَإنْ 
رَدَدْنَنِي عَنْ ججنابكٌ” 2 فيِمَنٌ أَغُودٌ فُوا أَسَفَاءُ من ع جلي وَافْتِضاحي» 
وَوَالْهَُاه مِنْ سُوءِ عَمَلي واجتراحي !”2 . 

التوبة - لغة ‏ الرجوع؛ واصطلاحاً: الرجوع عن المعصية بالندم على 
الذن. 


والناتيه له يكوة ثانا إلا بعد حصول حالات ثلاث لهء هي: العلم والحال 


(0) بغيتي: رغبتي . 

(0) كذا ا (ط): «وعفرت»» وفي هامش (ط) فى نسخة: «(وعنوت». 
118 .عنواك بالامتكانة تدللك بالحصترض. 

(:) جنابك: فنائك. 

(5) اجتراحي: اكتسابي. 


الدعاء التاسع والستون] المناحاة الأولى للتائيين لالجب واقاا ب مج مجاعم واميد و امون وو ا ع1 و ا 


١‏ - طلب الهبةء وهي العطاء بدون مقابل» فالله سبحانه هو #8َأالْمَِزِ 
وما 274 وله سبحانه أن يهب التائب موبقات الجرائرء وهي الذنوب المهلكة. 
#وطلت النفزه :أي النقط» غلق التنوي الى يسها الإساة» وال ا 
علمها إلا الله فإنّه تعالى يلم ليس ِيَىَّ وَلَخْقى»”"'؛ وإِنّ كشفها يوجب. الفضيحة. 
طلب العفوء فإنّه تعالى «#إوَهوٌ ألِى يَقبَلُ الود عن عِبَادِو- وَيَعْفُوأْ عن ألسَّيكَاتِ 4 . 
مكلت المقترةه هل اله تير ادر ب جمِيعًا74 . 
0 7 سكم ألا بون أن يَْفرَ أده لك ه17 . 
8 الستر على العيوب الخافية في المجتمع؛ فإِنْ كشفها يوجب انعدام الثقة 
ي المجتمع» ويكون حال الإنسان حال الاموات 
وهذه الصفات الإلهية تستوجب ان تشمل حال التائب المفتقر اليها فى تغيير 
حالته التي يعيش فيهاء وقد أقدم على تغييرها بالرجوع إلى الله . ْ 


6 مقتضيات القبول]: 


وفي المقاطع السبعة المتتالية أشار تله إلى مقتضيات القبول للتوبة» 
رهى : 


2/6 أولاً: رجمهة اللّه]: 


(ه) 2م 4 مَحْمَتكٌ سه وو 
إلهي , طَثَلْ على ذنوبي غمائمٌ رَحْمَتِكَ دّء وَأَرْسِل عَلى عَيُوبي 
مسحاكب رَأَفْتكٌ. 


فإن رتخمة: الله الوا سعة لكل شيء تقتضي أن تسع حالة التائب حتى تكون 


.4 :7”8 القرآن الكريمء سورة ص‎ )١ 

؟) القرآن الكريم» سورة طه :7١‏ 7. 

*') القرآن الكريم» سورة الزمر 4: 0517. 

5) االقرآن الكزيم: سؤرة النور 177714. 

(2) كذا في حاشية (ط)» ولم ترد في (ط): «على». 


ار / و ا ما لق اميق او يا 


0 لا ملاذ سوى الله واللواذ: الالتجاء لرفع المشكلة التي يعيشها 
التاتب؟ فإِنْ رد التوبة منه سبخاته يجغل التائب بلا ملجا يلتجىع إليه. 
- لا معاذ سوى الله؛ والاستعاذة: الاعتصامء فإِنْ رد الله التائب وطرده 
من بابه يوجب سقوطه» فإنّه لا يكون له من يعتصم به للخروج من حالته غير الله. 
دا الافع اق با لأسف على الذنب والخجل من ارتكابه» والافتضاح 
والفضيحة: كشف المساوئ» واللهف» وهو التحسّر على سوء العمل والسيئة التي 
ارتكهاةء 
وهذه حالات تفتقر إلى العطف والرحمة» وليس لها إِلّا الله سبحانه ورحمته 
الواشعة لقيول النوية: 


[54/؟- ضفات الله ]: 


6 2 1 م وهات 6 6 م م 2 ل َه 
أسألك يا غافِرَ الذنب الكبير» ويا جابر العظم الكسيرء أن 
تَهّبّ لي مُوبقاتٍ الجَرآئر”''2 وَتَسْثْرَ عَلَىَ عظيمات”") الس » ولا 
95 5 6 7 م 41 مامد م6 مه س9 0 
نحرمني ” في مَشْهَدِ الْقِيامَةٍ مِنْ بَرْدِ عَفْوِكَ*'. ولا تُغرِني”*' مِنْ جميلٍ 
صَفْحِكٌ وَسِثْركٌ. 


وخصٌ في هذا المقطع صفات الله تعالى التي تستوجب قبول التوبة» ومنها: 
١‏ (غافر الذنب الكبير) حيث قال تعالى : «لا نَقَنَطوأ ين بَحَةِ لله إِنَّ أله 


مر 


عقر الْذّنوه 000000 
؟ ‏ (جابر العظم الكسير) بالذنوب» وجبره بقبول التوبة. 


3 :مويقات المرائزة .قاف اللوسه 

(0 كذا في (ط)»؛ وفي حاشية (ط): فى نسخة: «فاضحات». 
8 كذدقى 5ه وى نجاهة و0 فى سيدة دولا مذي 1 
(4) كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «غفرك». - 

(0) تعرنى: تجردنى. 

(5): القراة الكرص ‏ شوزة الدر 4م 


[الدعاء التاسع والستون] المناجاة الأولى للتائبين 1*0 


الندم والاستغفارء ولا يزال يستمر في هذا السبيل حين لا يتيسّر له سبيل آخر 
سوى العتبى » وهي الاسترضاء. 


[5/5 - رابعاً: عظمة الله]: 


وب 2 أي إِرَفقَ أي * 
0 ي قبول التوبة» وقد تجلّت عظمته تعالى في الخلق 
0 فهي المقتضية لقبول التوبة من العاصي» ف موأ أنه هَ عل ل شىّءٍ 
7 . 1 
؟ ‏ العلمء المقتضي للعفو عن التائب» ف «إإنَ الله عَفُورٌ حلي 4”" . 
7 العلم بضعف حال التائبء يتأمّل الرفق بهء ف #إرك أله سَمِيعٌ علِبظ”". 


[7/54 - خامساً: فتح باب التوبة]: 


إلهي. أنْت الذي فَتَحْتَ لِعِباوِكَ باب إلى عَفْوِكَ سَمَيْنَه التَؤبَة: 
فَقَلْتَ: «ثوبوا إِلَ لله موه نموا ”22. قما عُذْرٌ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ اباب 
0 ه20 ؟ ! . 


وقد فتحه الله سبحانه فى وجه عباده الخاطئين » ومنه التائب» وليس هناك 
عذر لمن اغفل عن دخول باب التوية بعد فتحه. والتائب بتوجهه إلى هذا الباب 
المنفتح للخلق اجمعين يأمل شمول الوعد له بقبول توبته. 


.١7 :50 القرآن الكريم» سورة الطلاق‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم» سورة آل عمران : 108. 

(©) القرآن الكريم» سورة الأنفال 4: 17. 

(5) القرآن الكريم». سورة التحريم 55: 8. 

(5) كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «فتحها). 


ام ا ا ا ا 20 “01 شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 
غمائم الرحمة الإلهيّة أظلّة على ذنوب التائب لكي يعيش التائب في ظل رحمة الله 
الواسعة» وسحائتب رأفته تعالى هى شدة الرحمة الشاملة لحالة التائب المحتاج إلى 
ماء المزن الطاهر من ينبوع الرحمة الواسعة لتطهيره من آثار الذنوب. 
 4/59[‏ ثانياً: ولاية اللّه]: 


9 


إلهيء هَل جع الْمَبْدُ الآبِقُ20 إل(" إِلَى مَؤْلاهُ؟! أَمْ هَل يجيرة 


فالله سبحانه هو المالك للعباد الذين خلقهم بقدرته» وقدّرهم على العمل 
«#ِمًا سَاكرَا وَإِمَا كَمُورًاه”" والعبد في الحياة الدنيا لو أبق وفرّ من مولاه لا يكون له 
مرجع يرجع اليه إلا بالرجوع إلى :مولا والتائب في حالته كالعبد الآبق لا مرجع 
له سوى اللهء» حيث لا مجير له من سخط الله سبحانه أحد سوى الله تعالى. 


[0/59 ه خالثاً: رضى اللّه]: 


إلعية إن كان النَّدَمْ من الذَّنْبِ تَوْبَهَ*2. فَإِنْى وَعِزَنِكَ 
الناومين وِنْ كان الإِسْيَغعْفارٌ مِنَ ع الْخَطيكَةَ حِطّةً فَإِنى 
م22 )2 حَتَّى 0 


وجاك اليل الع للرعيونل 0 ر ضى الله وهو الندم من ع الذنب 0 
والامتعار عد الخطي قير الجمتدة لكي تنحط الذنوب» اق ول تسبي كل من 


00 


مِنَ 


)١(‏ الآبق: الهارب من سيده. 

(0) لم ترد في بعض النسخ: إلا 

(*) القرآن الكريمء سورة الإنسان 15: ". 

(4) كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة زيادة: «علي2. 
(5) العتبى: المؤاخذة. 


وختم الدعاء بهذا المقطع الأخير بالتوبة» وقد قدّمها بثلاث أمور تشير إلى 
ما تقدم في المقاطع السابقة من حالات الرأفة الإلهيّة والصفات الإلهيّة الاخرى 
ومقتضيات القبول. وهي: 
١‏ (يا مجيب المضطر) فإِنْ التائب في حالة الاضطرار. 
١‏ (يا كاشف الضرً) فلا كاشف للضرٌ سوى الله ومنه ضر التائب. 
 “‏ (يا عظيم البرّ) الذي عم المخلوقين» ومنها التائب. 
(يا عليماً بما في السرّ) ومنه النية الصادقة في التوبة من التائب. 
(يا جميل الستر) على العيوب والذنوب» ومنها: ذنوب التائب. 
واستفتح في قبول التوبة بما يقتضي ذلك» وعدّد منها : 
ل 
٠‏ ” - كرم الله. 
 "*‏ الوسيلة إلى الله بالله" تغالق. 
رحمة الله الواسعة على كل شيء. 
فإن هذه.مقتشبات. لاستجابة الدعاء وقيول: العونة الصسادقةء» والتكثير عن 
الخطايا برحمته ومغفرته» إِنْه هو التوّاب ا 


(؟) في بعض النسخ. كتب فوق عبارة: "يا رب العالمين»: نسخة. 
(0) كذا في حاشية (ط)» وكتب على عبارة: ١بِمَنّكَ‏ وَرَحْمْتِكَ يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ» نسخة. 


م 00 ل م مط ...0.0 ...شوح الصحيفة السسجاديّة (ج؟) 


[4/54 - سادساً: عفو الله]: 


إلهي» إِنْ كان تَبْحَ الدنْبٌ مِن عَبْدِكَ''' فَلَيَحْسْنٍ الْعَْوُ مِنْ عند 
فَإِن الذنب قبيح في نفسه. ويقبح من العبد الذي ارتكبه لنقص في ذاته. 

والله جيحاته عفد ,والعقز ضفة الات المقدسة 392إة هدر خنة 4 ورقتضن 
حسن العفو من عند الله تعالى أن يحسا التائب 5 23 ىت لد 7" . 


[4/59 - سابعاً: جود الله]: 


4 -2 


إلهي ‏ 7 وَل مَنْ عَصاكٌ فَثْبْتَ عَلَيْهِ وَتَعَرَضَ لِمَعْرُوفِكَ 


جره تَ عَليْه. 


ومن مظاهر جوده تعالى وكرمه أن يقبل التوبة ممّن سبق هذا المذنب من العصاة 
ا ا ا د 0 


٠١/59[‏ ا 
يا مُحِيب الْمُضّطَرء يا كاشِف الضّرٌ: يا عَظيمَ الْبِر يا عَليماً 


بها فِي السرء يا جَميل السُثرء إِسْتَشْفَمْت إِلَيْكَ'* بجو 4 
وَكَرَوِكَ!*؛ وتو 2 لشن نايك وَرَ نَل 22 رمق , 


0 


)١(‏ كذا فى (ط)» وفى حاشية (ط): فى نسخة: «عندي). 
0 ' القرآن الكري» سور التسواولةيةه +6 

(*) القرآن الكريم» سورة البقرة ”: 7717. 

(5) لم ترد في بعض النسخ: (إليك» . 

(5) كذا فى (ط)» وفى حاشية (ط): فى نسخة زيادة: (إليك»). 
(0) كتب في (ط عا كلمة: «إليك» 000 

00) كذا في (ط). وفي حاشية (ط): فى نسخة: ابِجَنانِك)» . 
(8) كذا في (ط)ء وفي حاشية 1 : في سيفة: «وتر شيك 


دعاء المتمم للسبعين] المناجاة الثانية للشاكين ا 

فإن الشكوئ إلى المخلوقين: شرك خفئ» والصبر.من دون شكوى كُبتٌ 
نفسن ع وقد أمر سبحانه بالدعاء حتى ينفس المشتكي عن نفسه من دون كبت» 
شار الإمام نك في الصحيفة السجادية إلى الأمرين بقوله: «اللهم لا اشكو إلى 
عد سواك» ولا أستعين بحاكم غيرك» حاشاك»"'؟ حيث تخلّص من.الأمرين معاً: 
ع الشنرك الخفئ والكبت. 


ويشمل الدعاء الشكوى من الئفس والشيطان في القلب» ثم الاعتصام بالله 
لعا باقر 


واستفتح الدعاء بالشكوى من النفس الإنسانية؛ فانها بطبعها مائلة إلى 
هوى» ومعرضة عن العقل؛ لآن العقل عقال لهاء ومتابعة الهوى اطلاق 
مراحهاء وقد أكد القرآن الكريم على التلازم بين الخوف من الله ونهي النفس عن 
هوق حي خرلبه ممالتى: «وأما من حَافٌ مَقَام َي ونه النَنسَ عَنِ او * ون لبد ى 
أوَك2"”4. وروي بالاسناد عن أبي الحسن الأوّل 8 : «إياك أن تتبع النفس 


راها؛ فإنَّ في هواها رداهاء وترك هواها دواؤها"”". 


وسرد في المقطع الأوّل صفات النفس الموجبة للشكوى» وهي : 


ا 


باوكا دود عنما كنال اتساتي طن لفق دار بالتوي لا داعيم 
0 
؟-المبادرة إلى الخطيئة» وهى تجاوز الصواب عن غير عمد. 
التعرّض لسخط الله والسخط: الكراهة» والتعرّض له: ارتكاب ما يوجبه. 
5ه السلوك فى مسالك المهالك» والسلوك: الدخولء» والهلاك: الموت 
22 راجع الجزء الأول» ص 258١‏ من هذا الكتاب » الدعاء: »١5‏ المقطع 2 
١‏ القرآن الكريم» سورة النازعات 4/ا: .5٠‏ 


؟) مشكاة الأنوارء للطبرسي: ص١147),‏ ح1555. 
؛) القرآن الكريم» سورة يوسف :١75‏ 57. 


[الدعاء المحمم للشيعين] 
المناجاة الثانية للشاكين 
(بسم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم) 
1/17١0[‏ - مناجاة الشاكين]: 


إلهي» أشكو كين نَفْسا بالسّوءِ ا 0 
وَإلَى الْخَطيكَةِ مُبادِرَةٌ وَبمَعاصيكٌ مُولْعَةٌ ار 
مَسالِكَ الْمَهالِكِء وَتَجْعَلي عِنْدَكَ آَهْوَنَ هالك. كثيرَةً كيرة الوق ويل 
الام إن مَسَهَا الشَّرُ جرع وَنْ مها الْكَيْرُ تَمتَعُ ماله إِلَى اللَِبٍ 
وَاللّهي ل الْعَفْلَةٍ ةِ وَالسَّهْوٍ ٠‏ ُسْرِعٌ ف إل 0 0 وَتَسَوفت 97 
الي . 

الشكوى ‏ لغة -: التوجّع بالاخبار عمًّا يصيب من المكروهء وشكوى 


الداعي سل الله 00 ا 0 حتى يجعل سبحانه لذلك لحرا كما 


1 
ا 
5 
١ه‏ 


)١(‏ لم ترد في بعض النسخ: «إليك». وفي بعض النسخ: «إليك أشكو». 
(؟) كذا فى (ط)» وفى حاشية (ط): في نسخة زيادة: «وللهوى مطيعة). 
القال: “الج والاعدات 1 

(4) الحوبة: الخطيئة 

(0) تسوّفتى : تماطلنى. 

50 «القرإن القريوه سور تومت 4411 


[الدعاء المتمّم للسّبعين] المناجاة الثانية للشاكين 


[١٠07/؟ ‏ الشكوى من الشيطان]: 


هن مر 


إلهي. أشكو إِلَيَكَ”" عَدُوَاً لني ٠‏ وَشَيْطاناً يُغُوبنيء كَدْ مَلاً 
الْوَسُواسٍ صَدْرِيء وَأحاطتٌ واجمُة"" لبي ؛ يُعاضِدٌ لِي”" الْهَوى. 
وَيُرَيْنٌ لي حب الدَُنْياء وَيَحُولُ بَيْني وَبَيْنَ الطاعَةٍ وَالرُلْفى . 

وهذا المقطع يتضمّن الشكوى من الشيطان الذي لا خلاص من حبائله ثله إِلّا 
بالا خلااص في العبادة لله تعالى» وقد سرد من أوصافه : 

١‏ العداوة» وهي الخصومة”*'. فإِنَ الحقّ والباطل لا يتصالحان. 

ا 

5 الإضلال» قي الإهلاك الذي هو نتيجة اتباع الباطل عاجاةً أم أجلا 

 "“‏ الشيطنة» وهى المخالفة والتمرّد» وسمى بذلك الشيطان لتمرده على 
أوامر الرحمان. 

34 الإغواء» وهو الإضلال وال 


)١(‏ في بعض النسخ: «أشكو إليك». 

(؟) الهواجس: ما يخطر بالقلب. 

(9) كذا في (ط)» وكتب فوق كلمة ١لي2:‏ نسخة. 

2 وردت في القرآن الكريم آيات عديدة تحذّر من عداوة | الشيطان» منها قوله تعالى: 9ول 


2 


يّمأ حُطوتٍ القسيطن | لج عل عَدُوٌ بين (البقرة 7: .)١58‏ وقوله: إن ليطن للإضسنٍ 


17 حرو 


صِيِتٌ» (يوسف :١7‏ 0). وقوله: «آتر أمهد الحم يب َم أن لا تعبدُوأ أ َيِطننَ إِنَك 
كُ رَعَدرٌ شين » وَأ أتكوق عكذاووية تسكقية © وقد صل نّْ نكر جيل كديا كلم تكوثوأ تَعِونَ» 


نس 5": 50 - 51). وقوله: «إولا تَنَيُِوأ خطوتٍ السَّيِطَلن إِنَهه لَك عَدَقٌ مُِينّ4 (الأنعام 5 
47 


(5) كما ورد في القرآن الكريم» سورة ة النساء 4: »١55١ 1١١8‏ من قوله: «وكاك لأَججِدَرَ 
من نّ عِبَادِكَ تيبا مَفَروضًا 4 ليك م وَلأَمْرنهُمْ سكن عَاذارك لامر 0 
يررك خَلَق أله ومن يد مذ الشَيِطنَ وَلِينَا مّن دوين الله فَقَدُ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِيتًا * 

يهِدُهُم وَيُمَنِيم وَمَا يَهِدُهُمْ يكح إلا ع4 . ش 
)03 000 الكريم أبانث: عديلة تتحدن من اغواء الشيطاة» ننتها قوله تعالى :تال 


>«سوم ‏ ا دس دي 


مرك خسم معن » (سورة ص 8”: 87). وقوله: 8ْمَالَ رَبَ ييا أَغْويْئن لَأَريَسنَ لهم في 
لْدَرْضٍ لود ُ 8 (سورة الحجرة١:‏ 024). 


؛ 1 0001 0 ااا ا ل 0 

«دقبدئ أن يضيز الأننناة اقوة غالك واليواة؛<الذل»"فإن ففدان 
الشخصية الإنسانية إِنْما هي بسبب هوى النفس. 

باح قفر العلة:وهئ المرفن الفددى التق يسيب مله الفرس الحسيض: 

8 طول الأمل فى الحياة» غير المضمونة لأحد. 

4 الجزع للشرّ؛ لفقدان المناعة بالصبر على ما لا علاج له 

المنع من الخير؛ لاهتمامها بالمصلحة الوقتية الزائلة» من دون نظر 

إلى العواقب. 

١‏ -الميل إلى اللعب» وهو فعل ما لا يجدي. وضله: الجذ. 

١١‏ واللهو. ما يلتذ الإنسان به ويشغله عن الجدّ والعمل. 

ود الامتلاء بالغفلة» وهى الإهمال عن عمد ؟ للجهل بالحكم. 

الامتلاء بالسهوء. وهو الاهمال بسبب نسيان الحكم. 

65 الاسراع إلى الحوبة» وهي الاثم والحزن الناتج عنه. 

5 التسويفك بالقويةء والتسويب كلمة مأخوذة من كثرة قول: اسوك 
اعمل»» وتعنى المماطلة في التوبة. 

وهذه الاوصاف الستة عشر لو اجتمعت تجعل الإنسان مطلق العنان فى الحياة» 
الغاب. حيث يأكل فيه القويّ الضعيف» ويتهالك كل واحد على منافعه الشخصية من 
دون أي اعتبار لقانون العدالة في المجتمع أو اهتمام بالمستقبل في الحيا 

ومن هنا تكرّرت ادوات التأكيد في قوله تعالى: إن أنَنْسَ لَأْمَارَة بألشي»'" 
ولم يستثن منها إلا شمول الرحمة الإلهية. وتواترت روايات اهل البيت على 
ذلك» منها: ما روي عن أمير المؤمنين نل قوله: «إِنْ أخوف ما أخاف عليكم 
اثنان: اتّباع الهوى وطول الأمل»”" . 


.07 :١7 القرآن الكريم» سورة يوسف‎ )١( 
نهج البلاغة: الخطبة 718. والمراد: هوى النفس.‎ )0( 


[الدعاء المتمقم للسّبعين] المناجاة الثانية للشاكين 0 


فيما هو الصالح ليتخذ منهجاً في الحياة» وحيث إن الفكر الإنساني بحكم كونه 
مخلوقاً مادياً يتأثر بالأسباب الماديّة» خصٌ هذا المقطع بالشكوى منهء وسرد له 
الاوصاف الموجبة للشكوىء ما يلي : 

القسوة» وهي الغلظة والصلابة في الشيء» وقسوة القلب: عدم التأثر 
الا هفاضاب 

؟ -الانقلاب: عدم الثبات على الثوابيت بسبب الوساوس الشيطانية. 
والتقلب: التحوّل من حال إلى حال. 

- الرين» وهو الغلبة بما لا طاقة للخروج منهء والتلبّس: الاختلاط حيث 
يصبح القلب مقرونا بغلبة الوسواس 

4 - الطبيعة» وهى السجيّة الّتى جبل عليها الإنسان» فإنْ القلب محاط بما 
لأاظافة لاعن اشرو ما 7 

- عدم الخوف من العاقبة» ويكشف عن ذلك آثاره» واهمها جمود العين 
الا 

5 الطموح إلى السرور في الحال فقطء من دون التفكّر في العواقب 
والمال؛ لما يقوم به من الاعمال والطموح بعد الطلب. 

فِإِنّ هذه الآثار تعتري الفكر الإنساني؛ لأن الإنسان مخلوق مادّي ويترتب 
عليه الآثار الماديّة في الحياة التي تنظر إلى المصلحة الوقتية من دون تفكر فيما 
يعرم على لله من الأقان الصيدة دي تق لادان رمسم ولا عاضم :من 
ذلك سوى الله سبحانه. 


[0١٠7/؛ ‏ عصمة الله]: 


إلهي» لا ل لي ولا نوكل لا بِقَدْرَيكَء وَلا تجاة لي مِنْ 
مكارو الدّنيا إلا ا 


وحيث لا عاصم مما يشكوا منه الداعى من النفس الإنسانية والشيطات 
والفكر المادّي توجّه الداعي إلى القوّة الوحيدة الّتي بيدها العصمة من كل ما 


00000 | ز[ز [ز[ [ [ [ز 1 277001 معي قل الطحكة جاده زيم 


الوسوسة» وهى الكلام الخفيٌ الذي لذ خخير فيه ) مما يؤثر على الإنسان 
فى اتخاد القرار الصائب. 
5 الهجس» والهجزى وهما لغتان بمعنى ٠‏ الهجوم المباغت فى غاية 
+الهوق» أي الميل إلى :ها يلد فى السناة من بؤوق"نظر إلى العوا قن 
8 حت الدنياء» والحب: الرغبة 2-8 الشىء» وحت الدنيا بمعنى تفضيلها 
على الآخرة. 
00 يار أي الحجز بين الإنسان وبين الطاعة 
وهذه النقاط من أوصاف العدوّ اللدود» وهو الشيطان الرجيم الذي يمثل 
الباطل» وهي على النقيض من الصفات التي يدعوا اليها الحق تعالى؛ لأنّ الحق 


والباطل خظان متوازيان لا يلتقيان في أيّ قطر ومكانء» وأيّ عصر وزمانء والله 
الميتعان: 


”/١0[‏ - الشكوى من القلب]: 

إلهيء إِنَبْكَ أشكو قَلْبا قاسياً. مَمَ الْوَساوس ةينر 
وَبالرَيْنِ وَالطَبْع مُتَلَبّساًء وَعَيْناً من" البكآء مِنْ حَوْفِكَ 00 وَإِلَى ما 
لطا 35 

إنْ مغريات النفس والشيطان انما يمكن تأثيرها في الإنسان حينما تضعف 
الثقافة الإسلامية» والمراد من القلب: الفكر الإنساني المفتقر إلى التعفّل والتفكر 
)١(‏ كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «الوسواس». 


(؟) كذا في حاشية (ط) في نسخةء وفي (ط): «منقلباً». 


02 في بعض النسخ: ااعن) . 
2 في بعض النسخ : «وإلى ما يسوؤها ظافحة): وطامحة أي 0 ة 


[الدعاء المتمّم للسّبعين] المناجاة الثانية للشاكين 0 1[1[1[1[1[11[ز1[1[1[ز[1[ [ |[ 2011 لله 
والفرج من الله تعالى يتحقّق بواسطة الأمرين. وتظهر آثار الفرج في الحياة 
بأمور» منها : 
١‏ الجود من الله وحدهة) يبحيث لا يفتقر الإنسان إل التعررض إلى جود 
غيره. ٍ ١‏ 
؟ ‏ الصيانة من اللهء بأن لا يصبح الإنسان غرضاً وهدفاً للبلاء» أي 
الامتحان. 
النصر من الله على الأعداء من الجن والإنس وأعوان الشيطان. 
القنس يفن افاسلن «الأعمال الت ترهب السرزي» هن الوزاو م والستر 
على العيوب» وهى النقائص فى سلوك الإنسان. 
قي الوقاية مق الباوء: 


5 العصمة من الذنوب. 


بقع ووو اح ات لو لسري الا 1 


يشتكي منه الإنسان. وهي عصمة الله سبحانه؛ فإن الله سبحانه بقدرته النافذة يعصم 
الإنسان الذي لا حول له في تغيير حالتهء» ولا قوة له أي لا طاقة له في التغيير إلى 
ما هو الأفضل من حالة الضعف أمام القوى الماديّة. 

ولااتجاة للإسان مما يكره فى 'الدنيا من :مفريات المادة إلا بعضهمة الله 
تعالى ومنعه سبحانه من الوقوع فيها. فإنّه لا حول ولا قوّة الا بالله العليّ العظيم. 
[١/ا/ره ‏ الدعاء بالفرج]: 

0000 0 3 2 8 عي ف قرام جز ا ا > ماسة” - 

فَأسألك ببّلاغة حِكَمَتِكَ وا اد اطي ار 
خردة نع عا و نفد نورودي "اريم وكزالي 1 
الاغداءٍ ناصراًء وَعَلََى الْمَحَْازي وَالْعَيُوبٍ شاف وو اللانا وق كل 
وَعَن الْمَعاصى عاصماًء بِرَأَقَْتِكَ وَرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينّ . 
| وقد ختم هذا المقطع بالدعاء بالفرج مما يشكوا منه الإنسان إلى الله سبحانه 
الذي على كل شىء قديرء فهو قادر على تغيير حالة الإنسان بواسطة أمرين هما: 

الأوّل: بلاغة الحكمة» والبلاغة: ما يبلغ» أي يدرك حكمة الله في الحياة؛ 
فإِنْ ذلك غير متيسّر للآخرين إِلَّا بعد توفّر أسباب النضج والبلوغ لمن يدركهاء 
وعند توفر النصاب تكون الحكمة بالغة ومعبّرة عن حقيقة الحكمة ومفصحة عن 
واقعها. 

الثاني : نفاذ المشيئة؛ فإِنْ مشيئة الله تعالى: ارادته» وهي سابقة على التنفيذ 


اعتباراً ومتزامنة معه وجوداًء فلا تتخلف إرادة الله عن شيء: 8إِنَّمَآ مره إذَآ أزاد 


11 فكاأن فول ل كن بكو 117 . 


0010 كذا :في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «للفتن»؛ وفئ بعض النسخ : «للبلاء». 
000 غرضاً : هدفاً. 


(*) كذا في حاشية (ط): في نسخةء وفي (ط): «البلاء واقياً». 
(5) القرآن الكريم» سورة يس 5": 87. 


[الدعاء الحادي والسّبعون] المناجاة الثانية للشاكين اماع 1 ينه و عل عا يداوو وت قا وأو ترج لابه قو دي مقا بطو م 1 22 


حالة الخوف: 


الخوف ‏ لغة : الخشية» وفي اصطلاح العرفاء هو تألم النفس من العقاب 
المتوقع بسبب ارتكاب المنهيّات أو التقصير في الطاعات» وله مراتب متفاوتة 
شرك في أدناها عامة الخلق» وأن المرتبة العليا نادرة» والفرق بينه وبين الخشية: 
أنَّ الخشية خوف خاصٌ» فانها حالة الشعور بعظمة الله سبحانه وخوف الحجب 
عنه » ولا تحصل هذه الحالة إِلّا لمن اطلع على جلال عظمة الله سبحانه كما قال: 
شا عق انين عادو اكز ب 

استفتح الإمام نظ المقطع الأوّل من الدعاء بحالة الخوف التي يعيشها 
الخائف بسبب موجبات ذلك» وهي: 


١‏ العذاب المتوغد به للعصاة ذ في التقصير في أداء دور المسؤولية المطلوب 
منهم في الحياة مع العلم والإيمان بالل :ف "الدنيان فإنْ الإيمان تتعدعن ١‏ الأفان) 
والعصيان يستدعي العقاب» فالخوف وارد بالرغم من الاعتقاد الصحيح. 

١؟ ‏ البعد عن الله سبحانه بسبب المعصية والقصور في اداء المسؤولية بالرغم 
مزه :الت الذى: يدت فى قلي الإشان» 

 "‏ التسليم للقضاء العادل على الاعمال التي صدرت من الإنسان في الدنيا 
بالرغم من الاستجارة» أي اللجاأ إلى عفو الله تعالى. 

الحرمان من رحمة الله الواسعة وصفحه العميم بالرغم من رجاء ذلك. 

ه ‏ الخيية فى رجاء الرحمة والصفح. وحاشا ذلك للذات المقدسة 
الموصوفة بالكرم الذاتي أن تخيّب أحداً. 

15 -الشقاء» وهو العسر والشدة فى اللحياة بسبب الخوفف» وحيث إن 
الفصيور فى :اذاء السوولة أن طمة [الإتتنان فكاله مولود لذلك» .فيان الخائفت 


انه لم يولد. 


.58 :18 القرآن الكريم» سورة فاطر‎ )١( 


[الدعاء الحادي والشبعون] 
المناجاة الثالثة للخائفين 


(بشم الله الرّحْمِنٍ الرَّحِيم) 
 ١/11[‏ مناجاة الخائفين]: 


إلهي ٠‏ أتراك بعد 000 تُعَدَبشن؟! آم بَعْدَ حُبّي 5 0 


نَ 


على 00 3 0 ِ زشر4ق تيل ضر 5ه صاصم 
تسعد فى ؟! أَمْ مَعْ رَحْمَّتَكٌ وَصَفْحِكَ تخرمُني؟!. آمْ مَعْ 


م 


2 ب 8 و7 2 
استجارتي بعفوك ل 


حاشا لِوَجْهِكَ الْكَريم آنْ تُخَيبّني! لَبْتَ شغئري”“ ألِلشَّقآءٍ 
40 يت (ه) لصو ويد قو اف ل لد عرد 
ولدتني أمي؟! ام للعناء ' ربتني؟! فليتها لم تلدني ولم تربني. 


2 2 60 2+ ع 0 5-6 2 020 ا م + 030 
م مح 0 يذلكٌ 0 وَتَظمَعء لزيد 5 


)١(‏ في بعض النسخ زيادة: «أم مع رجائي لرحمتك وصفحك تحرمني؟!) 
(0) لم يرد في بعض النسخ: «(أم مع1. 

(؟) في بعض النسخ : «لرحمتك». 

(4) ليت شعري: ليتني أعلم . 

(0) العناء: التعب. 


() كذا في (ط)» وفي ب بعض النسخ: «وبقربك وجوارك»)» وفي بعضها: (وبقرب جوارك). 
0370 كذا في (ط)» وفى حاشية (ط): فى نسخة: «له). 


[الدعاء الحادي والستبعون] المناجاة الثانية للشاكين 3-98 ا 000 


وفي هذا المقطع أشار 8 إلى ما يزيل الخوف من أسباب» وهي : 

١‏ -السجود لعظمة الله وهو و ضسع الجبين على الأرض بالهوي اليها 
اها والخرور: السقوط من علرٌ فجاءةً) والسجود مسن ذلك» والوجوه 
الساجدة لعظمة الله لا تسوّد؛ لأنها تؤدّي واجبهاء بل هى مضيئة» كناية عن 
ابتهاجها بأداء مسؤولياتها . 

؟ ‏ الثناء باللسان والدعاء على الميجد وهو العزة. والجلال وهو العظمة؛ 
فإن النطق بمتحمده تعالى وجلاله يستمر من دون انقطاع ولا تعخر س بالصمت ؛ لأنها 
تقوم بواجبها المفروض عليها . 

 ”‏ المحبة التى انطوت عليها القلوب العامرة بالإيمان بالله لا يمكن أن 
تطبع عليهاء أي تختم عليها بحيث لا تعي شيئاً؛ اذعاناً بختام دورها؛ لأن 
الإيمان أمر فطري مستمّر فى الوجدان. 

؛ - ذكر الله تعالى الذي تسمعه الادُنُ الصاغية» وتتلذدٌ بسماع نغمات الحق 
التي انعم الله بها على الذاكرين بأمره وإرادته تعالى» وهي لا تصم؛ لأداء الواجب 
الطبيع لها فى الحياة. 

5 رفد الله» أي عطاؤه بأنواع النعم في الحياة» وقد رفع الإنسان الخائف 
كمّه إلى الله تعالى رجاء الرفد والرأفة» وهى شدَّة الرحمة» ومقتضى رحمة الله أن 
هذه الأكفت لا تغل بسبب العصيان» بل تملا بالعطف والحنان. 

1 الطاعة؛ بعمل الخيرات التي تقرّب الإنسان الخائف إلى الله وذلك 
بالمجاهدة في سبيل الله بما يظهر آثاره على الجسمء ومنها: النحول» وهو الهزال 
على أثر التعب؛ فإِنْ الأبدان التي تطيع الله سبحانه لا تستحق العقاب من جهة 
الطاعة . 

٠‏ - العبادة؛ فإِنَ من يسعى برجله إلى عبادة الله التي أمر بها لا يستوجب 
العذاب من جهة العبادة» وهى التذلّل لله تعالى وحده. 

فإِنْ هذه الأسباب مما تزيل خوف الإنسان بالرغم مما صدر منه من 
العصيان؛ لعلمه بسعة رحمة الله تعالى. 


اع 1 5 .....شْرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


العناء» وهو الذْلٌ بسبب ارتكاب المعاصى» وحيث إن المعاصى تصدر 
فرع ور نو وو وا تكن امنا عطاك سي اكب الود بالنةر اميت 
برعاي الأد كات لكر ديا قر سناشر لهام ويف الحافف الها لل ترية: 
لكي لا يحصل له العناء. 

4 جهالة المصيرء والخوف من المستقبل» فهو بين أمرين: مستقبل مظلم 
نتيجة للقضاء العادل الموجب للعقاب» وبالنتيجة الشقاءء هذا من ناحية. 

ومن ناحية اخرى: نتيجة الرحمة الإلهيّة الواسعة الموجبة للعفوء وبالنتيجة 
البحاذة بالتقري: من الله سييسانة ' والكون فى تجوار وجمعه :وتسوق فضله على 
الخائف خاصة؛ فانها تستلزم قرّة العين» أي ا الكاشف عن بهجتها واطمينان 
النفس بالسكون: والامان: 


[7/171 - ما يرفع الخوف]: 


> نس هم 


إلهي2 هَل تَسَوٌّدُْ وُجُوهاً خَرَتْ ساجدة لِعَظَمّتِكَ؟!» 

آَوْ تَخْرِسُ آَلْسِنَةَ نَطقّث بالشّآء على مَجْدِكَ وَجَلالِكَ”"؟! 
أَوْ تَطْبَعُ على ُلُوبٍ انْطَوَثْ عَلى مَحَِيِكَ؟! 

وْ نْصِمٌ أسماعاً تَلَدَدَتْ بسّماع ذِكْرِكَ في إرادَتِكَ؟! 


أمصب 


ضع كه 
06 


أَوْ تَغْل”" أَكُفَا رَفَعَتْهَا الامالٌ إِلَبْكَ رَجِآءَ رفدك”"؟! 


م يم - 0 000 و 00 ل 10 ودس اند 
أو تعاقِبٌ أندانا عَمِلتْ بطاعيّك حَنى نجلث فى مجاهديك؟! 


)١(‏ كذا في (ط): وفي حاشية (ط): في نسخة: «وجلالتك». 
)١(‏ تغل: تقيد. 
(*) كذا فى (ط)ء وفى حاشية (ط): فى نسخة: «رَأْفْكَ). 


[الدعاء الحادي والستبعون] المناجاة الثانية للشاكين ا ل :فففة 


الفسؤؤليات من وابحية ورجاء العفو من ناححية و ولا يمكن تفضيل إحدى 
الجهتين على الاح إلا بارادته تعالى. 


[1/ا/ةه التخلص من الخوف]: 

إلهي. أجزني مِنْ آليم عَضَبِكَ وَعَظيمٍ سَّخَطِكَ يا حَنَانَء يا 
ا" يا رَحيمٌء يا رَحْمِنٌ يا جبَارٌ يا قَهَارٌء يا سَتَارٌء يا غَفَارٌ”"', 
نَحُني بِرَحْمَتِكَ مَنْ عَذابِ النَارء وَفَضِيحَةٍ الْعارِء إذَا امْتار”" الْاخيارٌ مِنَّ 
الاشرارء وَحالّتِ”*' الاخوالء وَهالَتٍ الْاموال” . وَقَرْبَ الْمَحْسِنُونَ 
ويد الشسككون وزو ضفن كن اسايق انق لا ل 74 

وختم الإمام الدعاء بما يوجب التخلض من الخوف» وهو الطلب ممن بيده 
القرار الأخير في اختيار العقاب أو العفوء وهو الله سبيحانه وححده» وهو 
الاستجارة بالله من أليم غضبه بالصفات الإلهيّة التي تلازم القدرة التامّة» وقد 
سردها بالنداء بها.ء وهى: 


١‏ -(يا حئان)؛ بكثرة عطفه وركوله علي الخلق أجمعين » وأقلها رحمة 
الحياة. 


؟ ‏ (يا مثان)؛ بكثرة احسانه. 
 ""‏ (يا رحيم)؛ بكثرة الرحمة في الذات المقدذسة. 


(يا رحمان)؛ بكثرة الرحمة المترشحة على الخلق. 


)١(‏ كذا فى (ط)» وفى حاشية (ط): فى نسخة زيادة: «برحمتك). 
(؟) كذا في (ط)ء وفي خآشية (ط): في نسخة: (يا فار يا ستّار». 
(*) امتاز: انفصل وانعزل. 

(4). حالت: تغيرت. 

(06) هالت: انصيت 

(7) اقتباس من.القرآن الكريم» سورة.آل عمران 7: 10. 


40 لز[ [ [ [ [ [  [‏ 1 00 
[١لا/”‏ - نتيجة الخوف]: 

ونتيجة المقارنة بين موجبات الخوف والأسباب التي ترفعه أمورء بعضها 
تعم الخلق أجمعين ) وبعضها تخصٌ الموخدين: 

أمّا ما يعم الخلق اجمعين بما فيهم الكفان والعصاة؟ فقوو امران». أشان 
اليهما بقوله: 

ند ل 02 بك لوقه ساس هام روهت 7 3 0 

إلهى. لا تغلق على مُوَحَديِكَ ابوات رَحَمّتك» ولا تحب 
مُشْتاقيكَ عَن التّظر إلى جميل رَؤْبَيِكَ . 

الأوّل: فتح أبواب رحمة الله للخلق اجمعين من جهة» وعدم غلقها في 
وجوه الموحدين لله > ومنهم الداعى الخائتف. 

الثانق: النظر إلى جميل آثار الله التي منها العفو لجميع الخلق» وعدم 

وأمّا ما يخصٌ نفس الإنسان» فهو أمران أشار اليهما بقوله: 


52 ىج لاوس > م - 5 و 2 - 2 
إلهيء. نفس أغْرَّرْتها بتؤحيدك, كَيْفَ تززلها بمّهانة 
0 00 200 ل 7 2 موس 2ه 2 م 5 
محرانيك!!. وَضَمِيرٌ انْعَقَدَ عَلى حبك" كَيْفَ تخرقه بحرارة 
نيرانك؟! . 
الأوّل: عرّة نفس الإنسان الخائف بالتوحيد من جهة» وذلها بمهانة هجران 
الرحمة من جهة أخرى . 
الثانى: حبٌ الله سبحانه الذي انعقد عليه ضمير الإنسان الخائف من جهة. 
وحرقها بحرارة النيران من جهة أخرى. 


وتعية لا اللنشاة > اتسيعفاق العقاننار تعاب التعاضي: انان 


)١(‏ كذا فى (ط)ء وفي خاشية (ط): في نسخة: «مَوَدَيك)2 وفي بعض النسخ: «محيّتك». 


[الدعاء الثاني والسبعون] 
المناجاة الرايعة للرّاجين 


(بسْم الله الرّحْمن الرّحِيم) 
ا"لا/را ‏ حالة الراجين]: 
مَنْ إذا سَأَلَهُ عَبْده”'' أغطاء؛ وَإِذا أَمَلَ ما عِنْدَهُ بَلَعَهُ مُناة”"©. 


إذا ةر عَلَيْهِ قرب َناك وإذا جاهرة ِالْعِضِيانِ ستر كر علي لبه وَعْظاة 
إذا تَوَكُلَ عَلَيْهِ أخسبه””" وكفاة. 


الرجاء ‏ لغة : الأمل بما يظنَ حصول المسرّة منه. والرجاء على أقسام 
حسب ما يتعلق به من رجاء التفضيلء ورجاء قبول الطاعات» ورجاء قبول التوبة 
ن السيئات» والرجاء اباي رديه أي قيد أو شرطء. وهذا الأخير وان كان 
دوا اغتراراً» ولكن مغفرته تعالى لا تتقيّد بقيد» حيث قال سبحانه: هون ريّكَ 
ل 0 اك راطمل الع سي يا لبو ار عدن 
خرور» وهو هو الركون إلى الباطل» وطبيعة الرجاء هذه ملازمة للخوف ما لم يصل 
ى القنوط سني سه بل تكون حالة الإنسان المؤمن بين 


واستفتح الدعاء بحالة 0 من عياد اللّه الصالحين» وسرد منها : 


5 7 (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «عبدٌا. 
0( 5000 

؟) أحسيهة: أطعمهة وأعطاه. 

4) القرآن الكريم» سورة الرعد 1١17‏ 5. 


أبار” ا م 1 1[ 0 0 0 


© (يا جبار) ؛ بكثرة جبره للكسر بإصلاحه وإعادة طاقته وقوته. 

5 (يا قهار)؛ بكثرة غلبته على المعتدين. 

ا (يا سنّار)؛ بكثرة ستره على عيوب العاصي . 

(يا غفار)؛ بكثرة عفوه عن المذنبين التائبين. 

وهذه الصفات تلازم القدرة التامة فى تخليص الداعى الخائف بالنجاة مما 
يخاف منه»ء وقد خصّ منها أمرين» هما: 

الأوّل: عذاب النار؛ فإنه عذاب جسدي. 

الثانى: فضيحة النار؛ فإنّه عذاب روحي. 
الإنسان فى الحياة الدنيا من الأعمال. 

١‏ امتياز الأخيار بأعمالهم الصالحة عن الأشرار بأعمالهم القبيحة. 

ادن تدة ل" الأسؤال حدق الشون يغب الموت :ومن العمل إلى الحسامة 

* - تهوّل الأهوال» والهول: الفزع بسبب الخوف من النتائج للأعمال 
القبيحة . 

4 قُرب المحسنين إلى الله سبحائه؛ بسبب اعمالهم الصالحة. 

يُعد المسيئين عن الله سبحانه» بسبب أعمالهم السيئة. 

1 - الوفاء بالوعد على الأعمال الصالحة» والوعيد على الموبقات». لكل 
نفس بما كسبت من الأعمال الصالحة أو القبيحة» «إوهم لا يظَلبوَكَ» لعدالة الحكم 


[الدعاء الثاني والسّبعون] المناجاة الثانية للشاكين او بت وات الور ا او ا ا 
وم 0001 وسار 
أناح ب ببايك مُرتجياً تداك كما ا وليته؟ ! 


مه بير 


أيَحْسْنُ أن آرْجِمَ عَنْ بابكَ بِالْحَيْبَةِ مَصْرٌ فا ولت أغرية 
بوك كايا شيا شونا 4 


2 كيم بيَدِك؟ ! 


2 


كنك ا ذكر سوك و كلت و لاد لكا 
ل آَوْليْتي ما لَمْ آسآلة من فَضْيِكَ ؟! َم 
تَفْقِرُ فى إلى فلن وا 1 عنصم" ؛ حَيلاء ؟؟ ١‏ 


5و وسهة. عر 


سه صس مك م همي 35 ١‏ ده بي 0 1 7 
يا مَنْ سعد برحمَتِه القاصدون. وَلم يشق بنقمته المستغفرون» 
كَيْفَ أنساك وَلْمْ تَوّلَ ذاكري؟ ! وكَيّف ألهو عَنْكَ وَآنَتَ مراقبي؟! . 


وفي هذا المقطع سرد لمقتضيات الرجاء التي تستوجب عادةً إجابة الرجاء 
وعد منها: 

١‏ الزيارة لقضاء الحاجة بالتماس القري» وهو الضيافة؛ فإن ار 
يجا كانت أبيانها مسعاز نات يمن الأكرام للكاتى عبني وركائقه دنا لهي سول 
الضيافة ببذل ما يتمكن منه المزورء وكمال الجود بذل الموجودء والله سبحانه 
على كل شيء قدير»ء ومن كرمه أنه لا يرد دعاء الداعين مهما طال الزمن» بل 
يتين ادن لأجابة فى الرفك المنايييا لذللك: 

؟ ‏ الاقامة بالإناخة. وهي حطّ الرحل مرتجيا بباب المرجوٌ منه؛ فَإِنَ 
الوجاك ريدم عراز كن الرحاء نهدا تأخرث الاسفوانة «فإن ماني العاعة 
فوراً من دون استقامة في الرجاء بمرور الزمن ليس رجاءً» بل أمراً كالاستجابة 


22 أعتصم : أمتنع وأتمسك. 


شَرّح الصّحيفة السٌجاديّة (ج؟) 


١‏ السؤال؛ فإِنْ العبد الراجي لا ينقطع عن السؤال مهما حاول المولى 
الإعراض عن السؤال والإهمال للجواب» لعلم العبد أنْ السبب في الإعراض 
ليس البخل من المسؤول منهء بل تأديبٌ وتنبيه للسائل على قبح عمله. 
وبالنتيجة سيحصل السائل على ما يطلب وسوف يعطيه المولى ما يريد بعد 

١‏ الأمل؛ فإنّ العبد لعلمه بالأسباب والمسببات لا يفقد الأمل؛ لعلمه 
ببلوغ مناه في المستقبل عند تحقق الأسباب. 
مختلف الحالات والمناسبات المتاحة لإظهار استعداده لأداء الواجبات المفروضة 
عليه حتى يقربه المرجوٌ منه إلى نفسه ويدنيه منه. 

؛ ‏ اعلان التوبة بعد العصيان؛ فإِنْ الراجى لا يحاول التنصّل من قبيح 
افعاله» بل يعترف بهاء لكي يقبل توبته» كالمريض الذي يكشف للطبيب ما يشكوا 
منه من المرض والعاهة حتى يظفر بما يصف له من العلاج؛ فإِنْ اعلان التوبة عما 
جاهر به من العصيان يستتبع الستر من الله سببحانه للذنوب والغفران من الله تعالى 
باسدال الغطاء عليها . 

ه ‏ التوكّل؛ فَإِنَ الراجي بعد أداء ما يجب عليه من واجبات يقتضيها 
الرجاء؛ من أداء حقوق الناس ة في المجتمع وحقوق الله من العيادات والطاعات» 
يتوكل على الله في انتظار الغفران 

فإِنّ هذه الحالات الخمس تلازم الاي نؤلة أكون الاتناة اضيا حتقيقة 
بدونها . 


[؟197/؟ ‏ موجيات الرجاء|: 


إلهي» م مَنِ الذي زارك”" مُلْتمساً قِراكَ”"' ما قَرَيْتَهُ؟ ! وَمَنِ الذي 
)١(‏ كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «نزل بك)2). 
(0) القَرَي: حسن الضيافةء قراك: ضيافتك. 


لدعاء الثاني والستبمون] المناجاة الثانية للشاكين ً0_48تدب0 1 10111011 


١‏ إن الراجي لا يفتقر إلى أحد سوى الله تعالى؛ وبسبب معرفته اعتصم 
حبل الله تعالى وحدهء فكيف يمكن أن يفقره الله ويحوجه إلى المخلوقين من 
مثاله؟ 

ان ]إن وعمنة ال فد أشعيدت تن قصده تعالى» وأن شوك أي عقابه لم 
شق من استغفره ه من الذنوب» وذلك لذن الخاضدية والسعد رين :دقرا الله 
سببحانه » فذكرهم الله بالرحمة والغفران» فكيف ينسى الراجي عن الله سبحانه بعد 
أن عرفه وذكره؟ 

4 - إن نتيجة المعرفة هو العلم بأنّ الله على كل شيء رقيب؟ لعلمه المحيط 
بكل شيءء فكيف يمكن ان يلهو الراجي عن الله؟ واللهى الاتشنال نما بنوّت 
على الإنسان الواجب المطلوب منه في الحياة. 


وه الرجاء|: 


وختم الدعاء بمواد الرجاء التي يفتقر اليها الراجي في عا وهي تتكوّن 
من خمسة موادء اثنان منها أصيلة ويتفرّع عليهما ثلاث مواد فرعية. 

فالمادتان الاصيلتان وردتا في قوله نا : 

إلهيء بِذَيْل كَرَيِكَ أَعْلَفْتُ يدي وَلِنَيْلٍ عَطاياكٌ بَسَطْتْ 
3 َأَخْلِصْني بِخالِصَةٍ تَوْحِيدِكَء وَاجعَلْني مِنْ صَفْوَةٍ عبِيدِكٌ. 


تدا ولا بالإشارة إلى مادتين اصليتين فوج تحقيق الرجاءء وهما: 


«يا مَنْ أَرْجُوُ ِكل خَبْرٍ وَآمَنُ سَحَطَهُ عِنْدَ كل شَرٌ يا مَْ يُمْطي الكثيرٌ بالقليل» ؛ يا مَنْ 

يُغيلي من سَألهُ يا من يُخيلي من آم يسألةُ ومن َم يوه ندا ِل وشم أَعْطِنِي 

مالي إِيَاكَ جَمِيمَ حير الدُْيا وَجَمِيعَ خَيْرٍ الآخرق» واضرف عَني بِمَسْأَلَتِي إِيّاكَ جَمِيَ شَرٌ 

الذنيا وش الأخرة رضم أَعْطَيْتٌ وَزِدْنِي مِنْ قَضْلِكَ يا كَرِيمُ». قال الراوي: 
مد (عليه السلام) يذه اليسرى فقبض على لحيته ودعا بهذا الدعاء وهو يلوذ بسبابته 

ا 0 «يا ذا الال وَالاكرام يا ذا النّعَماءِ وَالجُودٍ يا ذَا الْمَنّ 

وَالموْلِ حَرّمْ شَيْيَتِي عَلى الثّار» . 

)١(‏ كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): : في نسخة : : «ولنيل عطائك بسطت أملي». 


00101 ااا 0 


الفورية على سبيل الاستعلاء» بخلاف الراجي؛ فإنه يقيم باستمرار على الباب 
الذي أمر الله تعالى بالتوجّه إليه حتى يتحقق رجاؤه من الندى ‏ أي الكرم ‏ من الله 
محانة توق 7الراة؟ :فإن الله ون بطع اير اه الراجي الذي يبدي رجاءً 
حقافا بالاستمرار» بالتوجه إلى الأبواب الي أمر بالتوجه إليها. 


المعرفة بأنّ الرجاء الحقيقئ لا يتحقق إلا بإرادة الله سيحانه؛ لأنه 

الموصوف بالإحسان على المسيئ دون غيره» فإنَ البشر بحكم الطبيعة ار 
يصدر منه الإحسان حقيقة؛ فإنَ كل ما يبذله فهو في الحقيقة مقايضة لشيء في 
المقابل» والجزاء 2 الدنيا أ في الآخرة بيجزيل الثواب» والله سبيحانه إحسانه هية 
غير معّوضةء فهو لا يخيب من رجاه. 

وقد أشار الراجي إلى مدى المعرفة التي يستمتع بها بدليلين» على سبيل 
الاستفهام الانكاري» هما: 

أولاً: ان الخير كلّه بيد الله سبحانه» فكيف يمكن أن يرجوا الإنسان العارف 
بهذه الحقيقة غير الله تعالى؟ 


ثانياً : ان الخلق من الجن والإنس والأمر في حياتهم كله لله وحده؛ أذ له 
سبحانه القدرة على استمرار حياتهم» كما أنه قادر على سلب القدرة عنهم في 
الحياة» فكيف يأمل الراجي سوى الله ممّن ليس بيده الأمر فى الحياة والقدرة؟ 


ُّ 0 0 إلى آثان هذه المعرفة» إن أموية عدن مويل 


إِنَّ الراجى لا يقطع رجاءه من الله مهما طال الأمد؛ لمعرفته بأنْ الله ذو 


فضل على العالمين» وقد أولاه الله أي صنع المعروف اليه فيما لم يسأله كنعمة 
الحياة» فكيف يمكن ان يقطع الساء عله يهاز قينا لدي 


)١(‏ روى السيد ابن طاوس عن محمد بن ذكوان المعروف بالسسجاد ‏ لأنه كان يكثر من 
السجود والبكاء فيه حتى ذهب بصره ‏ قال: قلت للصادق (عليه السلام): جعلت فداك 
هذا رجب علّمني فيه دعاءً ينفعني الله به» قال (عليه السلام): اكتب: بسم الله الرحمن 
الرحيم قل في كل يوم من رجب صباحاً ومساءً وفي أعقاب صلواتك في يومك وليلتك: 
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لا يرد السائل؛ فإِنّ الله سبحانه لا يرد من سأله من المخلوقين مهما 

ثرت ذنويه . 
لا يخيّب أحداً؛ فإِن الله سبحانه لا يخيّب نائله»ء والنيل: ا 

المعروف. 

5 فتح باب الدعاء للداعين مهما عظمت ذنوبهم. 

“ا رفع الحجاب بينه وبين من رجاه من العباد. 

وبعد ان عدّد هذه النداآت المقتضية لقبول الرجاء» أشار إلى مواد الرجاء 
لمشتركة بينه وبين سائر العباد. 


الاره ‏ مواد الرجاء 0 


وختم الدعاء بمواد الرجاء الّتى تترتب على المادتين الاصليتين» وهما 
الخلوص والعبادة» وهى ثلاث فواة كالات: 

الأوّل: العطاء بكرمه تعالى» بما تقر العين» أي تسر بهاء بالبرودة 
والاستقرار» كناية عن السرور. 

الثانى: الاطمئنان بما يرجى من الله سبحانه. 

الثالث: اليقين الموجب لأن تهون به مصيبات الدنيا وترفع الغشوات الْتى 
تطرأ على القلب وتسبّب عمى البصيرة. 


)١(‏ كذا فى (ط)» وفى حاشية (ط): في نسخة زيادة: ١به).‏ وتهرّن: تسهّل وتخفف. 
(؟) كذا فى (ط)ء وفى حاشية (ط): في نسخة زيادة: (به؟. 


الخلااص والعبادة» دان الراجي يعجحب أن تعلق اي يتكسلك بما يوصله إلى 
مقصله من الرجاء» وهو كرمه سبحانه وتعالى» دون غيره من المخلوقين» ويدذحصر 
أمله فش الحصول على عطائه دون سوأه. 

الأوّل: الإخلاص بسيب الإيمان الذي هو خلوص التوحيد لله» وهو عدم 
القررك شمر وا جاه من المج او 


الثاني: العبادة المقبولة» بأن يصبح الراجي من صفوة عباد الله الذين 
اصطفاهم بسبب قبوله أعمالهم وطاعاتهم. 


["/ا/؛؟ ‏ ندءات]: 


يا مَنْ كُلّ هارب إِلبْهِ يَلْتَجوف وَكُلَ طالب إِياهُ يرْتَجِيء يا خَيْرَ 
مَرْجُوٌء ويا أفضل"' مَذْعُوٌ يا عن إلا يزه سايلةم 1 


له ين 


يا من بابه مَفْتَوحٌ ح لداعيهء» وححايه مَرَفُوحٌ لراجيه 


وقبل ان يشير إلى مواد الرجاء المترتبة تبة على المادتين الا صليتين : الخلوص 
والعيادة» ذكر سلسلة من النداءآت ١‏ الي تقتضي تحقيق تحقيق الرجاء. فانها تعبر عن 
صفات الله سبحانه المستوجبة لتحقيق رجاء كل راج؛ إن سسمائه وتعالى هو: 


3ب الملجاً الذي يتحصّن به الهاربون مما يخافون منهء» وخير ملجأ للهاربين 
هو الله فاليه كل هارب يلتجئ. ومنهم الراجي 


ومنهم الراجي . 


- افضل مدعوً؛ فإِنْ كل داع يتوجّه في دعائه إلى من له الفضلء والله 
سبحانه أفضل مدعّو. 


)١(‏ كذا في (ط)» وفي هامش (ط): في نسخة: «ويا أكرم». 
(0) كذا في (ط)»ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «آمله). 


[الدعاء الثالث والسبعون] 
المناجاة الخامسة للراغيين 
(بسشْم الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيم) 
[/ا/١ ‏ صفات الراغبين]: 


ف 


إلهيء إِنْ كانَ قد"" كَل زادي ف 0 
بِالتوَكُلٍ عَلَيْكَ َإِنْ كان جزمي كَدْ أخاقني مِنْ عُقُوبيِكَ فإنّ رَجآني 
أَشْعَرد ني" بِالَامن مِنْ نِفْمَتِكَ كان كي" كذ عضي لايق لذ 


لقي خسن يقتي" “ بتوابك, وَانْ أَنامئِْي الْعَفلَهُ عَنٍ الْاسْيَعدادٍ لِلقآيك 
فَقَلَ ت بَهَديِي الْمَعْرِكَة ِكَرَّمِكَ وآلايك» وَإن إنْ أَوْحَشَ ما بَيْني وَبَيْنَكَ 200 


ا 0 0 7 ى الْعُفْرانِ وَالرّضْوانِ. 


الرغبة ‏ لغة -: الحبٌّ للشيء والميل اليه» والرغبة إلى الله سبحانه: الابتهال 
والتضرّع اليه بالاجتهاد بالدعاء والسؤال منه دون سواهء قال سبحانه: ل#وَلِلٌ ريْك 


. لم ترد: «قد) في بعض النسخ‎ )١( 

20 أشعرني : أخبرني . 

إفرة كذا في (ط)ء وفي بعض النسخ زيادة: «قد». 

)0( كذا. ف 7 وفي حاشية (ط): في نسخة: (يقيني2. 
0) كذا في (ط)ء 45 حاشية (ط): في نسخة: «آنسني». 


ب / ا انما ل حب شام التشسيعة الما دقة 10 


فإِنْ هذه المواد» من الاصلية وما يترتب عليهاء هي مواد الرجاء التي بها 
النجاة فى الدنيا والآخرة. 


وقد ختم الطلب بطلب اليقين؟ لأنه آخر مرحلة من مراحل العبادة الروحية» 
كما قال تعالى : وعد ريّكَ حي يَأَنيَكَ البقيك74" . 


.44 :١8 القرآن الكريم» سورة الحجر‎ )١( 
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2. 


5 ور نع ع 
ِعَواطِني رَحمَيِك”"' وَلَطَائِفٍ رأفتك”"©: أن”" تُحَقّقَ طني فيما”*' أَوَمُلَه 
و ججزيل [غرايلك وَجَمِيلٍ إنْعَامِكَ فِي الْقُرْبِى مِنْكَ وَالرُلفَى لَدَيْكَ وَالتَمَنع 
لتر إِلَيْكَ 

وبتغيّر حالة السائل من القطيعة إلى القرب سرد في هذا المقطع اتعرتر 
لتحصيل ما يرغب فيه؛ وهي أوصاف ذاته المقدسة العي تستلزم الاجابة؛ اذ لا 
وسيلة أعظم منهاء وهي: 

١‏ (بسبحات وجهك) والسّبحة ‏ بالضم -: ما يسبّح به الله تعالى على ما 
يبدو من آثار عظمته تعالى» والعسبيح : : التنزيه من السوء» والوجه: كناية عن 
الوجود المفيض أنواره على الخلق أجمعين ؛ فإِنّه نور السماوات واللأرض. 
وبالجملة: سبحات وجهه هي آثار عظمته في الكون. 

(أنؤار :قتسنك):والقندس: الطهارة والبركة» وأنوارها: وجود 
الموجودات التي تستمد من ارادته ما يعم الكون من النظام في الجماد والنبات 
ل ا 

ل 0 عا نان الدعاء بوسيلة الرحمة التي 
ادق 
وسعت كل شيء في الحياة . 

 :‏ (لطائف .رافتك) والرأفة: شدّة الرحمة» واللطيف: الدقيق من اللطف 

الذي لا يُحَس عادة؛ فإنّ نعمة المجردات كالعقل والإدراك غير محسوسة للطفهاء 


)١(‏ كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: : «رأفتك ورحمتك». 

030 كذا في (ط)» وفي حاشية (ط): في نسخة : : «برّك) . 

() كذا في حاشية (ط): فى نسخة: : «أن» بدون واوء وفي (ط): «وأن». 

(4) كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «بما". 

)2( كما ورد في قوله تعالى: لواحن كنا فى هَدِ انا سه حك وَفِ الْآجِرَة إن نا هُدَئآ إِلَيَكَ مَالّ ذاى- 
2 2 وََحَمَّي وسيعت عَتَ ص ش تاك لدت نّ يَنَقُونَ ويؤتوت لز و 
كينا يبون . (القرآن الكريم» سورة الأعراف /ا: .)١95‏ 


ذنم ؟_ اا ا ا 00 شرح الشحيقة السّجاديّة (ج؟) 


َرَدب4”'' برفع الحوائج اليه سبحانه» وقوله تعالى: «9إلا إل ريا رضبوة22"”4 وهو 
الميل إلى الخير من الله في العفو والرحمة. 

أشار في المقطع الأوّل إلى الصفات البارزة للراغبين بالرغم مما يحيط بهم 
من..المثبئطات التى تكون عادة معوّقات للرغبة. 

وشق الشيفات الموسية للرضة” 

١‏ حسن الظن بالله تعالى» وذلك بالتوكّل عليه بالرغم من قلّة الزاد من 
عمل الحشير فن. الشين إلى الله.: 

؟ ‏ الثقة بالله والأمن من النقمة بالرغم من خوف العقوبة على الجرم 
بارتكاب الذنوب؛ لرجاء العفو منه تعالى . 

' - كرم الله والإنابة بسبب المعرفة التي وهبها الله تعالى للإنسان بالرغم من 
وجحود الغفلة عن الاستعداد الذي يؤثر عن الانتباه للعمل الصالح للقاء الله تعالى 
فى الآخرة. 

كنم درف القتزان والوظيو لط من الله على بن عيب إلى امنيا تيه 
الصادقة». بالرغم من فرط العصيان والطغيان الصادر من الإنسان والموجب 
للوحشة بينه وبين الله والوحشة: الانقطاع عن الله بسبب الانقطاع عن عمل 

فَإِن هذه موجبات الرغبة إلى الله سبحانه بالرغم من اتصاف الإنسان بما 
يضادها من الحالات. 


[7/17 - التوسّل بالله]: 


م 2 © 7 7 ات ثم ه هه 2 # يووات” 
أَسَألكَ بسبّحاتٍ وَجْهِكَ”'". وَبأنوارٍ قُدْسِكَ وَأَبْتَهِلٌ إلَبْكَ 


.8 :94 القرآن الكريم؛ سورة الانشراح‎ )١( 
."7 :34 (؟) القرآن الكريم» سورة القلم‎ 
سبحات وجهك: أنوار وجلال ذاتك.‎ )9( 
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معصية قبل التوجّه إلى الله سبحانه» وهو في حال الرغبة يفرّ منها بالتوبة لكى 
كسب. مرضاة الله سببحانه . 

4ه اغارس سلف إليلك) كإن المروسد من المحم لاخر نا من انه الدادل و 
كن التخلّص منه إِلَّا بالتفضّل بقبول التوبة» ولا يكون ذلك إلا بالهرب إليه من 


أنه . 


(راج أحسن ما لديك) وهو رجاء العفو والصفح عن المعصية بقبول 


5 (معوّل على مواهبك) بالاعتماد على عطايا الله هبة غير معوّضة بالعفو 
المغفرة. 

- (مفتقر إلى رعايتك) وكل ذلك لا يكون إلا برعايته تعالى وعنايته. 

وهذه الحالات هي الحالات الحقيقية للراغبين في التقرب إلى الله سبحانه 
لاستعداد التامّ للقيام بالواجبات والآداب. ش 


6 تمام الفضل]: 


إلهي ما بَدَأْتَ بِي''' مِنْ نَضْلِكَ فَتَمَمْهُ وَما وَهَبْتَ لي مِنْ كَرَمِكَ 

د 0-8 سا موه 9 51 20 سم 2 س ووس - 
لا د تَسْلَبه وما درن عليه بحام بيحلمك فلا نهد 0 وما عل عَلِمْتَهُ مِنْ قبيح 
نلي كَاغِْرة. 

وفضل الله سبحانه لا ينقطع عن الإنسان في حال من الاحوال» وهو مستمر 
نذ الولادة في الظلمات الثلاث» حيث عم فضل الله الإنسان بهبة العقل والصحة 
السلامة في كلّ مرحلة من مراحل الحياة طفلا وصبياً ويافعاً وشابَاً وكهلا 
شيخاأ. وإِنْما يرغب الراغبون في تمام الفضل» وعقّب ذلك بالإشارة إلى أمور 
اثة هي من أهمٌ ما يرغب فيه الراغب تماماً للفضل» وهي: 


') كذا في (ط)كء وفي حاشية (ط): في نسخة: ١بها.‏ 
6١‏ كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «ولا تهتكه) . 


م 010101 ا 00 


وهي في نفس الوقت تنتج من شدة الرحمة؛ حيث أن فواتها يجعل الإنسان في 
مستوى الحيوانات» بل اضل سبيلا . 

وهذه الصفات الخاصة بالذات المقدسة تستلزم جزيل الكرم وجميل الإنعام 
على الراغب والمتقرب إلى الله سبحانه بالتوبة والعمل الصالح» لكي يفوز بالزلفى 
لدى الله تعالى» أي المنزلة المرغوب فيها لدى الله سبحانه» وهي التمتّع بالنظر 
إلى آثار رحمته تعالى» فإن النظر إليها نظر إلى واهبها تعالى. 


[*ا/“ ‏ حالة الراغب]: 


وس ل لي ف 1 


وها أنَا مِتَعَرضٌ 
خوك وَلتلفك: فك ين سَكَلِكَ إلى رضاك. وهارِبٌ”" مِنْكَ إِلَبْكَ 
راج أَحْسَنَّ ما لَدَيْكَء مُعَوّلُ”" عَلى مَواهِبِكَء مُفْتَقِرٌ إِلَى رعايتكٌ. 


تٍّ وك ايد وَعَظفِكٌ وَمَنْتَجعْ عَيْتٌ 


وفي هذا المقطع أشار إلى حالة الراغب المقتضية للقرب إلى الله والزلفى 
لديه» وهى : 

١‏ (التعرّض لتنفحات روحك) الروح ‏ بالفتح 0 الرحمة» والنفحة : العطاء 
والعطف والحنان» والتعرّض: الاستعداد التام لتلقّي ذلك بما يستلزم من أداء 


؟ ‏ (منتجع غيث جودك) والمنتجع: المصدر للشيء»ء والجود: البذل عن 
طيب الرضاء والراغب يستعد في حالة الرغبة إلى تلقي الجود الإلهى ان ينهمر 
عليه كالغيث؛ لأنْ مصدره لا يكون إلا طيب الرضا 007 تعالى؛ عدا الوا 
يرغب فيه الراغبون؛ فإنَ بلطفه وجوده يكون لهم حياة جديدة. 


 "‏ (فار من سخطك إلى رضاك) فإِن السخط على ما ارتكبه الإنسان من 
)000 روحك: رحمتك. 


[68 كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسحخة : «هارب» بدون ؤفاو. 
(9) معول: معتمد. 1 
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١‏ الشفاعة» وححيث إن الغرض من الشفاعة التقرّب إلى الله تعالى» فتكون 
لشفاعة إلى الله تعالى بأقرب وسيلة» وليس إلا به تعالى؛ لأنه العالم بحالة 
لراعي: 


؟ ‏ الجوار بالله؛ فإِنْ.الاستجارة من عذاب الله ستخانه من العقاب العادل» 
لا يتتحفق الاستجارة إلا به تعالى بسبسا سعة عفوه ومعونته . 


#اى الاحسان؛ وحيت أن الله يأمر بالعدل والإحساتن:فيحق للانسان أن 
كون طامعاً في احسانه تعالى. 

5 المنّة من الله» وهي النعمة من الله تعالى بما هو أهله. 

ه ‏ الطّؤلء وهي العطاءء بأن يستمرٌ كسقي الوابل» وهو المطر الشديد. 

١‏ - الفضل» وهو الزيادة في الإنعام من منابعه الطبيعيّة كالمطر من الغمام. 

٠‏ - مرضاة الله تعالى» التي هي مطلوب كل راغب في كل الحالات. 

8 إرادة وجه الله في الأعمال الصالحة بالاتقان فيها امتثالاً لأوامره. 


4 الدعاء من حيث أمر الله ؛ بأن يطرق الإنسان الباب الذي أمر به سبحانه 
العا لل 


لحياة . 


مل ار 


(9)" كلهنا ورد :فى قوله تعالى: ليَتأَيُهَا لنت ءَامَنُوا أنَقُوا َه وَآَنِتَهْوا ليه الْوَسِيكة وَجَهِدُوا في 
سبلو أمَلَحكُمْ تيلمو ت» . (القرآن الكريم» سورة المائدة 8: ه”7). 


1101 0101711111 مدي مقت اتسفيكه اتانيه ريم 


١‏ الكرم» بأن لا يسلب ما وهبه للإنسان بسبب العصيان» وإن كان يستحق 
أن يُسلب منه» فإِن استمرار الكرم اتمام للفضل . 

؟ ‏ الحلم؛ بالستر على الأعمال المشينة للسمعة في المجتمع؛ فانها لو 
هتكت انتقت الثقة عن الإنسان» وصار معرضا للهوان» وسترها اتمام للفضل . 

الغفران لما صدر من الإنسان من قبيح الاعمال المحرّمة» بالعصيان؛ 

فإنّ الغفران إتمام لما اسبغ الله على الإنسان من انواع الفضل» وبسببه يصبح 
الإنسان في 5 جديدة يمكن فيها ان يكون عضواً فنالعا في المجتمع بالتزامه 
0000 

إلهي إِسْتَشْفَعْتُ بِكَ ِلَيْكَء وَاسْتَجَرْتُ بِكَ مِنْكَء اتَبْئّكَ طامعاً 
58 إحْسانِكٌ راغباً فِي امْينانِك مُسْتَسْقِباً 1 طوْلِكَء مُسْتَمْطراً 
عَمامَ تَضْلِكَ طال) ماضاتئك”"+ قاضِداً نايك وارداً شريعة رفيكة"؛ 
مُلئَمساً سَنِيَ”* الْكَيْراتِ مِنْ عِنْدِكَ وافداً إِلَى حَضْرَةِ جَمالِكَ””. مُريداً 
وَجْهَكَء طارقا بابَكَء مُسْتكيناً لِعَظْمَيِكَ وَجَلالِكَ َافْمَلُ بي ما أَنْتَ 
آَهُلَهُ د مِنَ والمخور وَالرَحْمَةٍ حمق 1 سوبي ما آنا هله مِنْ الْمَذابِ 


وختم الدعاء بهذا المقطع الأكرى وقينة تتسور اقدالرعية الح دعبي فيا 
الراغبون» وهي : 


)١(‏ الوابل: مطر الشديد» المجايع+ ش 

() في بعض النسخ زيادة: «مريدا وجهك» طارقا بابك» هنا. 

() رفدك: معونتك وعطائك. 

)2 السنيّ : الرفيع . 

(5) كذا في (ط)» وفي حاشية (5): لم ترد في بعض النسخ: «مريداً وجهك» طارقاً بابك» 
هنا . 


دعاء الرابع والسّبعون] المناجاة الثانية للشاكين 


الثاننىي: الشكر بالأركان» بعمل الطاعات الشخصية. 

الثالث: الشكر بالجنان» وهو الاعتقاد بلزوم أداء فريضة الشكر. 
ار نعمة الله على الإنسان» واستفتح الدعاء بقصور الشكر بالوجوه الثلاثة لكثرة 
رجباتها ؛ فإِنْ كثرتها يعوّق الإنسان عن اداء واجب الشكر. 

وقد أشار إلى المعوّقات التالية: 

١‏ الذهولء وهو غياب الرشد عن إقامة واجب الشكر بسبب تتابع طَوْلٍ 
له سبحانه أي فضله الوارف. 


؟ ‏ العجز عن إحصاء الثناء على فضل الله تعالى» الفائض بما يخرج عن 
بل الاحصا 


3 


الاشتغال عن وأجب الذكر لمحامده تعالى » بسيبا عوائده أي معروفه» 
مترادفة أي المتعاقبة . 


4 الع وهو القصورء لعدم التمكن من نشر العارفة وهي الخير الذي 
هبه الله للإنسان بأداء حقّ السائل والمحروم» وذلك بسبب توالي أيادي الله 
لاحسانء فإِنْ توالي الإحسان من الله قد يسلب من الإنسان الوقت الكافي للشكر 
نش ذلك بين الأخرين» 


4 حال الشاكر]: 


0 مَقَام مَنِ اغْتَرَفَ بسبوغ التعماء وَقابَلّها بالتَفٌصير , وَشَهِدَ 


نفسِه بالإهمالٍ وَالتَضيِيع' ُ وَأَنْتَ الرَؤُوفُ الرّحيمء ال 
00 الذي لا يَحَيِّبٌ قاصديدء ولا يَطْرَدُ عَنْ فناآئه آمليه. 


تشاحيك تخط رحال الراجين + وَبَعَرَضَقَكَ تقت امال 


. كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «وشهد على نفسه بالتضييع؟‎ )١ 


[الدعاء الرايع والسّبعون] 
المناجاة السادسة للشاكرين 


(بسْم اللَّهِ الرَّحْمن الرّحِيِم) 
١/174[‏ - حقيقة الشكر ]: 


م ص هع ص و جام ىن 2 2 3 2 عو هن ا جم 8 

إلهى. أذهلنى عَنْ إقامَة شكرك تتابع طؤلِك. واعحوّنى عن 

إخصاء ثَنآئِكَ فَيْضُ فَضَلِكَء وَشَعَلَنى عَنْ ذكْر مَحَامِدِك ترادفٌ 
عَوآئِدِك”).: وأغيانى عَنْ تَشْر عَوارفِكَ”" تواني أياديك2 . 


الشكر ‏ لغة -: الثناء على المنعم اعترافاً باحسانه» قال 4#: (واجعل 
شكرى لك علئ ما زويت عتّي أوفر من شكري إيَاك على ما خؤلتني)”؟ فإن 
الاحسان كما يكون بالتخويل أي الاعطاء؛ فإنّه كذلك يكون بالزوي أي قبض 
الشيء عن الإنسان؛ لعدم استعداده للانتفاع بما يعطى في ظرفه الخاص» فإعطاؤه 
حينئذ يكون من باب وضع الشيء في غير موضعه. فالله سبحانه حقيق بالشكر في 
الحالتين. 


والشكر يتحقق بوجوه: 


الأوّل: الشكر باللسان بالثناء على المنعم بالجميل الاختياري . 


)١(‏ عوائدك: معروفك وصلتك. 

(؟) عوارفك: إحسانك. 

(). أياديك: نعمك. 

(4). راجع الجزء الثاني؛ ص ١8٠‏ من هذا الكتاب» الدعاء: 8" المقطع الثالث. 


[الدعاء الرابع والسّبعون] المناجاة الثانية للشاكين وح يم ا الس اله ا ب ا 


5 عدم القنوطء امتثالا لأمر الله في قوله: قل يعِبَادِى الَدينَ أَتَرَهُوا علخ 

اسان ون تقد أ إن أ ينف الدس عيناً إِنَدُ هو المَتورُ التحيدي”" 

00 الحيرة» الموجب للحزن» والسريال: القميص ا لذى. يلين ؟ فيشمل 
الجسم كله. 


فإن فتفاتة الذات المقدسة قتنف العتى والرصوة لمرة عس د عه أذاء واجدج 
الشكر. 


[7/141” - موجبات الشكر]: 


إلهى. ٠‏ تَصاغَرٌ عِنْدَ تعاظم الآيِكَ شكريءٍ وَتضاءل”' في جَنْبِ 
إكُرامِك إِيَايَ ئنائي وَنَشْرِيء جَلْلَئْنى نِعَمّكَ مِنْ أنُوارٍ الايمان خلَلة9) 


وَصَرَبَتْ عَلَيّ لَطأيِفُ برك مِنَ الْمِرّ كلا *'؛ وَكَلَدَئى مِنَنْكَ قَلائِْرَ لا 
ُحَلُء وَطوّكَئْني أظواقاً لا تمل كالاؤة جَمَة ضَعْتَ تالساتي عن 
إخصايهاء وَتَعْماؤك كثيرةٌ 6 فصر فَهُمى عَنْ إدْراكها ٠‏ فَضْلاً عَنٍ 


استِقْصاء ٠‏ نَكَيْف لي بتخصيل الشْكْر؟ وم كري إِيَاكَ يَفتَقِرٌ إلى شكر . 


0-1 - 
عَ ه 22 


َكُلّما قُلْتُ: لَكَ الْحَمْدُ. وَجَبَ عَلََّ لِذَلِكَ أَنْ أقول: لَك الْحَمْدٌ. 


يتضمّن هذا المقطع الإشارة إلى كثرة موجبات الشكر وعظمها بحيث لا يفي 
الشكر بها مهما حاول الإنسان ذلك؛ فإنْ النسبة غير متعادلة لعظمة الآلآء أي 
النعماء من جانب» وصغر الشكر بالنسبة اليها من جانب آخر. وكثرة الكرم من 


.51 :74 القرآن الكريم» سورة الزمر‎ )١( 

(؟) كذا في (ط)» وفي حاشية (ط): في نسخة: «وتضاءل». وتضاءل: تصاغر. 
(6) كذا في (ط)»ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «حللاً». 

4 كناف ار 

(0) جمة: كثيرة. 


سي ؟ ا لب شوْع الضحيئة اللتجادية (ج8) 


- 


الْمُسْتَرْفِدِينَ”"2» قلا تُقابل”" آمالّنا بِالتَّحخْيِيبٍ والإياس» ولا تليسشنا 
سِرْبالَ الْقُنُوطِ وَالإِبْلاسٍ'” 

والشاكر المغمور بموجبات الشكر يجد نفسه عاجزا عن أداء وأجب الشكن 
ويكشف عن حاله: الموقف الذي يقفه في المقامات التالية: 

١‏ مقام الاعتراف بسبوغ النعماءء أي استمرارها مع التقصير بواجب 
الشكن. 

١‏ مقام الشهادة على النفس بالإهمال للمسؤولية الملقاة على عاتقه 

©" مقام الشهادة بالتضييع لحقوق النفس» المؤثر في تضييع الحقوق 
الاجتماعية . 

والمقامات الثلااث تقتضى المؤاخذة على التقصير بالواجب والاهمال 
للمسؤولية والتضييع للحقوق » ولا محخرج من هذه المؤاخذات إلا بالصفات الإلهية 
للعفو» وسرد منها : الرأفة والرحمة والبر والكرم. وتستلزم هذه الصفات: 

١‏ عدم الخيبة مما يفقده المعترف من العفو. 

١‏ تحقيق الأمل» بأن لا يطرد المعترف من فناء الله سبحانه حتى تشمله 
الرحمة. 

تحقيق الرجاءء فإِنّ كل راج ينتهي في رحلة الرجاء من الله بالفوز بما 

5 الرفدء أي العطاء؛ فإِنّ العطاء بلا عوض لا يكون إلا من الله سبحانه 
الذي تنتهي الآمال اليه .تعالى. 

عدم الخيبة واليأس» فَإِن العفو من صفات الذات لمم والله لا 

0 وقد قال تعالى : دل يأيْعَسُ ين رَوْح الله إِلّا العم )1 و1 . 


)١(‏ المسترفدين: طالبي العطاء. 

(9) كذا في (ط)2 وفي حاشية (ط): في نسخة: «فلا تقابل». 
(") الإبلاس: الحيرة. 

ددع القرآن الكريم؛ سورة يوسف 117 لعل 


[الدعاء الرابع والسبعون] المناجاة الثانية للشاكين 9 0 


باللسان على الجميل الاخيتاري» وانما يتمكن الإنسان من الحمد بسبب القدرة 
التى منحها الله تعالى» والقدرة على الحمد جميل إختياري آخر يوجب يدا لخر 
وهكذا وتسلشل إلى .هالا نهاية له.. 


وهكذا تخرج موجبات الشكر عن امكان تحصيل الشكر والحمد» لخروجها 


عن قذرة المكلف وزيادتها باستمرار وتواترها دوت توقف. 


[5/76 ه تمام النعم]: 


- 


إلهي» فَكما عَدَيْبَنا بلَطفِكَ وَرَبَيَْا به ِصُنِيِكَ قتَمُمْ عَلَينا سوبع 
انعم 7 مَكارة النْقَمٍء وَآتنا مِنْ حُظوظ الدَارَيْنٍ 00 ف 


2 
033 


وَأَجَلّها عاجلاً وَآجلاً . 


وَلَكَ الْحَمْدُ عَلى حُسْن بَلايِكَ"" وَسْبُوعْ نَعْمآيِكٌ» حَمْداً يُوافِقُ 
رِضاكٌء وَيَمْتَرِيِ الْعَظيمَ مِنْ برّكَ وَنَداكَء يا عَظيم, يا كريم '". يِرَحْمَتِكَ 


يا أَرْحَمَ الراحمين . 

وختم الدعاء بطلب تمام النعمة ولوازمه الموجية للشكر؛ فإِن كرات 
الشكن ينذأ بالخلق في أحسن تقويم» ثم التغذية في الصغر سواءً جسمياً بأنواع 
الرزق» وها بالعقل والسلامة والتربية بما صنعه سبحانه أي أحكم عمله فيما 
خلقه في العالم من النظام المؤثّر في حياة الإنسان» وتشريع الأحكام التي ينتظم 
بها سلوك الإنسان في النفس وفي الاسرة والمجتمع . 

وحيث إن موجبات الشكر في الحياة لا تنتهي لمن تدبر فيهاء ختم الدعاء 
بثلاثة أمور متلازمة» هي: 


)١(‏ الدارين: دار الدنيا ودار الآخرة. 
(فرة لم د في بعض النسخ : «يا عظيم يا كريم). 


00000 محمان كود اتظعيقة القجادنة زع 


جانب الله وضالة الثناء باللسان والعمل بالأركان بنشر عوارف الله وعطاياه في 

وقن مق هل اللسية غير السعاء للف الجدان التالية: 

تجلّل النعم من انوار الإيمان على الإنسان» كالغطاء الذي يشتمل على 

الجسم كلّه وذلك في الحياة مع وضوح الرؤية. 

١‏ الضرب على الإنسان بلطائف البر والعز كالكلة» والمواد:«الستن 
الرقيق» من العقل والإرادة. 

 *‏ قلّدت المئن الإنسان قلائد فى عنقه لا تحل؛ لأنها ملازمة للإنسان في 
جميع أحوله. ولولاها لما أمكن للإنسان الحياة. 

أت طوقت المسن الإتسان طؤفاء والطوق"القبت الستعدير الذئ: يحيط 
بالرقبة ولا يمكن الانفلات منه. 

ه ‏ يضعف اللسان عن إحصاء الآلآء؛ لأنها جمّةء أي كثيرة. 

1 - ويقصر الفهم عن إدراك النعماء لكثرتهاء فإِنْ الإدراك لحقيقة الشىء 
يفتقر إلى التركيز عليه بدراسة ما يتعلق به من آثار وخواصء وذلك يستلزم وقتا 

قاذ يمك إذوالة"الشناء ينسب كترنياء كتنا: لا يمكن اسعتصناتيا أيضا النفس 
السيب» فإن ذلك انها مكنم : في الشيء المحدود وكثرتها يخرجها عن حدود 
القدرة على إدراك حقيقتها ؛ 1ك ردرينيا عن لكان مما عددها . 

ونتيجة هذه النسبة غير المتعادلة بين موجبات الشحة وقدرة الإنسان على 
الشكر يظهر عجز الإنسان عن أداء واجب الشكرهء فلا يمكن تحصيل الشكر على 
بدتشقت أن 0 بالتينات كلذ انما هن سيب القيذة خلى الشكرة .وهذه 
القدرة على الشكر تفة تفتقر إلى شكر آخر» والشكر على هذه القدرة نعمة اخرى تفتقر 
إلى شكر ثالث.. وهكذا يستمرٌ إلى مالا نهاية له بالتسلسل. 

وهكذا الحال فى الحمدء فكلما يقول الإنسان: (الحمد لله) فهو ثنا 


[الدعاء الخامس والشبعون] 
المناحاة السايعة للمطيعين 
(بسْم الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيم) 


 ١/196[‏ حقيقة الطاعة]: 
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كك 8 ع 04 

آللّهُمَ أَلْهِمْنا طَاعَتَكَ 2 ل وَيَسّرْ لنا بُلُوعٌ ما 
نَتَمَنَى مِنْ إبْتغآء رضّوانِك» واخذلنا. حيو حَةَ جنانِك , وَأقْشَعْ عَنْ 
بتصآئِرنا سَحابٌ الإرْتييابء وَأكْثيفث عَنْ فلرينا أغنة المرير 
0 7 ا وَالظْنُونَ لَوَاقِحُ7" الْفِئَنء وَمُكَدَرَة لِصَفْو'" 

الأطاعة دالعة :+ الاتقياة» .واصطلاها : أداء' الواجيات وثرة المخرّمات» 
وغلب في مصطلح العصر على الطاعة في عمل الخير في المستحبات؛ 0 
ذلك ما تقدم» قال تعالى: جييا ال مثا أييشوا لق وأوليهوأ لول وأو الئر يتوري147 . 


ولا تكون الاطاعة إلا بالانقياد بأوامرهم والانتهاء عمًا نهوا عنه )2 وذلك يستلزم 
أداء الواجبات وترك المحرمات المشروحة فى كتب الفقه والحديث والاخلاق. 


000 لواقح : مسببانة ومولدات. 

(؟) كذا في حاشية (ط): في نسخة» وفي (ط): الصفح؟. 
زفرة في (ط) : «المنايح»). والمنائح : العطايا. 

(4) القرآن الكريم» سورة النساء 14: 04. 


4010 ل ل 0 


١‏ - تمام النعم السابغة» أي الواسعة» وتمامها: استمرارهاء وهذا أوجب 

؟ - دفع المكروه من النقم» والنقمة: هي المكافئة بالعقوبة» وهو أوجب 
للشكر من رفعها. 

 '‏ التكرّم بالحظء وهو النصيب من الخير والسعادة في الحياة؛ فإِنّ رفعة 
الحظوظ وجلالها أي كثرتها اتمام لهاء سواءً في الدنيا عاجلا أو في الآخرة 
أجل ولا شيء يعادل هذه النعم الموجبة للشكر سوى الحمد لله على حسن 
البلاء» أي الامتحان» وسبوغ النعماء المتكثرة أي شموليتها وكثرتها وطول أمدها 
بالايديزانة بالتمول تعديدا يوافق رضا الله سبحانه» حيث لا يمكن التعادل مع 
رضاه شيء» ويظهر موافقة رضا الله سبحانه باستمراء برّه» أي استمراره بالكثرة. 
واقدي هن المقا ما لفحو »فإ الأمهيرا رب الكدرة فى اليم .نلعي الجابقة 
الواسعة إتمام لهاء وهي توجب الشكر. 
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واما التأثير على المجتمع. فإِنْه انما يقوم على الثقة والقانون الطبيعي في 
جياةبأن كل :إنسان برية حى نتعبتك إداتتة». والشكوك والظئون إدائة قبل :الاثبات» 
لذ يفك الآدانه كنا بل لايد وات كن ينها ومهدا إلى الذليل: 

وطبيعة هذه الحالة أنها تؤدي إلى الفتنة» فالشكوك والظنون لواقح لها؛ اذ 
لحقق بسببهاأ الكثير من الفتن إذا كانت قبل الإثبات. 

وأئنا العكولة.والظنون عد الأثنات فكون مستية» الى الدليل».ويكوق علماء 
“ شكا نوطنا 

واما التأثير على الإنسان نفسهء فإِنّ الشكوك والظنون تسبب له القلق والكدر 
التفكير فيها والتخطيط لمقاومتهاء في حين أن الله أنعم على الإنسان بتطهير 
اطنهء أي اعطاه فكراً صافياً عطيّة» وأنعم عليه بالمئّة أي الاحسان» وأنعم عليه 
الصفح»ء أي التجتّب عن موارد الشك والشبهة والظن والاحتمال بسلوك طريق 
لاحتياط الذي فيه النجاة في الحياة وبعد الممات. 
6 آثار الطاعة]: 


آَلنّهُمَ احمِنْنا في سُفُن نَجِاتِكَ0 وَمَتَعْنا بِلَّذِيذٍ مُنَاجِاتِكَ 
أَوْرِدْنَا حِياضَ حُبّكَء وََؤِفْنا حَلاوَة وُدّكَ وَقَرْبِكَء وَاجْعَل 
جهادنا7) فيك وَهَمّنا فى طاعَتِكَء وَأَخْلِصٌ اتنا فى مُعَامَلَيكَ فَإِنَا 
َلك ولا وسِيلَة لنا إِلَئْكَ إلا أنت: 


20 


والله سبحانه هو المسؤول ان ينعم على الإنسان بترتّب الآثار على الطاعة» 
رقد عمر 3ك منها : 


١‏ - التجاة بالتمكن من التوضّل إلى الوسائل التى تنجي الإنسان في.مزالق 
الحياة» كما ينجو الإنسان من الغرق في البحر بوسيلة سفينة النجاة. 


)١(‏ كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: اشغلنا". 


05 ا 1| |[ [|[ز[ز[ز[ز [ [ [  [‏ 011111 


يجرب الإنسان حقيقته وعدم معرفته إلى ما فيه صلاحه. بحيث لو علم أن صلاحه 
فيه لجربه مرة واحدة للخلاص مما هو فيه. 

وعقّب هذا الطلب بطلب التجنيب عن المعصية الّتى هى عصيان لما فيه 
الخلاص للانسان ثقافيا وروحياً وجسمياً من آثارها السيئة. 

ويتضمن المقطع الأوّل آثار الطاعة التي تعبّر عن حقيقتهاء وهي: 

١‏ مرضةة الله؛ فانها غاية ما يتمناه الإنسان المؤمن المعتقد بحكمة الله 
المطلقة فى الخلق والأمر والنهى والطاعة بتيسير ذلك. 

؟ ‏ الجنة» فبها الجزاء المترتب على الطاعة بالحلولء أي النزول فى 
بحبوحتهاء أي الخلود في وسطهاء والتمتع بالنعيم الأبدي فيها. 

 "*‏ البصيرة؛ فإِنّ الطاعة الحقيقية تنوّر فكر الإنسان لرؤية واضحة للأمور 
التي تخيظ به وتزيل الزيت المتراكم على الباضرة كتزاكم السحاتب: في السماء 
التي تمنع من النظر إلى النجوم . 
عن وصولها إلى القلب بأنواع الغشاء الموجبة للمسؤولية» من الشك والشبهة. 

ه ‏ طهارة الضميرء وهو ما في باطن الإنسان مما يخفى عن الآخرين؛ فإنَّ 
الطاعة الحقيقية هي ما يتوافق فيه باطن الإنسان وظاهره بازهاق الباطل» أي قلبه 
واهلاكه» والباطل: كل أمر يضادٌ الحق. 

5 ثبوت الحق. وهو الجدير باثباته» لأصالته فى آثاره الخيّرة فى النفس 
والمجتمع؛ فإن الطاعة تستتبع السلامة في الفكرء وتظهر آثارها على نفس 
الإنسان» ومن ثم على المجتمع الذي يتعامل فيه كعضو من اعضائه. 

والصفات المضاذة للطاعة تستتبع النقيض » من الشكوك» وهى الريب وعدم 
الاعتقاد بأنواعه. والظنون» وهى الاعتقاد بشىء من دون الاستناد على ما يوجبه 


من دليل» فإنْ الشكوك والظنون تؤثر تأثيراً عكسياً على الإنسان والمجتمع. 


.عاء الخامس والسّبعون] المناجاة الثانية للشاكين ز ز ز ز ز ز ز 00 0 11 
ى كُل شَيءِ قَديرٌ وَبالاجابَة جَديرٌ برَحْمَتِكَ يا أَرْحَمّ الرَاحِمِينَ. 

وختم الدعاء بذكر أصناف المطيعين الذي استوجبت طاعتهم الفوز بالمنازل 
خاصة بهمء وهم: 

١‏ ب المصطفون الذين اصطفاهم الله من سائتر الخلق لطاعاتهم الموجبة 
لك. 

١‏ الأخيار في أنفسهم. فإن الخير النى قن اس ترم إلى الأخرين 
الممحيع: 

الصالحونء فإِنَ الصلاح يكون بذرة للإصلاح» فمن صلح في نفسه 
كنه أن يصلح المجتمع. 

الأبرار؛ فَإِنْ البرٌ الذي ميزهم عن غيرهم ينبع من صلاح النفس» وله 
ثير مباشر على الآخرين. 

ه - السابقون إلى المكرمات» وهي الأعمال الشرعية النابعة من الكرم» 
العوضية للكرامة: 

1 المسارعون إلى الخيرات» وهي ما يعود منه النفع على المجتمع 
ستمرار. 

٠‏ العاملون للباقيات الصالحات من الأعمال الفكرية والثقافية التي لها آثار 
مليّة في التاريخ . ْ 

8 الساعون إلى رفع الدرجات في الإيمان والعلم التي رفع الله قدرها 
قوله: يري الله الس امنأ يسك وَالدِينَ ووأ الهلرَ دحت" '» فإِنَ السعي لرفع 
لدرجات دفع للأمة إلى الإمام خطوة فخطوة. 

فإنّ هذه الطوائف من المطيعين بما لهم من آثار في التاريخ» هم القدوة 
لحيّة لمن أراد الاهتداء بالطاعة لله دون المادة والماديات» وكفى بالتاريخ شاهدا. 


.١١ :08 القرآن الكريم» سورة المجادلة‎ )١ 


4م ما وه مم ...2-00-0000 شَوّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


#يالذة الشاهاءة فإِنَ للدعاء والمناجاة مع الله تعالى ا ا 
بهااخم لا تتجرية: له بها والنائن "أعذاء ها جهلوا: 

 "‏ الححبَ» وهو الود النابع من رحمة القلب» وله حدود يشعر بقيمتها من 
يعيش في حياضهاء أي مجتمعها الخاص بها . 

؛ ‏ القرب من الله سبحانه» فإِنْ له حلاوة يذوقها الإنسان المطيع فقطء 
وخاصّة بعد ان يتبيّن لديه فراغ وفساد العناوين الخيالية والمغريات الماديّة التي 
تزول بانتهاء أمدها وفاعليتها في الحياة. 

ه ‏ الجهاد في الله سبحانه ببذل الوسع والطاقة في سبيل الطاعة وعمل 
الخين: 

1 الهمّة في الطاعة بتفضيلها على الراحة والكسل في الحياة الشخصية 
والاجتماعية في الحياة على وفق ما أمر الله سبحانه به. 

فإِنَ هذه الآثار تضمن للإنسان طمأنينة النفس وتوفقه في خدمة المجتمع 
بأداء الدور المسؤول في الحياة. 


6م - مع المطيعين]: 


إلهىء إِجْعَلنا”" مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الألخيارء وَإِلْحِقّنا" بالصَّالِحينَ 
الاثرار السّابقينَ إِلَّى الْمَكْرّماتِ”". الْمُسارعينّ إِلَّى الْخَيْرات 
الْعَامِلِينَ*' لِلْباقِياتِ الصَالِحَاتِء السَاعِينَ إِلَى رفع الدَّرَجِاتٍ إنّكَ 


0 لظ )ا حرق متناقية طق تس « اس 

(0) كذا 08 (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة : اوألحقني». 

(؟) المكرمات: فعل الكرم. وفي مجمع البحرين (5: 197): والمكرمة بضم الراء: واحدة 
المكارم اسم من الكرم» ومنه: ا نوما وبوكن مكرفة: وفعل الخير: مكرمة أي 
سبب للكرم والتكريم. قال الجوهري: ولم يجيء مفعل للمذكر إلا حرفان نادران لا 
يقاس عليهما: مكرم» ومعون. 

(5) كذا فى حاشية (ط): فى نسخة: «العاملين»» وفى (ط): «(المعاملين»). 

(5) كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «رفيع». 
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ومن لم يكن له دليل وأراد أن يعيش عيشة البهائم من دون ان يتقيد بما 
مليه عليه الفكر الحرّء يكون الطريق له ضيّقا غير واضحء وبالنتيجة لا يهتدي إلى 
لصراط المستقيم في الحياة ولا يصل إلى ما يريده؟ لعدم اعتماده على الفكر 
لحر. 

وقد تضمّن هذا الدعاء الأسس والثوابت في طريق التكامل الروحي من مبدأ 
المسيرة وطرقها ونتائجها حتى الوصول إلى المراد. 
[1/5/؟ - سبل الوصول]: 

يس ويه جل 00> سس اس لاه 00 

الفى + ماشتك ناث الوضوق التكءة 1*0" يبارز 
0 ِ 6 و ص 
الطرقٍ لِلوفودٍ عَليِكَ. 

وَأنكفلننااللفيد» وه لذننا'"'" الشير العديد. 

وحيث أن المسيرة إلى تحصيل المراد تتوقف على سلوك الطرق المؤذّية إلى 
ذلك» فقد أشار في هذا المقطع إلى أهمٌ سبل الوصول إلى المراد» وهي: 

كين لأرشاد-فرق الطريق وحث لا يوضل إلى "الننطلوت إلا بإرشاة ممق 
يحدّد النهاية والمقصد من الطريق» والله سبحانه هو المرشد الذي يسلك بالإنسان 
بودايته ميل الهناية إلى المراد: 

؟ - قرب الطريق؛ فإنّ المقصد يطلب بأقرب الطرق دون الأطول إِلَّا لسبب 
عارض» وحيث أن المراد هو الوفود إلى الله سبحانه فهو أعلم بأقرب الطرق إلى 
ذلك . 

 "‏ التقريب» برفع العوائق الماديّة والروحية التي تكون في الطرق اليه حتى 
يصبح الطريق قريبا . 


)١(‏ كذا فى (ط)» وفي حاشية (ط): في نسخة: «وسيّرنا». 
(؟) كذا فى (ط)ء وفى حاشية (ط): في نسخة: «في أقرب». 
() كذا فى (ط)ء وفى حاشية (ط): في نسخة: «علينا». 


[الدعاء السادس والسبعون] 
المناجاة الثامنة للمريدين 


(بِسْم اللّهِ الرَّحْمِنٍ الرّحجِيم) 
[كلا/١ ‏ طريق المراد]: 


كن 


سُيْحَاتَكَ!! 0 
أَوْضَحَ الْحَيَّ غِنْدَ عند مَنْ هل 


الرّود والرياد ‏ لغة -: التقييد لما يصلح طلبهء والإرادة للشيء: الحبٌ له 
والرغبة فيه. واستفتح الإمام ظِلِدْ هذا الدعاء بالإشارة إلى طبيعة المنافاة في طبيعة 
طريق المراد» وهو الحق سبحانه وتعالى؛ فإن طرق الحق واضحة وظاهرة اذا 
نسعت» فتتجلى ‏ الطرق لمن أراد السلوك فيهاء وعلى العكس تكون خافية غير 
واضحة إذا ضاقت» ولا يتمكن الطارق من تتبع آثار المارّة فيها. 


ضِيَقَ الْطُرْقَ”" عَلى م مَنْ لَمْ تَكَنْ دَلِيلّهُ؟: وما 
َْهُ سَبِيلَهُ؟ . 


والطرق إلى الله سبحانه بعدد أنفاس الخلائق وبعدد وجود الموجودات التي 
لا تدخل تحت حصر وضبطء فهي واضحة لمن استخدم عقله وفكره في مباديها 
وغاياتهاء وفي نفس الوقت خافية على من غظى عقله بالكفر ولم يتدبر فيهاء 
وليس الوضوح والخفاء للطرق أنفسهاء وإنما فيها باعتبار حالات الطارق» فمن 
كان الله سبحانه دليله بأن استخدم الفكر الحرّ الذي وهبه الله سبحانه» كانت طرق 
الحياة له واضحة؛ فإنه بسبب ذلك سوف يصل إلى السبيل القويم ويهتدي إلى 
الصراط المستقيم حتى يصل إلى مراده. 


)١(‏ كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «الطريق». 


[الدعاء السادس والسبعون] المناجاة الثامنة للمريدين ا[ ا ااا 
أداء الدور المطلوب في حركة التكامل الروحي. 

والتاريخ يحتفظ بأمثلة رائعة من مواقف الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين يقتدى بهم في هذه النقاط كلها. 
[5/ا/؛ - نتيحة الوصول]: 


1 كم سس تعره ووأ مي مسوم 20 6 
2 7 7 : 5 


لَهُمْ الْمَطالِبَء وَقَضَيْتَ لَهُمْ مِنْ فَضَلِكَ المَارِبَء وَمَلاتَ لهم 
2 اخ 5 لي ساس نه ممه ه هو 75 جه ه65 > 612 
ضمائرهم من حبك» وَرويتهم مِنْ صافي شربك 8 


0 2 - 200 عع واه يه 0 
قَِكَ إِلَى لَذيذٍ مُنَاجِاتِكَ وَصَلَواء وَمِنْكَ إلى" أقصى مَقَاصِدِفْ 


ملو 
ونتيجة الوصول إلى المراد ‏ وهو التكامل الروحي بالقرب المعنوي من الله 


2 


سبحانه أمور: 

. صفو المشرب. حيث يصلون إلى زلال منبع الحقيقة‎ ١ 

؟ - بلغة الرغائب» وهو البلوغ إلى ما رغبوا فيه. 

 "‏ نجاح المطلب» أي تيسير المطلوب لهم. 

قضاء الحاجات» والمآرب: جمع المأرس» وهو الحاجة بقضاء الله 
سبحاته له. 

ه ‏ حبٌ الله بالسير على هدايته» حيث بحركتهم على هذا الحب المالي 
لضمائرهم نحو الكمال يتحقق لهم الوصول في اسرع وقت ممكن. 

5 الريّ» وهو الإرتواء بصفو الفكر الإسلامي» الذي هو كالماء الصافي 
النهياً كرب العطاشى : ااا 1 


)١(‏ كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «شرابك؟2. 
(0) لم ترد: «إلى» في بعض النسخ . 


- السهولة» فإِنَ لكل طريق محاسنه ومساويهء وهي تختلف في درجات 
الجندة واللين» والله وحده هو القادر على تسهيل ما هو عسير شديد على الإنسان 
في مسيرته إلى الحق . 
[75/” - قدوة الطريق إلى الله]: 

وَاَلْحِقْنا بعبادِكَ الذية ين هُمْ بالبدا ”'" إِليْكَ يُسارِعِوٌنَ» وَبابَكَ عَلَى 
الذوام يَظر فون وَإيَاكَ في الَبْلٍ وَالتهار عدون وَهُمْ م عبيقك 


و هرح 00027 
ب 0 


0-7 


* © 


١ ذا‎ 


وأشار في هذا المقطع إلى القدوة الصالحة للذين يريدون السلوك. وهم 

الصلحاء الذين سلكوا طرق التكامل الروحي وصاروا بذلك أمثلة يقتدى بهم, 
وذكر هنا بعض أوصافهم الخاصة» منها: 

- البدار وعدم التأخير في الحركة نحو الهدف المطلوبء. فإِنّ أي تأخير 
في مبدأ الحركة يؤثّر في إطالة زمن الوصول إلى المقصدء وللحصول على النتائج 
السر هل "المس 

7 + الشرعة + "فإن السسدافة للوضولك: إلى 'المقصد محددة) وزمن الوضول إلى 
المقصد يتوقف على اختيار المسافة. وطبيعيَ ان يختلف ذلك حسب السرعة التي 
يتحرك يها الأسيان كل سخيي نطاقنه. 


- الدوام؛ فإنَ السير المتقظع لا يثمر الثمرة المطلوبة» بل قد تكون مضيعة 
للوقت والعمر من دون فائدة» وذلك يستلزم الاستقامة على الثوابت التي تقتضيها 
الحركة نحو المطلوب حتى تحقيقه . 
5 العيادة؛ فإن الوصول إلى المراق عبادة» فيكون السين إلى ااعادةه 
والسالك يكون في كل أوقاته عابداً؛ لكونه مطيعاً لأوامره تعالى فى كل لحظاته 
وسكناته . 


)23 البدار: المبادرة والإسراع. 
درق مشفقون : خائفون حذرون. 


لدعاء السادس والسّبعون]المناجاة الثامنة للمريدين ا اس ا الام عل ا ا 0 


الجذب» وهو الجر والسحب» وتحويل الشيء عن موضعهء . والتصرف 
ي المجذوب بما يقربه إلى الشيء. ويقابله: الدفع عن الشيء. 
ل 5 ومنو لحت 
فإنّ هذه الصفات متواجدة بنحو الكمال في الذات المقدّسة. 
وأمّا المسترشد» فيأمل الوصول إليها على نحو الكمال حسب ذاته الممكنة. 
ومواد الأمل بالنسبة إلى القادة» هي: 
وفرة الحظّ في القرب إلى الله الذي هو الغاية القصوى في مسيرة التكامل . 
؟ ‏ علوٌ المنزلة عند الله بما يقدم عليه من عمل الخيرات والطاعات. 
 *‏ الود الجزيل فيما يقسمه الله جزاءً للعمل. 
النصيب الأفضل في معرفة الله تعالى الداعية على الاستمرار في مسيرة 
لتكامل الروحي . 


“لا/" ‏ حالة المريد]: 


- 000 


فَقَدِ الْقَطعَثْ إِلَيْكَ هِمّتي ) 0 يشوك بي ؛ فأنت - 
خوج تراد وَلَكَ الا سِ ين - سَهَري وَسُهادي”" 5 وَلِقَاؤّكَ 
قُرَةٌ عَيْنِي» وَوَصْلَُكَ مُنَى نَفْسي َإِليِكَ شَؤْقيء وَفِي مَحَبتِكَ وَلَهِي ”2 
وإلى هَواكٌ شبااين 3 0 بَغْيّتي ) وَرؤْيَتَكَ حَاجَتِي ) وَجِوارَكٌ 


0 0 رت سامع (ه 2 
طلبي » ؛ وَقَرْبِكَ غايّة دي 7 فى مُناجَاتِكَ رَوْحيِ وَراحتي » وَعِنْدَكُ 
دو عِلَنِيء وَشِفَُ غ20 0 لوْعتِي ؛ وَكَشْفٌ كُرَبتي . 


)١(‏ كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: ١لا‏ لسواك». 
9 سياد الأرق: 

() الوله: التحيّر من شدّة الوجد. 

(4) صبابتي: شوقي. 

(5) كذا فى (ط)ء وفى حاشية (ط): في نسخة: «سؤلي». 
(9) الغلة: شدة العطش وحرارته. 20 1 


0 0 0 0 0 22 


فإِنْ هذه النتائج انما تحصل لمن يتدرج في مسالك مسيرة التكامل حتى 
صل إلى المتقصد الآقضى من المسيرة» وز الوضيول إلى"المراد والتكامل 
الروحي» ولا يتحقق ذلك إلا بسبب المناجاة مع الله سبحانه على طول الخط 
الواصل إليهء فهو تعالى المبدأ والمقصد.ء وإِنَا لله وإنا إليه راجعون. 


[لاره ‏ دعاء الوصول]: 


ُ عق “لد اه كمه س اص كه وه ىا - 2 . )١(‏ سكيّمه اه 
عآئِدٌ '' مُفْضِلُء وَبِالْغافِلِينَ عَنْ كر رَحيمٌ رَؤُوف”"2. وَبِجَدْبِهِمْ إلى بابه 
7 2 5 28 ع 8 بالود # م6 2م* 0 2086 2 أ 
وَدُودٌُ عَطوفٌ. أسالك أن تجعلني مِنْ أوفرهم منك حظاء وَأَغْلاهُمْ 
مسي ره ويه هاه 1ه 0 م 2 ةبه هاه 2 - 
عندك منزلا » وَأَجِرَلِهِم من وَدْكُ قسماء وأفضلهم في معر فتك نصيبا . 

وحيث أنْ الحركة نحو التكامل تفتقر إلى مرشد يهدي إليه» ومسترشد يتّبع 
الإرشاد للوصول إلى الكمال» أشار 4 في هذا المقطع إلى تواجد الرغبة في 
الوصول اليه تعالى في كل من المرشد والمستزشين: 

ما المرشدء فهو الله سبحانه الذي اتصف بصفات الهادي» إلى سواء 
السبيل » ومنها: 

١‏ -الإقبال» وهو التوجّه إلى هداية الإنسان. 


لان اللصيةة بالاحناقة: 


4 - الرأفة» وهي شدّة الرحمة. 
220 بالعطف : بالشفقة والإحسان. 


(0) كذا في (ط)» ولم ترد: «عائد) في بعض النسخ. 
(*) كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «رؤوف). 


[الدعاء السادس والتبعون] المناجاة الثامنة للمريدين ا 0 


٠‏ جوار الله؛ بحيث لا ينساه الداعي ولا لحظة واحدة من اللحظات. 

اب لقنن مو اث يبري الطافانم والشغيرات» فإنيا كنا نا دده 
الس يد 

6 مناجاة الله » وهي التحدّث مع الله سبحانه سرًاً دون غيره من المخلوقين. 

وقد ختم بهذه الصفة حالة المسترشد معقباً لها بما في المناجاة من الأثر 
الروحي على الإنسان» وهي: 

. -الرّوْح إلى الرحمة""'‎ ١ 

؟ ‏ الراحةء من الاستراحةء وهي المدعاة إلى السرور. 

م الذواء لأمراضن القلت: 


5 - الشفاء لعلل الروح والجسم. 
6 وبرد اللوعة» وهى ذه وحرقة الحزن. 
5 كشف الكربة مما يصيب الإنسان من المكروه. 


وهذه الصفات الّتى ذكرها الداعي لحالته يجعله يعيش بالله وفي الله وللهء 
ولا يعني شيئاً سواهء قطن نيا انكرت ل وق ضما والأعلى منزلة والأجزل 
كما والأفضل تصيباً مخ غيرة: 


() في «الزاهر في معاني كلمات اللاون؟ الميحم تن الات اذ التي بن ارقا بن الأنباري ‏ 
ص 2587 ما نصه: «قال بعض أهل اللغة: إنما سميت الريح ريحاً لأن الغالب عليها في 
هبوبها المجيء بالرّوح والراحة» وانقطاع هبوبها يكسب الكرب والغم والأذى. فهي 
مأخوذة من الروح» وأصلها روح»ء فصارت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء كما 
فعلوا مثل ذلك في الميزان والميعاد والعيد. والدليل على أن أصل ريح: روح» قولهم في 
الجمع : أرواح» ولو كانت الياء صحيحة في الريح لقيل في الجمع: أرياح» وأرياح خطأ 
لا يتكلم العرب بها. ذفي الصخام للجوهري ‏ ج ١‏ ص57 2758 ما نصه:: 
«الروح يذكر ويؤنث» والجمع الأرواح. ويسمى القرآن روحاء وكذلك جبريل وشيم 
عليهما السلام ودلا لزع وانراحة هن اسراح والروح: 5 ويقال أيفياً: 
يوم دوج وريوح» أي طيب. وروح وريحانء أي رحمة ورزق... ومكان روحاني» 
بالفتح» أي طيب». 


1[ ز[  [‏ ا 0 


واستدل على تواجد حالة الاسترشاد فى نفس الداعى بما يتواجد فيه من 
صفات » وهى ٠‏ 


١‏ الانقطاع إلى الله وحده في الهه'''. وهو الفكر في ازالة المكروه 
واجتلاب المحبوب. 


؟ ‏ الرغبة في الله وحده. 

 “‏ إرادة الله تعالى لتحقيق رضاه» فهو المراد دون غيره. 

السهر في الله» وهو عدم النوم من أجل أداء ما أمر به الله. 

السهاد من أجل الله وهو الأرق بسبب قلّة النوم. 

5 السرور بلقاء الله؛ وكنى عنه بقرار العين» أي برودتها وانقطاع بكائها 
ورؤينيا ما كانت مميقتاقة اليه 

 '٠»‏ الوصل باللهء بأن يكون المنية الوحيدة للنفس هو الاتصال بالله سبحانه. 

انب الشوق الى 'الله:-وهو: الركية اله كد 

4 المحيّة في الله كمقياس للتعامل مع الآخرين» والوله: الحزن الشديد. 

د هوائ :الله والهوئ + العشق والضناية الننسية من القئيء:« ذلك كناية 
و اوعضي الأسان مه لقم" الكاديب الران. بانسينة إلى المابدة و الما اتنا 

١‏ - رضى الله بحيث يكون غاية بغية الداعي في حياته. 

١‏ - رؤية الله» أي النظر إلى عظمة آثار الله تعالى رؤية حقيقة لها كرؤية 
ابراهيم نَل حيث تحقق بإحياء الموتى. 


)١(‏ الفرق بين الهمة والهم: أن الهمة اتساع الهم وبعد موقعه ولهذا يمدح بها الإنسان فيقال: 
فلان ذو همة وذو عزيمةء وأما قولهم: فلان بعيد الهمة وكبير العزيمة» فلأن بعض الهمم 
يكون أبعد من بعض وأكبر من بعض» وحقيقة ذلك أنه يهتم بالأمور الكبارء والهم هو 
الفكر في إزالة المكروه واجتلاب المحبوب» ومنه يقال: أهم بحاجتي . (الفروق اللغوية ‏ 
لأبي هلال العسكري ‏ ص 008). 


[الدعاء السابع والشبعون] 
المناجاة التاسعة للمحبين 
(يسم الله 4 الرحمن ن الرّحيم) 


[/و/و/ ١‏ هنقدى | لحت ]: 


2 سل 


إلهي ١‏ مَنْ : ذا الذي ذاق حَلاوَة مَحَبِكَ فَرامَ مِنْك بوي" ؟! 
إلهي”": وَمَنْ ذا الذي أَنِس بِقَرْبكَ فَابْتَغى عَنْكَ حو 7" ؟ ! 


الحتب لغة :: الودٌ والرغبة: فى الشىء: 

واستفتح الدعاء بالإشارة إلى حقيقة الحبٌ بأنه يدرك ولا يوصف» ولا 
يكون وصفه إِلّا بالإدراك» حيث إن الألفاظ تكون عاجزة عن الوصف. واكتفى 
فى هذا المقطع بالإشارة إلى هذه الحقيقة ببيان أمرين على سبيل الاستفهام 
الاستتكاري» وهما: 

الأوّل: لا يوجد من ذاق حلاوة الحب الإلهي ثم أعرض عنه إلى غيره 
ف الابدال؛ فإِنٌ هذا الأثر دليل على حقيقة الحبّ وإن عجز اللفظ عن 
وصف بيانه. 


الثاني: لا يوجد من أيس بقرب الله وحصلت له طمأنيته النفس ثم 


)١(‏ كذا.في (ط)» وفي حاشية (ط): في نسخة: «فرام بدلاً منك»» ورام: أي طلب. 


ف 0 ولم ترد في بعض النسخ: : «إلهي2. 
609 خولا :. النقالا . 


م ا شع لف االششيية اللعاقة 0 


[1/5// . دعاء المريد]: 


فَكُنْ أنيسي فِي وَحْشَتِي, وَمُقِيلَ عَثْرتي» وَعَافِرَ رَلَتِيء وقايل 
تؤبتي» وَمُحِيبَ دَعْوَتِيء وَوَلِيَّ عِصْمَتِيء وَمُغْنِيَ فاقتي''2. 

وَلا تَقْطعْني عَنْكَء ولا تُبْعِدْني مِنْكَء يا تعيمي وَجَدَّتيء ويا 
دُنْيايَ وَآخِرَتي» يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ» إِنَكَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِير”". 

وختم الدعاء بما يعبّر عن الرغبة الصادقة التي لا يمكن أن تتحقّق إِلَّا بإرادته 
تعالى » وهي : 

الى الأشرحق السقة سفن لخر 

؟ - إقالة العثرة بحكم الطبيعة. 

# عفنا الرلة عر السعمدة. 

5 - قبول التوبة بالرجوع والإنابة. 

ه ‏ إجابة الدعوة في الحال. 

5 - ولاية العصمة في المستقبل. 

- إغناء الفاقة إلى غيره تعالى . 

4 عدم القطيعة من الإرشاد. 

4 عدم الإبعاد من رحمة الله. 

فإنّ هذه الرغبات لا تتحقق إِلَا فيمن عاش حياته كلّها لله. ولا ينظر في 
الكباة :ولا عه الدجاف لقن عدإلا لكونه من تطاغر رتعوكه ترا ةلات الى 
كر التي الحقيىة اوهو الجلةه :وهو الدنباء وهو الأخرةم ملا ميهف الخقيدة 
له وجود حقيقيَ سوى وجود الله سبحانه» وكافة المخلوقات وجودها مستندة إلى 
الله وحده لا شريك له. 


)١(‏ فاقتي: فقري وحاجتي. 
(0) كذا في (ط)ء ولم ترد في بعض اللسخ: (إنك على كل شيء قدير؟. 


لدعاء السابع والسٌبعون] المناجاة التأسعة للمحيين ا لا لخر وله امفقق الموا البلا دا ل ل ااا ا وا 2 


24 
6 سو مر م 
م 3 


0 -) 29 و 2 ل سوه ص رو ع معسيزرع رمم 
.يتك» واخترته لمناجاتك» وقطعت عنه كل يُء يقطعه عَنك . 


وأشار في هذا المقطع إلى آثار الحب الإلهي التي لا تتحقق إِلَا بإرادته 
عالى» وهي : 

. التقرّب إلى الله معنويا‎ ١ 

1 لذن اشعدوون موا 

١‏ الاخلاص في الود والمحبة. 

4ب الشوق إلى لقاء الهد, 

ه ‏ الرضا بقضاء الله . 

5 النظر إلى وجه الله سبحانه بالنظر إلى آثار عظمته . 

٠‏ الحباء برضا الله والحبوة: العطية بلا بدل. 

8 الإعاذة من هجر اللهء أي مقاطعة أوامره» والقلى: البغخض. 

4 التبوّء فى جوار الله. والتبوّء فى المكان: الاقامة فيه» والمقعد الصدق: 
لكان الشاست 50000 ْ 

٠‏ - معرفة الله معرفة حقٌّ اليقين. 

١‏ - عبادة الله في كل الأحوال بما يقتضيه الحال. 

18 - الهيام بما راق الله وهو خندة الزرغية والعيوق لعطييق إرادة اللهة يأن 
كون قلبه موافقاً لما يريده تعالى. 

٠‏ مشاهدة الله بمشاهدة آثاره في الخلق. 

4 الخلوة مع اللهء بأن لا يوجّه وجهه إِلَا إلى الكريم تعالى. 

6 حب الله عن فرق» وهو الفزع الشديد للقلب. 

7 رقابة الله» والرقابة: الحراسة» بأن يرى الله تعالى رقيبا عليه. 

لذي ذكر ينا يلكي هما ينافيت الحال:والمقال» 

- شكر الله بأن يوزعه ذلكء والوَرُوع: الالهام. 

49 طاعة الله فلا يشتغل بما لا ينفع النفس او المجتمع. 

٠‏ - الصلاح بالدخول في زمرة الصالحين. 


3 00 0 57711 ل شرح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 
أعرض عن حالة الطمأنينة هذه إلى حالة القلق وإن قصر اللسان عن وصف 
الحالة. 


فإِنْ هاتين الحقيقتين تكفيان في إثبات حقيقة الحبّ الإلهي الحاكم في 
الوجود. 


[1/؟ - آثار الحب]: 

إلهي» فَاجْعَلْنا مِمَّنِ اصْطَفَيْتَهُ لِقُرْبِكَ وَوَلايَيِكَ. وَأَخْلَصْتَهُ 
دك وَمَحَبَكِكٌ ‏ وَسُوَقنَه إلى لقايك , وَرضته بقضآيك , وَمَنَحْنَّه 
ِالنَظر إلى وَجْهِكَء وَحَبَوْبَه9'' برضاكء وَأَعَذْتَهُ مِنْ هِجْركٌ وَقِلاكَ 
وَبَوَأتَه"“ مَفْعَدَ الصّدْقٍ في جوارِك”". وَحَصَصَْهُ بِمَعْرِفَيِكه وَأَعَلَْهُ 
لِعِبادٌتَكٌ» و كَلْبَهُ 2 رادَّتكٌ». وَاجْتَبَيْئَهُ لِمَُشاهَدَتَكَ وَأخليت 


7 


ويه لك وقكفت2> فوا لختقع م0٠‏ فيها: عنذ1 + والوقكة 
0 ين 4 2 وَشَعَلبَه بطاعباء 1 وَصَيْرنَّهُ نَهُ مِنْ صال 


ع 


)١(‏ حبوته: أعطيته. 

(؟) بوأته: أنزلته وأسكتته. 

() كذا فى (ط)» وفى حاشية (ط): فى نسخة: «مقعد الصدق فى جوارك». 

00( شه 1 1 ا 

(©) كذا في (ط)» وفي حاشية (ط): في نسخة: «وفرغت». 

(9) كنا فى (ط)ء وني حاشية ()ة في ششة: «ورعيعاء وق الشين م8 084+ رقب : 
رقبت الشيء أرقبه رقبة ورقباناً أي انتظرت. وقوله تعالى: 9وَلَمُ تَرَفْبَ قَويِ» (سورة طه 
6 14 أي لم تنتظر. والترقب: تنظر الشيء وتوقعه. وفي الصحاح :١(‏ 0ا7١):‏ 
الرقيب: الحافظ. والرقيب: المنتظر. تقول: رقبت الشىء أرقبه رقوباء ورقبة ورقباناء 
بالكدر فيهما إذا ردت .«وقال اجمددين فارسن.ين زكريا ان عم قايس اللعة (لاه 
017 (رقب) الراء والقاف والباء أصل واحد مطردء يدل على انتصاب لمراعاة شيء. 
من ذلك: الرقيب» وهو الحافظ. يقال: منه رقبت أرقب رقبة ورقباناء والمرقب: المكان 
العالى يقف عليه الناظر. 

4 اودعت : ألهمته . 


الدعاء السابع والسّبعون] المناحاة التاسعة للمحيين اكع و شعاد ماه لا 44 ايو عم هاب لب لور لوو و نوو ا 


والهيئة: الكوفئ4 إن الخوف يوثر قن حمفان القلن بسية كله احرف فى 
الإناة والح يرداة ضوف من أي تقصير قد يؤثن في الحس 

فإنّ حالة المحت حالة الانتظار والتأهب الذي لا يهمّه في الحب سوى 
رضى المحبوب» ولا يشلك الف سنا ولا نا ولا ا ولا لراك حياة ولا 


0 سو ين إرادة الله . 


[/ا/ا/ ؟ . دعاء ا لمحت ]: 


لِقُلُوب عارفيه شآيقّة”"". يا 0 لون الْمُشْتَاقيي ويا غايَةٌ ار 


سالك تلن خب من تبات ا 


قُربكَ2"0 وَأَنْ تَجْعَلَكَ9 أَحَبّ إِلَىَ مِمَن” سِواكَ» وَأن تَجْعَلَ حُبّي 


. كذا في (ط)» وفي حاشية (ط): في نسخة: «وسّبّحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة)‎ )١( 

قرف ا ولم ترة: : «آمال) ' في بعض النسخ. 

(200 افي: تعض النسفخ : «وحبٌ كلّ عمل يوصلني إِلَى حبك»»؛ وفي بعض النسخ: «وحبٌ كل ما 
يوصلني إِلَى حبك». 

2 كذا في (ط)» وفي حاشية (ط): : فى نسخة: (وتجنتة كل عمل بوضلئي! إلى قرقافء أن 
تجعلك». هكذا وردت العبارة في المصادر» وفسرها بعض العلماء بقوله: أن تجعل 
نفسك أحب إلى من غيرك . (محمد حسين بن محمد صالح الحسيني» » كما في ملحقات 
الصحيفة» للمجلسي» نسخة م/ آستان قدسء» برقم 22١١987‏ وراجع: بحار الأنوار١‏ 4 : 
146 ومفاتيح الجنان» ص »5١18‏ وقد روى معنى هذه الفقرة العامة تيا كما في 
تفسيو اانه كتين 0/4 وتازيت مدينة مشي 17 مت وفي الأخير: في حديث أبي 
سهل » قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلمء » يقول: كان داود عليه السلام 
يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب: من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك» اللهم اجعل 
حبك أحب إلي من نفسي وأهلي والماء البارد. 

(ه) كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «ممّا". 


للق 0001 00 0 0 0 0 


١‏ مناجاة الله بالتحرّث معه فى الحياة فى تحقيق آماله وتخفيف آلامه. 


والمناحاة على حقيقتها تستلزم الانقطاع إلى الله تعالى وححده ». والقطيعة عنما 
يكون سبباً قاطعاً عن التقرب إلى الله تعالى؛ فَإِنْ الحب الحقيقي لله تعالى لا 
يتحقق إِلّا باجتماع هذه الآثار في حياة الإنسان. 


[لالا/" ‏ حالة المحبين]: 


آللّهُم اجْعَلْنا مِمَّنْ دَأَبُهُمْ الارْتِياع"' إِلَيْكَ وَالْحَنِينُ؛ وَدَهْرَهُمْ 
200 ا 0 7 2 0 وم 0 3< 0 
الزَفْرَة وَالَانِينُ حِباهْهُمْ ساجدةٌ لِعَظمَتِكَ وَعُيُونَهُمْ ساهرةٌ في حِدْمَتِكَ 


م ريع تر رم السام 5 4 2 وم عورم مس60 عير عن 120 .و ”ها رصهة سللاو ى 
3 طش يناك 0 0107 09 
ودموعهم سائلة من 2 6 قي بهم معلقة بمحبتك. وافقِدتهم 
و سس 00 


وحالة المحبّين لها صفات خاصة بهم يعرفون بهاء وهي: 
١‏ الارتياع والحنين إلى الله» والروع: الفزع بالدأب» أي التعب في ذلك. 
١ 1‏ - الزفرة والأنين طول الدهرء والزفرة: النفس الطويل بحرارة من التألّم 

طلبا للعفوء والدهر: الزمان. 

#ى امهو بالتحيية لعظلرة للا وها : 

العيون الساهرة في خدمة الله بخدمة الخلق. 

5 الدموع السائلة من خشية الله . 

بيد افونت اللطاقة ظيانها كخنة اندحول وكاتوا" أمواتا : 

- الأفئدة المنخلعة من هيبة الله والافئدة جمع الفؤاد» وهو رأس القلب» 
وهي كناية عن الروح المتأثرة من هيبته الله سبحانه. 


. كذا في (ط)»2 وفي حاشية (ط): في نسخة: «الارتياح»‎ )١( 
. كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «متعلقة»‎ )0( 
كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «مهابتك».‎ )( 


اداه اساي وموك اقابجا ل العاسمة لحرن 00000 


فإِنَ هذه النداءآت المتسلسلة تعبّر عن الحبّ الحقيقي المستولي على وجود 
الداعى المحب. 


وعقّب هذه النداءآت باعلان الحب من الله تعالى» ولما يترتب على حبّه 
سبحانه» وهي: ١‏ 

١‏ حب الله تعالى. 

١‏ حبٌ من يحب الله. 

 '*‏ حب كل عمل يوصل إلى قرب الله. 

ايكون الله أحت "اليه حمق اسواه. 

ه ‏ الحبٌ القائد إلى رضوان الله. 

5 الشوق الذائد عن العصيان» والذود: المنع. 

7 - المنّة بالنظر إلى الله بواسطة النظر إلى عظمة آثاره. 

4 الود والعطف من الله. 

4 عدم الإعراض» واكتنى عن ذلك بصرف الوجه. 

٠‏ - كون المحبٌ من أهل السعادة» وهي اليمن» بالقيام بما يجب عليه من 
المسؤوليات» ويستلزم ذلك أن يكون من أهل الحظوة» أي محظوظا بالتقرّب إلى 
الله تعالى؛ لأنه يقوم بواجبه. 

فإِنّ هذه النقاط العشر للحب تكوّن الثوابت الأصليّة في إعداد العضو 


الصالح في المجتمع . 


از 0 


0-4 


َِاكَ قآثداً إِلَى رِضْوانِكَء وَضَوْقي إِلَيْكَ ذائد”'' عَن عِضْيانِكَ وَامْثْنْ 


- 


عَلَىَّ”" بِالنَّظرٍ إلَبْكَء وَانْظرُ بِعَيْنِ الْوّدٌ وَالْمَطْفٍ إِلَىّ وَلا مَضْرِفْ عَني 
7 جل 5 وَاجْعَلْن هِ مِنْ أَهْلٍ السعا :0 َال حظوة”*' عِنْدَ ا" 2 اد يا 
أَرْحَمَ 00-6( إِنْكَ عَلَى كُلّ شىءٍ قدي" . 


ا 
الوغاء نذلك مسقا إلى الله اسلة نذاءات عضي "الصفات الإلهتة الى يلها 
الله للمحبين» وهى : 


عا (أنواز قنامه الزائقة لأرصنان السحتي )ا والراقق > الكتمب» فإن الانوار 
تككون"ظاهرة كالمتضوت: غلم : 

7 شتات كور ستاققنة)+ والعنوقة الس «الشنيه على السو 
والسبحات: الأنوار التي توجب التنزيه» من دلائل وجود الله سبحانه» والوجه: 
كناية عن الوجود؛ فإِنّ دلائل وجوده تعالى تسوق قلوب العارفين نحو الخير 
والإيمان المقرون بالعمل. 


ع (متى فلونة المتعاقن)فإن الشوقت وهو غنذة الصني شعي القلوب 
التي 2 0 ر حمتة . 


5 - (غاية آمال المحسنين) فإِنّ الإحسان انما يكون للوصول إلى رضاه 
تعالى» فهو غاية الآمال الذي بإرادته تتغيّر الأحوال. 


. ذائداً: دافعاً‎ )1١( 

(؟) كذا في (ط)». ولم ترد: «علي» في بعض النسخ. 

() كذا في (ط)؛ وفي حاشية (ط): في بعض التسخ: «الإسعادا. 

() -النحظوة-المكانة والمنزلة. 

(5) كذا في (ط)» وفي حاشية (ط): في بعض النسخ زيادة: «يا مجيب» 

(5) كذا في (ط)» وفي حاشية (ط) كتب على هذه العبارة نسيخة )» 3 ترد: 4 لإنلقا علي كاز 
ديع كيرا نئي ينعن الصبح” 


لدعاء الثامن والسبعون] المناجاة العاشرة للمتوسلين 11 1[ 1ؤز1ؤ1ة120111111 


عواطف الرحمة» وهي | لشفقة والعطف وتكرارها» وهي لكثرتها خارجة 
سن 0 والأعدادء فهي وسيلة عامة. 

١‏ عوارف الرأفة» وهى شدّة الرحمة» والعارفة: ما يعرف من المعروف» 
يم بالكممر :لد رالنة على كتركياء اوفى: | مدنا افد دريو يد و اقباس 
كام افيها بووتاة: فاضفاة: ْ 

تبش عه الوقن ناهد اأوسافه اشاقن اوبعل الأمقي 
لقة) وهن :الحير»» والستونيل تيرق الامة ستتفر إلى الربيمة فيفففي إلى 

وقد قدّم المتوسّل هذه الوسائل الثلاث لقبول الدعاء. 

وتثنية الضمير إمّا لأجل أن الرحمة والرأفة من جنس واحدء وان تميّز 
لأخيرين بالشدة» وإمًا لأن الاخيرين» هما الرأفة والشفاعة وسيلتان خاصتان لا 
توسّل بهما إلا في حالات خاصّة؛» وهي حالة المتوسل. وقد جعلها سببا من 
لاعدات اللترسل: لين المقفرة ال الا سدق : رااان يسدرهما الل سيع انه بوتمالن 
رصلة أي واسطة يتوصل بها إلى الفوز بالرضوان من الرحمان, والله المستعان. 


:8 2 أهداف الوسيلة]: 


وَقَدَ حَل”'' رَجِآ ني يتحر كَرّهِكَء وَحَط طمّعي'" بفناء ءِ جُووِكَ. 
أَحَقَقْ فيك أمَليء وَاخْحهِم ِالْحَيْرِ عملي وَاجَعَلْنِي مِنْ صَفْوَتِكَ الذيق 
8 بُحْبُوحَةَ جنيك وَبِوَاتَهُمْ دار كَرامَيِك» وَآفْرَرْتَ أَعيَْهُمْ بالنّرِ 
لَيِْكَ يَوْمّ لِقآيِكٌ ٠‏ وََوْرَنتَهُمْ مَنازِلَ الصَّدْقٍ في جوارِك. 
استعرض في هذا المقطع الأهداف التي من أجلها قدّم الوسيلة» وهو حال 
رجاء الكرم من الله سبحانه حيث نزل في فناء جود اللهء والفناء هو الساحة امام 
البيت» والمقصود النزول فيه» من باب الدعاء» وتضمن من الاهداف: 


(1) حل: نزل. 
(؟) كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة : «حططت رحلي). 


[الدعاء الثامن والشبعون] 
المناجاة العاشرة للمتوسلين 
(بسْم الله الرّحْمِن الرَّحِيم) 
[1/14 - ما يتوسل به]: 


إلهي. لَيْسَ لي وَسيلَة إلَبْكَ إلا عَواطِفٌ رَأَقَيكَ". وَلا لي 


2 8 - 5 اهس # (9) >> ٠.‏ 0 لي فرق 
ذريعة اليك الث" عوارفٌ وَكْييقك © وشفاعة يكن الرخمة ومنقد 


الْأَمَةِ مِنَ الْقُمّو كَاجْعَلْهُما لي سَبَباً إِلَى نَبْلٍ عُفْرانِكَ» وَصَيرْهُما لي 
وُضْلَةٌ إلى الْمَوْزٍ يرِضْوانِكَ. 


الوسيلة ‏ لغة _: ما يتوسل به برغبة» والوسيلة إلى الله سبحانه لا 

وتسفوفية إل بالع تت “اليه بالطاغاتوالخياذاتهاءوالشيزات وقد نداب 

سبحانه إلى ذلك بقوله: #«إوَابِتَعُوَا إِلَيَهِ الْوَسِيلَة وَجهِدُوا فى مَبيِه لتَلَكُمَ 
جاع سسا نير (2) 


استفتح الدعاء بما يتوسل اليه العبد بصورة عامة» وسرد أموراً ثلاثة قدّمها 
وسيلة عامّة لقبول الدعاء وذريعة بمقياس مقدّر كالذراع لوسيلة خاصة. وهي 
ثلاث : 


)1١(‏ كذا فى (ط). وفى حاشية (ط): فى نسخة: «رحمتك)؟. 
(80 ذا فى لطاع وف مداخنية (ظ) فى السكة قرأ قلف 
(0) العنة: الكرف - ْ 

(4) القرآن الكريم» سورة المائدة 0: 0". 


دعاء الثامن والسّبعون] المناجاة العاشرة للمتوسلين ك1 مناه وطارة بساعُساة مومس ل اد 


وختم الدعاء بحالات المتوسّل التي تقتضي قبول الوسيلة بسلسلة من 
ندذاات المهشرة 'اليهاء :وهى ؛ 

١‏ الوفود على الكريم الذي لا يفد الوافدون على أكرم منه. 

- طلب الرحمة» من الذي لا يجد القاصدون أرحم منه.‎ ١ 

الخلوة بالله» الذي هو خير من خلا به وحيد كالمتوسل . 

؛ - التعظف من الله الذي هو أعطف من آوى إليه طريد. 

١‏ التمسّك بالكفين بحبل الكرم الإلهي الذي لا انفصام له. 

وهذه الحالاات تقتضى قبول الدعاء بعدم توالي الحرمان» والتوالي: التتابع 
سبب العصيان؛ فإِنْ ذلك يستلزم الخيبة في تقديم الوسيلة» وبالنتيجة عدم تحقق 
لأهداف المقصودة منها. 


افلنة 1010009 201010110106101 ميج كرح الطيينة اماد نهر 


١‏ تحقيق الأمل بإجابة الدعاء. 

؟ - الختم بالخير وهو القبول للأعمال التي قدّمها. 

لان الجلرل :فى معيو ةا الستة يفي خة اللوكات: وسطة ولا رقنلا 
للصفوة المختارة. ْ 

4 - تبوّء دار الكرامة» والبوء: الرجوع» فيكون دار الكرامة مرجعهم الدائم. 

قرّة العين وبردها بالنظر إلى آثار الرحمة يوم لقاء الله تعالى في الآخرة. 


1 - نيل جوار الله بالقرب إليه معنوياً بالنزول فيما صدق به الوعد. 


إن هذه الأعدات متداجة ابقداة مق العمل .فى 'الدنيا بتحصيل الآسباب النّن 
من شأنها أن توصل إلى تلك الأهداف,. وانتهاءً بالقرب المعنوي من الله سبحانه 
والجوار فى المنازل الموعودة» حيث أنها النتيجة المحتومة لمسيرة التكامل 
الروحي . 


 ”/18[‏ حالة المتوسّل]: 


يا مَنْ لا يَفِد" الْوافِدُونَ تملى أَكْرَمَ مِنْهُ وَلا يَحِد الْقاصِدُونَ 
7ه سا م 26 > هم مها نت 2 و 2 ته صسووس را 546 5 ف 
احم منهء يا شير مَنْ خلا به وَحيدء ويا اغظف مَنْ أاوى اليه طريد. 
إلى سَعَةٍ عَفُوكَ مَدَدْتُ يَدىء وَبذَيْل كَرَِّكَ أغلَفْتٌ”" كَفَىء ئلا 


2 : 3 - 2 2 23 وما ع 6 بو له 
كي الحرمان. ولا ان بالضينة والحسران» يا سد يا 
سَمِيعَ الذعآو”" . 


)١(‏ لا يفد: لا يرد. 

(؟) كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «أعلقت». 

(0) كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «تولّني». وتولني: أي تقلّدني . 
(4) كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «تبلني». 

(0) كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في بعض النسخ كتب على : «يا مئان»): نسخة. 
(5) كذا في (ط)» وفي حاشية (ط): في نسخة زيادة: «يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَظ . 


و مع د ب 1 


الفقر ‏ لغة _: الحاجةء وهو فقدان الكفاف مما يحتاج اليه الإنسان في 
لحياة» سواءً في ذلك الأمور الماديّة كما هو المفهوم من الكلمة عادة) أو اموز 
لمعنوية كما هي المراد في هذا الدعاء» وقد سرد في هذا المقطع ما يفتقر إليه 
لإنسان» والسبب الموجب لهذا الافتقار» والأثر الذي يترئّب على حصول ما 
فتقر اليه» وهي: 

ب العلقه اندي و انطع كر الزقع » والندانة انق كيقيا الداع هذ 
لإنكسار المعنوي لا يمكن ان يجبر بالوسائل المادية» بل يفتفر إلى علاج روحي 
كون جبراً أي اصلاحاً لهاء ولا يتحقّق ذلك إلَّا برفقه سبحانه على حالة المفتقر 
لى رفقه. 

١‏ الحسنة من الله سبحانه» وهي الفعل الحسن, وما أكثر حسناته سبحانه 
على العباد؟ 

* - العطف» وهو الميل إلى الشيء ؛ فإِنَ ميله تعالى إلى المفتقر ينقذه من 
حالة الفقر. 

؛ ‏ الاحسانء وهو جعل الشيء حسناً بتغيير حالة الفقر التي يعيشها الداعي 
و الغنى الروحي. 

الأمانء فإنْ حالة ا ا مسكن لها سوى أمان الله . 

1 العرّء وهو الشرف» وسلطان الله سبحانه هو الذي يغيّر حالة الداعي من 
لفقر إلى العرٌ. 

١‏ بلوغ الأمنية التي يتمئّاها المفتقرء ولا يمكن ذلك إِلَّا بفضله تعالى. 

4 سدّ الخلة» وهي الثقبة التي تحصل في الحياة وتحدث خللا في النظام 
وانّسعت» فيفقر الإنسان إلى سدهاء ولا سادٌ لها سوى طوله تعالى» والطول: 

قشاء اللحاجة »مها يقنقن' إلبه الاتسان + فإله لآ بيمكن ذللة إلا بإزادة الله 
مسبحانه . ش 

٠‏ -الفرج من الكربء وهو المكروهء ولا يكون ذلك إلا برحمة الله 
الراسفة: 


[الدعاء التاسع والسبعون] 
المناجاة الحادية عشر للمفتقرين 


(يشم اللَّهِ الرحْمن الرَّحِيم) 
 ١/194[‏ الاستغاثة]: 
إلهىء كَسُرى لا يَجْبُرُهُ إلا لُظفُكَ وَحَنائُكَ”"2 وَكَفْري لا يُغْنيهِ إلا 


2 
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عَظمُكَ وَإخْسائكَ, وَرَوْعَتي لا يُسَكُنْها إلا أمَانْكء وؤِلّتي لا يعرّها إلا 
ا ولتي لا يسدها إلا طؤلك, 

جتي إليك”" لا يَفْضيها غَيْرّك وَكَرْبِي لا يفرّجه سوى رَحْمنُك؛ وضْرّي 
ا ل ل واوكتي لا بطكها 
إلا لِقَاؤْكَء وشوقي إليك لا يله إلا النظر إِلَى وجهك» وقراري لا يقرٌ دون 
دُنُوّي منك» ولهفتي لا يَرُدَها إلا رَوْحُكء وسُقمي لا يشفيه إلا طِبّكَ وغمي 
لا يزيله إلا قُريْكء وجرحي لا يبريه”" إلا صَفْحُكء وَرَيْنُ كَلْبِي لا يَجْلُوهُ إلا 


ص 


غَفْر 1ك( ع ووَسْواسُ صَدْري لا يُرِِحْهُ إلا أَمْرْك . 


00( ل ل ل الل 

(؟) كذا في (ط). ولم ترد في بعض بعض النسخ : «إليك». 

فرق كذا في (ط)» وفي -حاشية (ط): في نسخة وردت الكلمة هكذا: «وصلك). 

لك لوعتي! حر قتي . 

(0) لا يبله: لا يشفيه. 

69 ذا :3 وف حاقية اط فى ننيكة: «وجري»: 

0) كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «إلَا عفوك وغفرك»» وفي الهامش: «غفرك ‏ صح". 


[الدعاء التاسع والسّبعون] المناجاة الحادية عشر للمفتقرين 0 له 
[19/؟ - نداآت استغاثة]: 


فيا ُنتهى أَمَل الآمِلينَ؛ ويا غايّة سُوؤْلٍ السّآئلين: ويا 0 
طلْبَةٍ الظَالِبِينَ» وَيا أَغلى رَغْبَةٍ الرَاغِبِينَ» وَيا وَلِىّ الف امير : 
آمان الْخايفينَ: ويا مُحَبِتَ وغوه الْمُضْطَرَينٌة ويا دُخْر 00 
ويا كَنْرَ الباكِسينَ» ويا غِياتٌ 0000 ويا قاضِيَ خوائج ج الْفُمَرآءِ 

وَالْمَساكينَء و”"يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ و”"يا أكرّمَ 0 


واستعرض في هذا المقطع حالة المفتقر المقتضية لإجابة دعائه بتأمين ما 
ينشن البة فى “اميل نه الندا ات المكرئعة لذللت وهو 


00 فنشيق اين الامايي) حيث ينقطع الأمل من أي طريق آخر سواه 
تعالى: 


؟ ‏ (يا غاية سؤل السائلين) فإنْ أي مسؤول آخر يعجز عن إجابة السؤال 
الذى“تريدة الذاعى:. 


م 


- (يا أقصى طلبة الطالبين) فإِنْ الله غاية الغايات التي ليس وراءه منتهى» 
وهو قاضي الحاجات التي لا يقضيها غيره» والطلبة: ما يطلب من الغير. 

4 - (يا أعلى رغبة الراغبين) حيث لا يوجد للداعي أعلى من يرجع اليه 
سوى الله فيما يرغب. 

5 (يا ولي الصالحين) بالنظر والحب. 

5 (يا أمان الخاتفين) باستجابة الدعاء. 


)١(‏ كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في بعضص النسخ كتب على (دعوة»): نسخة. 

(؟) كذا في (ط)2 وفي حاشية (ط): في بعض النسخ كتب على «الواو»): نسخة. 

(29) كذا في (ط)»ء وفي حاشية (ط): في بعض النسخ كتب على «الواو»: نسخة. 

(4) كذا في (ط)» وفي حاشية (ط): في بعض النسخ: «ويا أكرم الأكرمين ويا أَرْحَمَ 
الراحمين؟ . 


ا 0 ا اوتكو الظحيفة السمادنة زيل 


تك كشف! الفوة وهو الحاحة الشديكة الذاهة اول كاشلفيه لها سو 
شدة رحمته بالرأفة. 

١‏ - رفع العطشء وكنّى عن ذلك ببرد الغلّة» والغلة هي شدة العطش 
الروحيء ولا يكون ذلك إلا بالوصول إلى الله . 

٠‏ - اطفاء اللوعة» وهى شدّة الحرقة الروحية التى لا يمكن إطفاؤها إلا 
بلقاء الله . ْ : 

4 - الشوق: وهو شدّة الحبّء الذي لا يبله» أي لا يشفيه سوى النظر إلى 
وجه الله ويكون ذلك بالنظر إلى أنوار رحمته. 

6 _الاستقرار على حالة طبيعية» كالقرار فى مكان خاص؛ فإنّه لا يكون 
إلا :باللظفه من الله سبحاته روا ْ 

7 -السكون النفسي» وكنّى عن ذلك برد اللهفة» وهي شدة الحسرة» ولا 
يكون ردها إلا بِرَوْح الله والتروّح ‏ بالفتح ‏ هو شمٌ الريح الموجب للراحة 
الغينة: 

- الشفاءء فإِنْ حالة السقم الذي يعيشها المفتقر هي حالة نفسية لا شفاء 
لها بالدواء المادي» بل تفتقر إلى الطب الروحي الذي ينبع من إرادة الله سبحانه. 

- إزالة الغم المستولي على المفتقر في حياته» ولا يكون ذلك إلا 
بالقرب من الله سبحانه. 

4 - برءٌ الجرح الروحي مهما كانت أسباب الجرح من المعاصي التي 
ارتكبها الإنسان فى حياته أو كان قد قصّر فى أداء واجباته على النحو المطلوب» 
فإِنْ الجراحات اسم مرو لم لباك م ع عاو 

#اباجلدة التالياستيت :جالة الافتعار الى ولدات الزين شيو الدنض )نولا 
نكن ييه انها طارفالا 017 

١‏ إرَاحة الوسوتة من الشيظان: وهى: الأفكار التى “لأ ين فيها للانسانءع 
ولا يكون ذلك إلا بإرادته تعالى. ْ ْ 


والمفتقر إلى هذه الأمور لا ملجأ له فيها سوى إرادة الله سبحانهء لأنّْها 
خارجة عن نطاق القدرة البشرية الماديّة» والله سبحانه على كل شىء قدير. 


:الدعاء التاسع والسٌبعون] المناجاة الحادية عشر للمفتقرين وا اسن دو ل مما كل أي جا قاو ا 


السؤال منه وحده. 
التضرّع إلى الله وحده. 
في الانتيال الموضحده + وه الدعاء: 
فإِنّ الله تعالى وحده هو الحقيق بالدعاء لنيل الراحة في رضوانه تعالى» 
وإدامة النعم التي منها: نعمة الحياة بامتنان منه» دون سواه. 
- الوقوف بباب كرم الله» دون غيره. 
التعرّض لنفحات البرٌ منه تعالى» والنفحة: الرائحة الطيبة المنتشرة. 
٠‏ - الاعتصام بحبل الله تعالى الشديد في القوّة. 
الاستمساك بعروة الله تعالى الوثقى» فلا وسيلة أوثق منها في النجاة من 


مشاكل 0 

والمفتقر فى حالاته هذه يقتضى أن تشودله الرحمة الإلهية» والنجاة بسبسا 
افتقاره اليها. 
[1/4/؟ - دعاء المفتقر]: 


إلهيء إِرْحَمْ عَيْدَكَ الدليز :تنما ن كليل" وَالْعَمَل 
لْقَِيلٍء اك الْجَمِيلٍ 7 كنف" تيه تخت ظِلَكَ الظليل ٠‏ يا 
كَريمٌء يا جليلء يا عظيمء يا 02 برحمتك”"' يا أَرْحَمَ 
الاجم 


وختم الدعاء بالتأكيد على أنّ حالة العبد من الذلّة تقصر عن الوصف؛ فإنْ 
الذي يعيش في حالة خاصة لا يمكنه وصف تلك الحالة لشدة استيلائها على 


)١(‏ الكليل: العا 

(؟) كذا في (ط)» وفي حاشية (ط): في نسخة: «الجزيل2. 

(9) اكنفه: احفظه وأرحمه 

(4) كذا في (ط)2 وفي حاشية (ط): في بعض النسخ: (يا كريم يا جميل». 
() كذا في (ط)» ولم ترد «برحمتك» في نسخة. 


١ 2‏ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 ا ذا ااا 00 5205 شُرْح الصّحيفة التّجاديّة (ج؟) 


(يا مجيب دعوة المضطرّين) لرفع حالة الاضطرار التي يعيشونها. 

6 - (يا ذخر المعدمين) المعدم: الفقير الذي لا شيء له اطلاقاً» والذخر: 
ما يعد لوقت الحاجة. 

يريا كن الاكسسيوا والبوض + نشيدة النسن» 

٠‏ -(يا غياث المستغيثين) والغياث: النصر السريع. 

يا اميد ديت ل التعري ا ب 

5 (يا أرحم الراحمين) الذي يرحم من لا يرحمه العباد من الصالحين. 

١‏ (يا أكرم الأكرمين) فإِنْ كرمه لا ينتهي إلى حدّ او مخلوق» بل يعم 
جميع المخلوقين في الأرض والسماوات؛ فإِنْ هذه الصفات تستلزم عمومها لحالة 
المفتقر إليها . 


نَكَ تَخَضّعي وَسُواليء وَإِلَْكَ تَضَرُّعي وَابْتهاليء أَسْألكَ أن 
شيلدي مِنْ دَوْح رِضُواتِكَء وَتُديمَ عَلَيَ نِعَمَّ امْينَانِكَ» وها أنَا ذ|"" 
بات كريك واقفك. وَلِتَفْحَاتِ برك مِتَعَرض|ٌ ) وَيَحَبْلِكَ الشّديدِ مُعْنَصِمْ ) 
09 ص 50 شف - . 5 
وبعروتِك الوثقى ' متمسك © . 

وقد أشار إلى حالة الداعي المقتضية للرحمة الإلهيّة المطلقة» وهي: 

- الخضوع لله تعالى وحده» دون سوأه. 

)١(‏ كذا في (ط)ء ولم ترد في بعض النسخ: «ذ1». 


(9) . كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: (مستمسك». 


[الدعاء المتمّم للثمانين] 
المناحاة الثانية عشر للعارفين 


(بِسْم الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيم) 
١/8١0[‏ - معنى المعرفة]: 


إلهيء قَصُرَتٍ الْألْسُنُ عَنْ بُلُوغ شَنآَيِكَ كما يَلِيقُ بِجَلالِكَ 


ا 00 265 عي داه إن ان 0 7 98 س سس 314 7 
وَعَجَرَّتٍِ العقول عَنْ إذراك 90 حمالك.» وانحسرت الأنصارٌ دون 


النّظر إلى ا انين" وَلّمْ تَجْعَلْ لِلْخَلْقِ طريقاً إل مَعْرِقَيِكَ إلا 
ِالْعَجْرٍِ عَنْ مَْرِفيِك . 


)١(‏ الكنه: الجوهرهء الحقيقة» الغاية. 

(؟) السبحات» هي جمع سبحةء كغرفة وغرفات. والمراد صفات الله جل ثناؤه التي 
يسبحه بها المسبحون من جلاله وعظمته وقدرته وكبرياته. ووجه الله: ذاته ونفسه. 
(الفائق فى غريب الحديث. للزمخشري ”: 2)١١4‏ وفي «الأنوار الساطعة في 
ع تبليد السا مده الف يه ونش اس الكر وار رح الكو لوالاب 
روي عنه أنه سأل أمير المؤمنين 4ل فقال: ما الحقيقة؟ فقال 2: «ما لك 
والحقيقة؟ فقال كميل: أولست صاحب سرّك؟ فقال نة: بلى» ولكن يرشح عليك 
ما يطفح مني. فقال كميل: أومثلك يخيّب سائلاً؟ فقال أمير المؤمنين 8 : 
الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة. فقال: زدني بيانا. فقال ل : محو 
الموهوم مع صحو المعلوم. فقال: زدني بيانا. فقال 2: هتك الستر لغلبة السرٌ. 
فقال: زدني بيانا. فقال 82: نور يشرق من صبح الأزل فيلوح على هياكل 
التوحيد آثاره. قال: زدني بيانا. قال 2 : أطف السراج فقد طلع الصبح. وقال 
في شرح قوله: «سبحات الجلال)» ما نصّه: بضم السين» جمع سبحة ‏ بضم السين 
وسكون الباء ‏ بمعنى النور» وأيضا: يراد منه الجلال والعظمة» ومعلوم أن ذاته 


0 0 00 0 0 0001 


روحية الإنسانء فيكل اللسان» أي يتعبء وانما يمكن وصف الحالة بما هو 
أقرب إلى الواقع بالنسبة إلى من يشاهدها ويحس بهاء فيكون وصفاً صادقاً. ولا 
أصدق من علمه تعالى بقلّة العمل الذي يقدّمه المفتقر. 

وهذا التأكيد يقتضي ختم الدعاء باختيار ان يمتن الله عليه باعطاء سؤله. 
والامتنان: هو طلب المنة على المفتقر بول الله الجميل» والطّول: القدرةء فإِنْه 
على كل شيء قديرء ومن ذلك أن يجعله تحت ظله تعالى الظليل» والكنف: 
الناحية؛ فإِنْ الحياة في كنف وظل الله تعالى يؤمّن كلّ ما يفتقر اليه الإنسان فى 
تعلق اروطت ود الك شعن نرم امايو ري الول ْ 


الدعاء المتمّم للثّمانين] المناجاة الثانية عشر للعارفين 


واستفتح الدعاء بالاعتراف بالقصور الذاتي للإنسان الممكن المادّي» بأن 
وَدّي واجبه تجاه الذات الواجب الوجود؛ فإنّ الممكن والواجب لا يجتمعان إلا 
بي صفة الوجودء وبما أنْ وجود الممكن محتاج إلى وجود الواجبء. يكون 
لوجود الحقيقي هو وجود الذات الموجد للممكنات بما فيها الإنسان» فكلما يقوم 
4 الممكن يكوق فاعير ااعما يلق خلال الواحيب تعال.واشان إلى فيهة عيذ 
لقصور الذاتي بما يترتب عليه من الامورء وهي: 

١-القصور‏ فى الثناء اللائق بجلال الله تعالى» مهما تعدّدت الألفاظ 
اختلقت الالبيق واللّغات. 

؟ ‏ عجز العقول عن إدراك كنه جماله تعالى» والكنه: الحقيقة؛ فإنّها من 
وازم الذات المقدسة. 

- ضعف الأبصار عن النظر إلى أنوار وجوده تعالى لعظمتهاء وللتباين بين 
راجب الوجود وممكن الوجود؛ فإنّه كلّما يصل اليه الإنسان بفكره يكون نتيجة 
نكر إنسان مادّي» المحكوم بالآسباب الماديّة البحتة» فكيف يمكنه معرفة 
لمجردات البحتة على حقيقتها . 
7/4 - صفات العارفين]: 


24 


إلهىء فَاجْعَلْنا مِنَ الذينَ تَرَسََخَثْ0'' أَشْجارٌ الشّؤْقٍ إِلَبْكَ فى 


فهى حادثة. مضافا إلى أن كل واحد منها له حدّ وفصل يمتاز عن غيرها مفهوماء فلا 
بد من نفيها عنه تعالىء وإِلّا يلزم الحدوث والتكثر في ذاته المقدسة» تعالى عن ذلك 
علوا كبيرا. قال 4ه : «كان الله ولم يكن معه شيء»ء والآن كما كان». أي ليس مع 
0813 ] مااي اقفر ن: مهيا الول وامرا ب فاائعة ره ع انيه عن سيسات انان 
الصفات» وظهور الحقّ منفيا عنه تلك الصفات» وقد يراد منها: كشف الحدود الخلقية 
عن ذاته المقدسة. بيانه أنه تعالى قال: وهو مَعَكْ أن مَا تم > . (سورة الحديد /ا2: 
4)» وقال أمير المؤمنين مَل : «بل هو في الأشياء بلا كيفية» كما في توحيد الصدوق» 
وقال: فيا من كل شيء وجوه .بده ينا من كل شيء قائم يهاء. وقال تعالى:. لوآلا كد 
ذكل قر قبطا هد اسروة تصليه )قال 948ل رخلى ينه مكان ولا يحريه 
مكان». (الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة» للشيخ جواد بن عباس الكربلائي 
”304 ). 
)٠١‏ كذا في (ط)» وفي حاشية (ط): في نسخة: اتوشحت). 


34 م ع مهمو .00-00000000000 شَوّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


المعرفة ‏ لغة : العلمء وهو إدراك الشيء على ما هو عليه حقيقة. 


المقدسة محتجب بهذه الأشعة الجلالية والجمالية: 

جمالك في كل الحقائق سائر وليس له إلا جلالك ساتر 
وقال 4 : «يا من احتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه»» ومعلوم أن شدة النور وزيادته 
تكون مانعاً عن شهود من له النورء وهذا أمر ظاهر من الآيات والأحاديث والأدعية» 
وحينئذ نقول: التوحيد الحقيقي الكشفي الذي هو المسؤول عنه؛ والمراد به من الحقيقة: 

إنما يكون لأحد إذا انكشف عن قلبه أنوار الجلال الحاجبة له»ء وهذا لا يكون إلا في 
قلب الموحّدء حيث إنه لا ظهور للتوحيد الحقيقى إلا فيه. قال الله تعالى كما في الحديث 
القدسي المشتهون: :الا معي آرضى بولا أسيطاتي» بل يسعي فلن« عيدي المؤمن؟ :“لم إن 
هذا الكشف يما له من المعنى المصدري إنما هو من فعله تعالى» كما دل عليه قوله 
قعالم لمزرور :اننا فى لْآمَاقِ وف أََشِيمَ حَفٌّ يي لهم أنه للق 4 اديور امطيله 1 

*07) حيث 6 الإراءة إلى نفسه تعالى» فهو تعالى يري أولياءه آياته فى مظاهر الآفاق 
والأشن إن نيكمت لد العنن أنه ادق السا لع عن المشوتك يقيرف <رةا لبك 

من دل على ذاته بذاته»» فانكشاف تلك الأنوار بيده تعالى وفي ظرفه تظهر الحقيقة. هذا 
بحسب الواقع 1 

وأما إن كانت إضافة الكشف إلى مفعولهء فظاهر أن الكشف حينتئذ فاعله هو الله 
تعالى. وإن كانت إضافته إلى فاعله؛ أي زوال تلك الصفات عن التوحيد الواقعي» 
نإبينافه إل بالتاع: نعني الظاض مجازى بوه والقافل ف الستيقة عو الا الى 
كما هو المستفاد من قوله: «يا من دل على ذاته بذاته). كال الظاهرة المكشوفة لا 
يشار إليها من جهة» لأنها خارجة عن الجهات» ومحيطة بها كما حقق في محلّه. ولذا 
قال نكل : «من غير إشارة». وعن العلامة الحلى طاب ثراه ما لفظه: ولا يمكن 
القدو عن كنت السحقيقة إلا من اكأرفاة على طرق لوي و لاقتارك مما 013 قل 
«الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة»» وذلك لأن الله تعالى محجوب بصفاته 
وصفاته الجلالية تتعلق بذاته» وصفاته الجمالية تتعلق بأفعاله» والسالك الطالب للحقٌ 
إذا سلك المفاوز الجسمانية وعبر عن البحار الروحانية وصل إلى صفات الجمال» ثم 
إلى صفات الجلال» فإذا جاوزهما تجلت له الحقيقة» وقوله مَلا: «من غير إشارة؛)» 
أي أن الله تعالى منرّه عن أن يكون مشاراً إليه أو يكون له حدّ ونهاية» لأن هذه 
الصفات من صفات المحدثات» وإليه يشير قوله 82 : «كل ما خطر ببالك وتصور في 
خيانك فألله تعالى بخلدف ذللك). تم.إن النمحااف الورات يناك أشار الكلذلةة إن نين 
الجلال والعظمة» وقد يراد منها صفاته تعالى» والمراد بكشفها حينئذ: نفيها عنه 
تعالى» كما قال أمير المؤمنين :© : «وكمال الإخلاص نفي الصفات عنه. . إلخ» وقال 
علي ين موسى الرضا 86 : «ونظام توحيده نفي الصفات عنه. . إلخ» والوجه فيه: أن 
الصفة لما كانت مخلوقة له تعالى كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة في خلق الصفات» 


دعاء المتمّم للثّمانين] المناجاة الثانية عشر للعارفين ا 000 


مربون من كأس الملاطفة من حياض المحبّة» حتى يتأصّل فيهم اللطف والرفق 
لبيعة ثانية . 

5 الورود في المصافاة. وهى اخلاص الوذء حيث أنهم يردود للشرب من 
شريعة الصافية التي هي منبع المصافاة. 

وهذه الصفات هي أمور جامعة تحكم كل العارفين في الحياة. 
_ آثار المعرفة]: 

مان 0 000 5 3 سس هاس 0 سي؟ س ع هم 22 َه 

فد كشِف الغطاء عن بتصائر هو" وانحلت ظلمة الريب عَنْ 
00 68 مام 1" 3 2 22 سَ ا ك2 وو 
هَايِدِهِمْ وَصَمائِرِهِمْ. وَالكَفك خالل الشَكَ عَنْ فَلوبِهم 

اه 3 لبي و يرن كي وعم ه مور هم ع هى () 
سرأيْر هم . وانشرحت بشحفيق الْمَعْرِفة صَدُورُهُمْ وَعلت بسبقى 
سَّعادَةٍ فِي الرَّهادَةٍ 3 ٠»‏ وَعَذُبَ من مَعِينَ0” الْمُعامَلَة شِرْبُهُمْ 


طابٌ في مَجَالِسٍ” © إل رالهم *. وَأَمِنَ فى مَواطك”" الْمَسْافَةٍ 


6 ه(ة) حم م 60و م 030 رمه 3 
رَبَهُمْ 3 واعلما لق الوم إل 7- الأزباب أَنْمْسُهُمْ 0 
2< لس م فيو َو وقوه 


لفوز َالْقَلاح أَرواحَُهُمْ وَقَرَتْ َالنَظرِ إلى مخبوبهم أغينهم » اراسي 
ذراك السّوْلٍ وََيْلٍ المَامُول َرَارَهُمْ وَرَبِحَتُ في بع الدنيا بالآخِرَةٍ 
جَارَتَهُمْ 


') كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «أَنُصارِهِم». 
) الاختلاج: الاضطراب والحركة. 

)6 كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «السبق». 

+) كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: (في»2. 

») المعين: الظاهر الجاري من الماء. 

') كذا في (ط)» وفي حاشية (ط): في نسخة: «مجلس». 
© كنذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: ١سِرَهُمْ).‏ 
/) كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «موطن». 
“) سربهم: نفوسهم وقلوبهم. 


ا 10ز[1[|[|[ |[ ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 0111 


00 و 35 ردص هه همه كمه سام»م ‏ > 9 ع1 0 عم ع 20 
2000 تق صُدُورِهِمْ ؛ وَآَخَذْتْ لَوْعَةَ مَحَيَتِكَ يمجَايِع لوهم . نَهُمْ إلى أؤكار 
2230 -س سوييمر 5 م هم 
الاذكار ادو وَفي رياضص الْقُرْبِ وَالْمُكَاسَمَةَ ير بعون © ومن 
حياض الْمَحَبّةِ بكس الْمُلاطْفَةٍ يَكْرَمُونَء وَشَرايمَ المُصافا©» يرِدُونَ . 


وحيث لا يمكن المعرفة الحقيقية» أشار في هذا المقطع إلى صفات 
العارفين التي يتمتّع بها كلّ عارف في الحياة» وهي: 

١‏ الشوق إلى الله» وهي شذة المحبّة» والرسوخ: الثبوت باستحكام بحيث 
لا يمكن الانقلاع؛ فإنَّ شجرة الحبٌ الراسخة في صدور العارفين لا يمكن أن 
تتزعزع مهما اشتدت العواصفف. 

5 الحت المخرق واللوعة المحرقة؛ فإن للحب: دزجات» أعلاها ”ما 
يأخذ بمجامع القلوب بالاس: ستيلاء التامّ عليها جميعاً. ويحرق جسم المحبٌ حتى 
يصل إلى ما يحب. 


 :‏ الاستئناس بقرب الله تعالى بمكاشفة الحقائق بالاستئناس به تعالى» 
والرتوع : الاقامة فى المكان المخصب متنعما برغد العيش . 


الاكتراع بكأس اللطف,» وهو الرفق. حيث إن العارفين يكرعون» أي 


)١(‏ كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «فهم إِلَى أوكار الأفكار». 

(؟) يرتعون: :يتتعمول: 

(0) صافي فلانا مصافاة: أخلص له الودء وقال السيد علي خان في شرح قوله نا : 
(والحزب الذي لا نصافيه) في الدعاء 55» ما نصه: وصافاه مصافاة: أخلصه الود 
وصدقه المحبّة والاخاء وأصله من الصفو وهو الخلوص من الكدر. (رياض السالكين 5: 
67 و54). وفي المخصصء لابن سيده (ج7 ق”27 السفر الثاني عشرء» ص 5414)» عن 
ابن دريد: صافيته مُصافاة ‏ صادّقته. وفي تاج العروس» للزبيدي (19: :)10١‏ صافاة 
مُصَافَاةً: صَدَقَهُ الإخاة. والمّودَةَ؛ والاسم منه الصَّفَاءٌُ؛ وهو مجارٌ. كأضفاة. يقال: 
أَضْفاءٌ المَودَّهَ أي أَخْلصَها إيّاهُ. 


:الدعاء المتقم للثّمانين] المناجاة الثانية عشر للعارفين 0 


1١‏ ب البقين بالفوزء وهو الظفر بما بقصدونه » والفلاحء وهو النجاح فيما 
يريدونه» فإِنْ أرواح العارفين لانكشاف الحقائق لها تطمئنٌ بالنتائج» حيث اختارت 
علم البقن بي وضلات إلى محق اليفيق: 

1 <السرور» ويكق عق ذلك بقزة العين »> أي بردهاءؤراحتها بالسرور 
بسبب النظر إلى المحبوب. 

لقنن العقيقع ارالك فنا بون نوا لم ا هنا علاتيوا سيت ا لأعماك 
الصالحة. 

١‏ -ربح التجارة في الدنيا والآخرة؛ فِإن الأعمال الصالحة في الدنيا تنتج 
نتائجها فى الآخرة فتكون التجارة رابحة ؟؛ أن الدنيا مزرعة الآخرة. 

وده الآكان:ؤافيشة لمن يكاهد تحياة العارقيق فى الدنيا» ويدل على أن 
المعرفة لها أثرها فى شخصية العارف بالله. 


[0٠4/48؛ ‏ دعاء العارف]: 


إلهىء ما أَلَدُ حَواطِر الالهام بذَكْرِكَ عَلَى الْقُلُوبِء وَما أخلى 
الْمَسيرَ لَيْكَ بالأؤهام”" في مَسالِكِ الْعُيُوبِء وَما أظيّبَ طَعْمَ حَُبّكَ 


- 


2 ع ع من ذه م 0 لك اه م سوه 
وما اعذتب شرف قريك» فاعذنا مِنْ طردك وإ وإبعاوك, واشملنا ين حم 


2 8 


عارفيكٌ وَأَصْلّحَ عِباوِكٌ» وَأَصَدَّقٍ طأئِعيكٌ وَأَخْلَصِ عبَاوِكَ يا عظيم» يا 
جَلِيلٌ يا كريم. يا مُنيلُ» بِرَحْمَتِكَ" يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ. 
وختم الدعاء بدعاء العارف بالله الذي يتمتع بآثار المعرفة التي لا يحس بها 
غيره؛ فإِنّ العارف ‏ دون غيره ‏ يتعجب من الآثار الّتتى يحسٌ بهاء وقد عدّ منها: 
١‏ لذة القلوب بذكر الله» مما يخطرء أي يرد على القلب من إلهامه 


)١(‏ كذا في (ط)؛ وفي حاشية (ط): في نسخة: «وما أحلى المسير إليك بالأوهام». 
(؟) كذا فى (ط)ء وفى حاشية (ط): فى نسخة زيادة: «وَمَنْكَ). 


0 0 000 


في هذا المقطع أشار نَل إلى آثار المعرفة الّتتي يستدل بها على تواجد 
المعرفة في نفوس العارفين» وهي: 

١‏ كشف الغطاء المادي عن أبصار العارفين؛ لأنهم ينظرون بنور الله 
تعالى. 

١؟ ‏ انجلاء ظلمة الريب عن عقائدهم؛ لأنهم على يقين بمراتب حقٌّ اليقين 
الذي لا ريب فيه» فتكون الحقيقة في ضمائرهم أوَّلاء وتؤثر في أفكارهم ثانياء 
وتظهر في أعمالهم ثالثا. 

 *‏ طهارة القلوب» وعلى إثر انجلاء ظلمة الريب تنتفي الشكوك ويحل 
مننلي ققد 1 لكو من قار للح | ف كور ا لاه والدا جلاع اسل قله رطا يق 
تطهر القلوب والسرائر. 


انشراح الصدر» وهي كناية عن القناعة الفكرية بتحقق المعرفة والراحة 
النفسية التي يترتب عليها. 


ه ‏ علوٌ الهمة؛ فإِنّ علوٌ الهمة من الإيمان؛ حيث أنْ سلوك مدارج الكمال 
يدعو إلى الزهد فى المادّيات» والزهد يدعو إلى السعادة الروحية» وهي تدعو إلى 
الاهتمام بالأمور العالية التي يتمكّن الإنسان من تحقيقها بنعمة الفكر والعقل الذي 
أكرمه الله تعالى بهء وبذلك يخدم المجتمع ويفيدها فائدة أكثر من فائدة الجسم 
المادذي. 

١‏ عذوبة المشرب؛ لأنْ أفكار العارفين ناتجة من العمل الصالح» فتكون 
آثارها كذلك. 
الحقيقة» وهو الله تعالى. 

كن الانى الاعفيام ول التتضيعات الى نقسننها العازقون فيكون 
الجماعة كالقطعة الواحدة. 


4 طمأنينة النفس بالرجوع إلى رب الأرباب فيما يواجهونه من مشاكل 
الحياة. 


[الدعاء الحادي والثّمانون] 
المناجاة الثالثة عشر للذاكرين 
بع لدو رخس اريم 
[1/41 - خصائص الذكر]: 


3 :5 ماسر ََ م س مه هوسق 22 

إلهي . لَوْلَا الواجبٌ مِنْ قبُولٍ أَمْرِكَ لَتَيَمْتْكَ عن ذكري 
سو 2 > ور وار 68 
إِيَاكء على أن ذكري لَكَ بقدّري يه بِقَدْرِكَ وما عسى أن يَبلع مقداري 
ُ عت خم 6 لِتَقْدِيسِكٌ؟ ومن أغظم انعم عَلَيْنا جَريان ذِكْرِكَ على 
لتنا وَِذْنْكَ لَنا يِدُعايِكَ وَتنْزِيهكٌ, وَتَسْبِيحَكٌ . 

الذكرلغةى: الحيظ.. وتتحقق آثان الذكزواللبات أو بالستان :أو الاركان» ودكر 
الله حسن على كل حال» وقد فصّلت كتب الأدعية فضله» وأفردت بالتأليف فيه كتب 
ورسائل وخاصة من العرفاء وأصحاب الطرق الصوفية» والمراد من الذكر ‏ في اللَغة 
6 التلقْظ باسمه سبحانه المستجمع لجميع صفات الكمال» والتسبيح له وتقديسه. 

وأستمتح الدعاء بالإشارة إلى خصائص الذكر الثلاث» وشى : 

١‏ وجوب الذكر» عياف أمربيه اسيهداتة يقوله + يزاذكروا الله دم كي 14 رفول 
«إكاذثون أذ هرمج”*' والأمر يفيد الوجوب, والذكر بمعناه اللغوي» المتبادر منه: 


9 134 هن الط )ءوض اشن )ان اقريكة : #الزمدافة: 
0 كذ فى (ط )حرق اخناقية 0 اا فوفد ا ذكرى 1 
60" القران الكربي نيرية الاتراي نبلق 

(5) القران الكريم» سورة البقرة ؟: ؟9١.‏ 


2-112 ا 0 0 ااا 0 


تعالى؛ والالهام: إلقاء الشيء في النفس بالبعث على الشيء أو الزجر عنه» وهو 
دون الوحي الجلي . 
ا بغار السب فى مفالك العبب الم تنيي عن الحسن البشري: 
بالامتوادعلي الهم وهو كل ما يرد على القلب من خواطر من دون سبب ماذي» 
سواءً فيذا بعفاً أو زعراء كما في الإلهام, فَإِنُ السير في تلك المسالك مغامرة 


روحية . 

* - طيب طعم الحبٌ الذي لا يتذوّقه إلا المحب المحترق بالحبٌ. 

: - عذوبة القرب من الله سبحانه؛ فإنه كالشرب من زلال النبع الصافي؛ 
فإنّ هذه الآثار تدرك ولا توصف. 

حيث أن العارف بالله قد فاز بهاء ختم المقطع الأخير بالدعاء بما يضمن 
امقد راو هذه الحالة الروسة الساة ءا لكيه الثالية: 

الاستعاذة تمن التطرد<والإأيحاة حوفا نق الانز لاق بالكرون الى أعوض 
الشيطان. 

؟ - زيادة المعرفةء بأن يجعلنا الله من أخص العارفين الذين خضّهم 

 "'“‏ زيادة الصلاح» بن يجعلنا من أصلح العباد الذين ميزهم بالاصلاح. 

5 زيادة الطاعة» بأن يجعلنا من أصدق الطائعين الذين ميزهم بالصدق في 
الطاعة . 

فذى زيناوة الاخلامي» بان تجشعلها من احلهن العباد الذين تمجزوا 
بالإخلاص . 

فإنّ كلّ ذلك تحت قدرة الله تعالى العظيم الجليل الكريم المنيل» وهو على 


كل شيء قدير. 


[الدعاء الحادي والثُّمانون] المناجاة الثالثة عشر للذاكرين ا 000 11 


وأشار في هذا المقطع إلى أنواع الذكر الخفيّ والجلىّ في مختلف 
الحالات» وهي التي وردت فيها ادعية خاصة» وهي: 

١‏ في الخلأء حين يخلوا الإنسان بنفسه في أي زمان ومكان» حتى في 
مثيه العام , 
اولي الملذ حيث يجتمع المسلمون لصلاة الجماعة والجمعة والعيدين. 
دافي الليل 6 حين يسسلم الإنسان للنوم. 
5 في النهارء حين بيستيقظ الإنسان لممارسة الأعمال اليومية. 
5ه في الإعلان» حين يجتمع بالآخرين . 
في الإسزارء ين لأ يرعغبٍ فى معرفة "النامن أسرارة. 
- في السرّاء» حين يحصل له ما يوجب المسرة. 
4 في الضراءء حين ما يرد عليه ما يكرهه. 


إن الله لا يغيب عن الإنسان في أيّةَ حالة كان. 
[41/” -آثار الذكر]: 
وَآنِسْنا بالذكر الْحَفِيٌ» وَاسْتَمْمِلنا بالْمَمَلٍ الرَكِي”"2. وَالسّميِ 
الْمَرْضِىٌَء وجازنا بالميزان الْوَفِيٌ . ْ 
ثم أشار إلى آثار الذكر في حياة الذاكرء وهي: 


لاض بالق ليده لذ اسان اعرف عن هيوه انز فى نه 
وفنا أن اذك الل كي دفن ماكر الا بواجي تعاس لاسا دي 

١‏ العمل الزكئ؛ فإِنَ الذكر لله يستلزم العمل على مقتضاهء ولا يكون إلا 
زكيّاء والزكاة: النمو الطيبء فإنّ العمل التام يكون نامياً لانتفاع الآخرين به 
اليد م 


)١(‏ الزكي: الطاهر. 


2 ....-..30....... طَرّح الصّحيفة السجاديّة (ج؟) 


التلفظ باسم اللحلالة باللمانة تحت ذكواالله فخا وان كان الاتال» لهذا" لامر 


يتحقّق في أداء الفرائض اليومية على الأقل عشر مرات في كل بسملة من كلّ سورة 
نقرأها في الصلاة. 


ثم أشار إلى أن الهدف من الذكر هو العمل بمقضاه في الحياة» بأن يتصوّر 
الأننان فى نهم افتائن ون ونان شرن على السناته الكلناف المتسية إلا 
بالاستعداه لياء فيا "لظ يحول لد فق القران إلة «الاعفداة بالطهارة ذلك فإن 
اسم الذات المقدسة أرفع من أن تذكر على اللسان الذي تلوّث بالعصيان والغيبة 
والكلام الباطل» ولكن أمره تعالى بالذكر أمر مطاع لوجوبه؛ لأن الذكر يوجب 
تذكو. مستلزماقه من العمل :. 

؟ ‏ شأن الذكرء فإِنّ الإنسان بحكم كونه موجوداً مادياً محدوداً في القدر 
وفالشانة فهو موجود ممكن » والله سيحاته وأاجب الوجود» فلا يكون لذكر الله أي 
أثر فى الذات المقدسة» وانما يعود أثره على الإنسان نفسه» لكونه أصبح محل 
التقديس والتنزيه لله تعالى ؛ فإن شأن الذكر وقدره ميحدود 3 الذاكر وقدره. 

"ارد تئرة"اللكز». فإن أطره سال لتق سين ععيةة أن نين هذا الم 
جرى ذكر الله على لسان الإنسان؛ لأنه أذن بالدعاء لهء والتنزيه من صفات 
الحلال» وتسيدحه بالتممجيد والصلاة. 


ولا يعرف هذه النعمة إلا بضدها حينما تسلب من الإنسان» ويقع فريسة 
للأهواء والشهوات» نعوذ بالله من ذلك فى الحياة وبعد الماثت. 


[1/؟ - أنواع الذكر]: 


إلهىء فَالْهِمْنا ذَِكْرَكَ فِى الخَلاء''' وَالْمَلاءِء وَاللَيّل وَالنَهارٍ 
وَالِاغلانِ وَالاسرارء وَفِى السَرَآء وَالضَرَآءِ. 
)١(‏ الخلاء: المكان الذي ليس فيه أحد. ووردت العبارة في نسخة هكذا: «في الخلاً 
والملاً) . 


الدعاء الحادي والدّمانون] المناجاة الثالثة عشر للذاكرين مد 
20/8 السيب الداعى]: 


نت 1١‏ مُسَيحٌ في كل مكانء وَالْمَعْبُودُ في كُل مان 
َالْمَوْجُوةُ 8 1 ا الدع بل لسسان؛ وَالْمَعَظْمٌ في كل 
0000 
حنان” '* . 


والسبب الرتيين لهذه الدواعي الكامنة في الإنسان في مختلف الاديان» وهو 
رجود الله سبحانه» وأشار إلى آثار ذلك» وذكر منها: 


١‏ التسبيح في كل مكان في الكون؛ ففي السماوات يسبّحه الملائكة» وفي 
لأرض الإنس والجن» وفي كل مكان من مخلوقات الله يسبحنه بالتسبيح الذي لا 
شقهه ذاته ول 


5 العبادة في كل زمان؛ فلا يخلو مقطع تاريخي في الزمان من عبادة 
دائية يتقرب بها اعضاء المجتمع البدائي إلى الله حسب فهمهم البدائي لمظاهر 
لقدرة الإلهيّة» وتعدّدت الاديان بعبادة تلك الآثار من الشمس والقمر والنجوم 
رغيرها . 


 *‏ الدعاء بكلّ لسانء فإِنَ كلّ مجتمع يدعوا الله باللغة الخاصة التي 
ستخدمها في الحياة اليومية والّْتي لا يفهمها غير أفراد ذلك المجتمع . 


: اله لتعظيم بالجنانء وهو الاعتقاد؛ فإن من يشاهد الآثار الطبيعية 
لتى كشة العلم اتجدية ل عه ]لا الإذعان يعظزة القةة المودعة فيا 
مذا النظام المتّبع الذي يحكم في تلك الآثار بدقة متناهية كما اثبتها العلم 


)١‏ الأوان: الوقت والحين. 
؟) الجنان: القلب. 
6 قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريمء سورة الإسراء لا١:‏ 54» ما نصه: «شيح لَهُ 


مدهء دوة 
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#044 م 0000000000 ااا 0 25000 شرح الصّحيفة الستّجاديّة (ج) 


- السعي المرضيّ» فيما إذا لم يشم م العمل لأسياب قاهرة خارجة عن إرادة 
الإنسان» فإن السعي الذي يبذله الإنسان في سبيل تحقيقه يكون 0 
 :‏ الجزاء الوفن على الأعمال الصالحة؛ لاستحقاقها الجزاء باكتسابها 
بالإرادة. 
ايكون عدرة للق لذ وإوانية كال الت فذه "قن دا لكين واد أرافناللة 
شتا هيا أسبايه . 


[4/41 - دواعي الذكر]: 


إلهيء بك فاق الفلوت لوال 33 وَعَلى مَعْرِقتِكَ جُمِعَتِ 
7 و 


مرا متايه قلا تَظمَيِنٌ الْقُنُوبُ إِلَا ير 3" وَلا تَسَكنُّ النْفُوسٌ 


أشار في هذا المقطع إلى دواعي ذكر الله سبحانه في كل أمّة وملّة وبكل 
لسان وبيان» وفي أيْ مجتمع مادّي يعيش فيه إنسان» بالرغم من اختلافها في 
الكارنت:والتذاهتب والاديان» وهماة 


- هيام القلوب» وهو شدة العطش إلى حب الله الكامن ذ الاو حو‎ ١ 
أصبيحت والهة» أ شديدة الحب لله بحيث يعتبر الماديون هذا الحث ا‎ 
العقل» لأنّ العقول المتباينة فى الأفكار والمبادئ مجتمعة على معرفة‎  ؟‎ 
الله ومبدأ الكون» وإن اختلفت في بياناتها ونظرياتها وأفكا‎ 
سكون النفس عند رؤية آثار عظمة الله فى الطبيعة من رؤوس الجبال‎ - 
وأعماق البحار.‎ 


)١(‏ الوالهة: الحائرة من شدة الوجد. 
(؟) كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «بذكراك». 


:الدعاء الحادي والثُّمانون] المناجاة الثالثة عشر للذاكرين عن لطالاسس واس 00 


وَكُلْتَ "١7‏ : «تاذزون 4211" . وََمَرْتَناا" بذِكْركَء وَوَعَدْتَنا عَلَيِْ 
أنْ تَدْكُرَنا تَشْريفً©© وإكراماً* : وها نَحْنٌ ذاكِرُوكَ كما أَمَرْتَناء كأنجز لَنا 
ما وَعَدْئَّناء يا ذاكرَ الذَاكرينَ» ويا أَرْحَمَ الْرّاحِمِينَ . 

وختم الدعاء بالتأكيد على واجب الذاكرين بالدعاء للذكرء والإشارة إلى 


آثاره في الدنيا والآخرة في نمس الذاكزةه وبالنتيجة في المجتمع الذي يعيش فيه » 
واستشهد بقوله تعالى في القرآن الكريم: كادف 0 


والأمر بالذكر على الإنسان والوعد على الذكر بذكر الله تعالى الذاكر من 
القبادة. .فى هذا الوعد الإلهى حقيقة عظيمة للذاكرين» وقد أشار أن هذه الوعد 


يستلزم أموراً» شي 

١‏ التشريف للذاكرين؛ لقيامهم بالذكر. 

؟ ‏ الإكرام للذاكرين بالوعد الجميل . 

التفخيم لمقام الذاكرين بالذكر. 

الإعظام لشخصية الذاكرين بالذكر. 

وهذه الخصائص العظيمة خصّها الله سبحانه للذاكرين دون غيرهم» جعلنا 
الله منهم » آمين رب العالمين. 


)١(‏ كذا فى (ط)» وفي حاشية (ط): في م ودف اونوك الك 

000 القران الكزيمة سور البقرة 107 

() كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: افأمرتنا» . 

(4) كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): فى نسخة : : «تشريفاً ّنا وَتَفِْيما وَإعْظاماً» . 

(0) كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في بعض النسخ: اتَشريفاً نا وَتَفُخيماً وَإعظاماً؛ . 
(1) القرآن الكريم» سورة البقرة ؟: 107. 
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[5/81-الذكر الدائم]: 


2 


رع وا مهة. ونه 5 ”0 > م ٠م98‏ 4 72 م مث اص 2 

وَأسْتَعْفِرَكَ مِنْ كل لذو بغير ذكرك. وَمِن كل راحةٍ بغير 
7 وي راو ارق 1 وز و جه شم > ر اه رشا لظ اه 34 2 
أنسك » وَمِنْ كل سرور بغير قربك, وَمِنْ كل شغل بغيرٍ طاعتّك . 

وختم المقطع بأنَ ذكر الله أمر ضروريّ للإنسان الذاكر في كل الحالات» 
وفي كلّ مكانء حيث يجب أن يقارن كل حركة يقوم بها الذاكر في حياته» وأشار 
منها إلى ما يستلزم منها عادة نسيان الذكرء ولذلك يجب الاستغفار» وهى : 


ب اللذة الى يانة ياك حيك تغلب غادة اللذة على غيرها » 'زمنها ذكن ابل 
الراحة» فعند الراحة يجد الإنسان حلاوة الآنس بها ويغفل عن غيرها. 
ان السوئو و اانه برضي السناط "لقنن ولس التقرية إلى ا هديا دكن 


5 - الشغل بغير طاعة الله؛ لما فيه من التهاء الإنسان عن الواجبات 
والمسؤوليات؛ فإنّه غالبا ما ينسى فيه ذكر الله» وحيث أن ذكر الله واجب للأمر 
بهء وهذه الأمور توجب نسيان الذكر عادة؛ لزم الاستغفار منها للذاكرين الله حقيقة 
يتك متي 5ه بالدوام في كلّ الحالات”"' . 


[481/ل/ا ‏ دعاء الذكر]: 


9 _ الس 0 ره كا سحل سر سر لو ل س7 
إلهى . أنتَ قلت قؤلك الحق يام ألْذِين را أذ و لله ذ َ 
كرا * وَسَيَحوة يكذ ويلا 74" . 


)١(‏ تعرّض علماؤنا الأبرار» في كتبهم لبيان سبب استغفار المعصومينء منهم: العلامة 
المجلسي في البحار» باب عصمة النّبى (صلى الله عليه وآله) وتأويل بعض ما يوهم 
خلاف ذلك» والشيخ البهائي في شرح الأربعين حديثا عند شرحه الحديث 257 والسيد 
على نحان ف شرح الصحيفة عند شرحه للدعاء ”7 »١‏ والشيخ سن بن الشيخ صالح آل 
طعان البحراني القطيفي في رسالة ااشرح فقرة: فهبني » من دعاء كميل»؛ وغيرهم. وراجع 
«التمهيد» فى مقدمة هذا الكتاب. 

(؟) القرآن الكريم» سورة الاحزاب *:*: 4١‏ 45. 


الدعاء الثاني والتّمانون] المناجاة الرابعة عشر للمعتصمين 95 ا ااا 


١‏ (يا ملاذ اللائذين)» فإن اللائذ معتصم بمن يلود به. 

٠-(يا‏ منجي الهالكين»» فإنَ الذي في حالة الهلاك يعتصم بمن ينجيه منها . 

 "‏ (يا عاصم البائس المستكين)» فإِنْ البؤس» وهو شدّة الخوف من 
الفقرء والاستكانة: الهوان» ولو اجتمعا فى شخص واحد فانيتباا سوق دان 
حاله سيوء] > ولا سبيل له فى الخلاص الا بالاعتصام برب العالمين. 

ه ‏ (يا مجيب دعوة المضطرين)» فالمضطر الذي لا مفرٌ له عمًا هو فيه» له 

نإ كه السكسي ا نان المحتاج بسبب الفقر ليس له إلا عصمة الله 
الذي يعد كنزاً لا ينفذ. 

/ا(يا جابر المنكسرين)» فالإنسان هو الذي كسر نفسه» حيث انختار المعصية 
فجعل نفسه عرضة للإنكسار» ولا ملجأ له إلا من يجبر الكسرء وهو الله. 

4 (يا مأوى المنقطعين)» والمنقطع عن الاهل والوطن يعيش بلا مأوى 
يأويه سوى الله العاصم . 

4 (يا ناصر المستضعفين)» فإِنْ القوئىّ يستضعف الإنسان الحر» وهو 
ينار ل ذاتها و إزقاءه مهفا قاقد لبدريةه يكل الوسشائل الى كرون في انيار 
ماديا ومعتؤياء. ولا ناضر غلى.هذه 'الخالة سوى. الله العاصم: 

٠‏ (يا مجير الخائفين)» حيث أن الخوف يولد الشك في كل الناس الذين 
يتعامل معهم ) فلا جوار للخاتئف سوى الاستجارة باللّه العاصم. 

١‏ -_(يا مغيث المكروبين)» فَإِن الكرب الحاصل يسبب المكروه الذي 
يصيب الإنسان بسبب إنسان آخر مثله لتأمين مصالحه الشخصية» لا غياث له سوى 
الله فلا ينظر المكروب إلى أي الإنسان آخر للغوث سوى رب العالمين. 

(يا حصن اللاجئين)»: حيث أنْ اللاجئ إنما يلتجئ إلى ما يحصّنه من 
الكتووو الكريية اليه ولو التجأ إلى إنسان مثلهء فإنّه لا يوقّر الحصانة إلا لمن 
يخدم مصالحهء فهو في الحقيقة يحصّن نفسهء واذا دار الأمر بين أن يحصّن نفسه 


[الدعاء الثاني والثّمانون] 


المناجاة الرابعة عشر للمعتصمين 
(يشم الله الرخمن الزحيم) 

١/81[‏ - معنى العصمة]: 

أَللّهُم. يا مَلاذَ اللايِذينَ» ويا 0 الْعَائِذينّ, ويا مُنْجيَّ 
الوالكية: ونا عاصِم الباثسن الْمُستَكيد” ال ان 
الْمُضْطَرَينَ نَ» ويا كثْرٌ الْمُفْتَقِرِنَ ويا جابرٌ الْمُنْكَسِرِينَ» ويا مَأْوَى 
الْمُنْقَطِعينَ ويا ناصِرَ الْمُسْتَضْعَفِينَء ويا مُجِيرٌ الخاثفين» ويا مُغِيتٌ 
الْمَكْرُوبِينَ» ويا حِضْنَ اللاجعية 9 ). 

العصمة ‏ في اللّغة -: بمعنى الحفظ والوقاية من المكروهء وفي 


الإصطلاح: ملكة اجتناب المعصية مع التمككن منها لكونها ملازمة للعلم بمساوي 


واستفتح الدعاء بنداآت استغاثة تقتضي عصمة من استعصم بالله ربّ 
العالمين بحفظه . وهى : 


(1): رهكاةة "ملحا : 

فق قاطي لضام وفي حاشية (ط): : في نسخة: «ويا عاصم البائسين». . وفي نسخة: «(وَيا 
عاصم الايد وَيا راجم الممساكين». 

فرق كذا في (ط)» ولم ترد في بعض النسخ: الدعوة) . | 

(4) كذا في حاشية (ط) (ملحقات| لمجلسي» نسخة م/ آستان قدس» برقم :)١19487“‏ في نسخةء 
وفي (ط) (ملحقات المجلسي» نسخة م/ آستان قدس» برقم :)١١9417‏ «اللاجين». 


[الدعاء الثاني والأّمانون] المناجاة الرابعة عشر للمعتصمين 2111110 5-6 


ل ا را ا ف عاشي تعلق نا يقتهيية مم أذاء 
الواجبات وترك المبجرمات»«ويسحن ى المعتصم بحبل الله المتين أن لا يخذل 
بانقطاع الحبل مادام معتصماً؛ لأنّ الحبل المتين لا يمكن ان ينقطع إلا بإرادة الله 
وعطفه لا يقتضي قطعهء كما لا يليق للمستجير بعرّ الله ان يسلّم إلى من لا يرحمء 
أو من يهمل من استجار به» ويتركه من دون جوار وذمام؛ لأن طبيعة العدرّة 
المطلقة تمنع من التسليم والاهمال. 


[87/" - آثار الا عتصام]: 


إلهي ء قَلا 0 مِنْ حِمايَتِك» 0 تُعْرِنا"" 0 رعايَتكٌ» 
وَاردُدْنا"" عَنْ مَوَارِدٍ الْهَلْكقٍ نا بِعئِنِكَ وَفي كفك وَلَق. 

وأشار في هذا المقطع إلى الآثار العامة للاعتصام بالله» وهي: 

١‏ الحمايةء وهى هي المنع عن المكروه بمنع تحقق أسباب المكروه. 

1 الرعاية» وهئي المراقبة على أداء الواجب والامتناع عن الممنوع؛ فَإِن 
التعرية» وهي النزع عن المراقبة» يستلزم الإهمال من جهة وهو يؤدي إلى الوقوع 
كاف الا 
لمارف ام اك مسوم 00 ا 
وحمايته ويكون حياتهم لله قائلين : «ؤإنا به وَلِنَآ اليه يجعُون# . 

وحالة الاعتصام بالله حقيقة تقتضى هذه الآثار من الحماية والرعاية والذود 
والعصمة. 


)١١‏ تخلنا: تثر 


68 تعرنا 000 
() كذا في (ط)» وفي حاشية (ط): في نسخة: : «وذدناف ومعنى «ذُدنا» : أبعدنا وامنعنا. 


ىوس 01000 
أو غيرهة قدم مصلحة نفسه وترك الآخر بلا حصن » إلا رت العالمين الذي هو 
العاصمء فهو الحقيق بالاعتصام به دون غيره . 


[81/١؟‏ - أسباب الاعتصام]: 


0 2" يدايك ِكَ مَيِمَنْ أعوذ؟ وَنْ لم أَلذَ بِقُذْرَيكَ. من 
ألود؟: وقد الث ني الوب إلى اتنا" با أَذِيالٍ عَفْوِكٌ, وَأَحْوَجَدْنِي 
الخَطايا ! إِلَى اسْفْتاح أَبُوابِ صَفْحِكٌَ وَدَعَْنِي الإسآةٌ ة إلى الإناحَةٍ بفناء 
عِرْكَ وَحَمَلَئْنِي الْمَخافَةٌ مِنْ نِقْمَتِكَ عَلّى الْتَمَسّْكِ بِعُرْوَةِ عَظفِكَ وما 
حَقٌَ مَنِ اغْتصَمَ بِحَبْلِكَ أَنْ يُحْذَكَء وَلا يَليقُ بِمَنِ اسْتجارَ بِعِرّكَ أَنْ يُسْلَمَ 
أو يُهْمَلَ. 

أكّد الإمام في هذا المقطع على أنْ العصمة لا تكون إِلَّا لمن له العدّة 
المطلقة» وهو الله سبحانه» فيجب الاستعاذة به» دون من سواهء وان اللواذ ‏ وهو 
التحضن - لا يكون إلا بمن له القدرة المطلقة على التحصين» دون غيره. 

ثم أشار إلى الأسباب الملجئة إلى الاعتصام به تعالى» وهي: 


- الذنوب» وهي المخالفة لأوامر الله؛ فإِنّ بسببها يلتجئ المعتصم بالله 
كينا بأذيال عفوه ‏ تعالى : 
١‏ الخطاياء وهي الانحرافات بوسوسة الشيطان؛ فإِنَ بسببها يحتاج 
المعتصم إلى ان يفتح الله له باب الصفح والتجاوز عنها. 
الاساءة بعمل ما يشين من السوءء فإنَّ بسببها قدم المسيئ منيخاًء أي 
نازلا بفناء عر الله ناما على اما دن منه من الإسناءة 
وغذه الآسباب :هن اسباب الحوف من البقنة وهن البقابه. وهذا اشرق 


إفرة كذا في (ط)» وفي حاشية (ط): في نسخة: «وقد». 
5 "الكيف» العلن: 


[الدعاء الثالث والثمانون] 
المناجاة الخامسة عشر للزاهدين 
(يشم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم) 
١/8 [‏ - معنى الزهد]: 


الف اكشنتنا وار" عذرت نا غير مكروعها ومكرى؟ 
وَعَلّمَدْنا بِأَبْدِي الْمَنايا(" حبآيل؟ عَذْرِهاء فَإِلَيْكَ َلْتَجىءُ مِنْ مَكائِدٍ 


خدعهاء وَبِكَ نَعْتَصِمْ مِنَ الاغْتِرارٍ برخارفي زيتتهاء فَإِنَهَا الْمهْلِكَة 


عير 


ظلابهَاء الْمُبْلِعَةُ" خطابها""', اقش" بالآثات: المتحُونة 
بالتّكباتٍ . 


الزهد ‏ لغة : ترك الميل إلى الشيء لعدم الرغبة فيهء ورا ماخ 
العرفاني: هو بغض الدنيا والأعراض عنه» وليس المعنى المصطلح مقاضودا» فقد 
صرّح ني قائلا: (اللهم صل على محمّد وآل محمّد ارزقني الرغبة في العمل لك 


2000 أي دار الدنيا. 

(؟) كذا فى (ط)» وفى حاشية (ط): في نسخة: «حفرت لنا مكرها». 

() كذا فى (ط)ء وفى حاشية (ط): في نسخة زيادة: افي». 

(:) الحبائل: المصائد. ١‏ ْ 

(0) كذا في (ط)» وفي حاشية (ط): في النسخة: «المتلفلة». 

() كذا في (ط)» وفي حاشية (ط): في بعض النسخ: : «المتلفة خَلَالَهَا». وحلالها: أي 
نزالها . 

(0) كذا في (ط)ء وفي حاشية (ط): في نسخة: «المحسوؤة». 


[كم/؛ ‏ دعاء المحتصم]: 
سالك اهل خاميت صّيِكَ مِنْ مَلائِكَيِكَ وَالصَالِحِينَ مِنْ بَرِييكَ أَنْ 
تَجْعَل عَلَيّنا واقِيّةَ تُنجنينا مِنّ الْمَلَكاتٍ. وَتُجِئَّنا"' مِنَّ الآفات, 


ها الم 


وَتُكِنْنا'" مِنْ دَواهِي الْمُصيباتِء وَأَنْ تُنْرِكَ عَلَيْنا مِنْ سَكيئَيِكٌ وَأَنْ 
تُفْشيَ وجُومَنا بالوار مَحَبتِكَء وَآنْ تُؤوِينا إِلَى شَدِيدٍ رُكْتِكَء وَأنْ تَخوينا 
في أكنافي”" عِصْمَيِكٌه بِرَاَكَ وَرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَاحمِينَ. 
وختم الدعاء بما يفتقر إليه كل معتصم في الحياة اليومية» وهو التوسّل بأهل 
خاصة الله الذين عيّن الله لهم أدوارا خاصة في الحياة» من الملائكة المقرّبين في 
السماوات» ومن عباده الصالحين من المرية في الأرضين» فهم القدوة في العمل 
الصالح» وبالتوسل بهم يتحقق ما يلي 
١‏ النجاة من م وهي ما يوجب الفناء. 
؟-الجنة من الآفات» والجنة: الحصن الواقي من الافآات. وهي ما توجب 
الأمراض الجسمية والروحية» وذلك بالتوقي منها . 
العيانة من المصائب الداهية» والكن: الصونء والداهية: الشدة. 
5 - السكينة» وهي طمأنينة النفس بذكر الله. 
المحبّة؛ بالاستيلاء الكامل لأنوار محبته تعالى على وجوه المعتصم . 
- الويواء بالنزول في ركن اللهء أي الجانب القوى الشديد القوة. 
العصمة با لاحتواء الكامل» بالتمسك بالاكناف» وهي الحبال الوثيقة» للحفظ . 
فَإِن هذه النقاط يفتقر اليها كل المعتصمين من الملائكة والناس والخلق 
اجمعين» اللهم اجعلنا منهم برحمتك ورأفتك يا أرحم الراحمين» آمين 


. كذا فى (ط)ء وفى حاشية (ط): في نسخة: «وتنجينا». وفي نسخة: «وتجثنا)‎ )١( 
تكننا : اثقينا..‎ 9 
هرق كذا في , بعض النسخء وفي (ط): «أكتاف».‎ 


:الدعاء الثالث والثمانون] المناجاة الخامسة عشر للزاهدين ا ا بال ل مم 


الإنسان باتباع الهوى وطول الامل» وتدفعه إلى الظلم والطغيان» على أمل التوبة 
والغفران» كما يقع في ذلك اكثر الشبّان» ويندم بعد فوات الأوان وانقلاب الزمان 
عندما لا ينفع الإنسان الندمء وحينئذ لا ملجأ له فى ذلك إلا الله سبحانه. 

4 -. الغرورء فإِنَ الذنيا تغرٌ الإنسان بزخاوف الزينة التى.هى غلى العضيان 

ولمستقبل الحياة مشينة» ولا عصمة منها الا بالله سبحانه . 

5 الهلاك في الدنيا قبل الآخرة» كما يشهد التاريخ على من طلبها بالقوّة 
وغلبه الآخرون بقوة أقوى. 

5_التلفاء وهو الفساد مع البقاء في الوجود لطالب المناصب فانهم بعد 
انصرافهم او عزلهم عنها أصبحوا من أحقر الناس» ومن اغترٌ فيها بالاموال 
لطائلة بعد ان انزلهم الدهر أصبحوا من أفقر الفقراء» ويكفي دراسة التاريخ دليلا 
على أن خطاب الدنيا للدنيا دائماً يواجهون مقافساً في الخطبة بنفس الطرق المؤدية 
الي التلقة. 


الآفة» وهى يي الضرر؛ فإِن الدنيا مشحونة بالآفات» فلا يخلوا حياة 
لإنسان فيها مهما حسنت حالته من اضرار مادية ونفسية واجتماعية ؛ أن الدنيا 


مملوءة في داخلها من هذه الاضرار. 
4 النكبة» وهي المصيبة الشديدة» والدنيا مشحونة بهاء سواء ما فيها من 
المصائب الواردة على الإنسان ماديا او معنوياً على نفسه او غيره من أفراد 
إن هذه الخصائص موجبة للاعتبار والزهد عمّا يوجب الرغبة فيها من حب 
الدنيا وزخارفهاء وهي مسطورة في حوادث التاريخ ولا يخلو منها حياة أي إنسان 
في الماضي أو الحاضر» ولكن ما أكثر العير واقل الاعتبارء ولا للق قد 
الواحد القهار. 


- آثار الزهد]: 


إلهيء فَرَّهَدَنا فيهاء وَسَلمُنا مِنها بِتَوْفِيقِكَ وَعِصْمَتِكَء وَانْرْعْ 


ذي.م ل لك 0 


لآخرتي حتى أعرف صدق ذلك من قلبي» وحتى يكون الغالب علي الزهد في 
دنتاى» ون ايل التفيكاك شرق وام المعات فقاو 

وعليه فالوجوه المتصورة في معنى الزهد» هي : 

أولاً: رجحان الدنيا على الآخرة» ويستلزم الإعراض عن الآخرة. 

نأناً: رجحان الآخرة على الدنياء ويستلزم الإعراض عن الدنيا. 

فلن :| لكطادل لوعي 1 بلا وجا فل كز نوكين بالذكعر باوفافل المنين) اليدب 
والمؤثر بالأثر؛ لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء» فالمطلوب ترك الميل إلى 
الدنيا لعدم الرغبة فيها في نفسهاء. بل لكونها مقدّمة للآخرة» ونتيجة ذلك: يكون 
الغالب على حالة الإنسان الزهد فيها فى نفسهاء والرغبة فيها لعمل الحسنات 
كتوق : والأمن من السيئات و 

والمراد في هذه المناجاة هو الوجه الأخير من الزهد في الدنياء واستفتح 

١-المكرء‏ وهو الخداع؛ فإِنْ الدنيا في ظاهرها دار السكنى للحياةء 
ولكنها في الواقع حفرة حفرت للمكروبين؛ حيث لا يعيش إنسان فيها من دون 
كرب» وهو الضيق فى الحياة لكل إنسان ببحسية )6 وكلما نظر الإنسان إلى من فوقه 
يظنه في عيشة راضية» مع انه في الحقيقة أكثر كرباً نفسياً وضيقاً في الحياة ممّن 
هو دونه. 

؟ ‏ الغدرء فإِنّ الدنيا فى ظاهرها تترك الإنسان حرا طليقاً يفعل ما يشاء. 
ولكنه في الحقيقة معلق في الفخّ» يسير بين يدي المنيّة» أي الموت» وهو واقع 
في حبائل الغدرء والحبالة ‏ بالكسر الموحدة : شبكة الصيد؛ فإنّه يعيش في فح 
العناوين الخيالية والدعاوى الياطلة» ويحرج الإنسان بها عن حقيقة الإنسانية» 
وأين هذا من الحرية؟ 


" - الكيد» وهو الاحتيال بخبث وخداع؛ فإنَ الدنيا حين اقبالها تمنّى 


)١(‏ راجع الجزء الأولء ص18: من هذا الكتاب» الدعاء: 277 المقطع الخامس. 


:الدعاء الثالث والأّمانون] المناجاة الخامسة عشر للزاهدين 1 1 1 00011 فنقة 


المغرفة الثامة» فكليا 'زادث غلاقة الانساق بالدتيا والماديات فلت 
تارقم 4 والعكين بالعصن:: 

4 العفوء فإِنْ لعفو الله تعالى حلاوة يتذوّقها الصالحون. 

كا لمكي واكم الوموتعانه اله بحم ريا لون 

أ ويه الله سبيها تهوررية آكان وبع تسن الفوز بلجي الع ب ا 
لعين في يوم الحساب وهو يوم لقاء الله في الآخرة. 

7 إخراج حبٌ الدنيا من القلب؛ فإِنْ حب الدنيا رأس كل خطيئة» وحم 
لدنيا هو تعلق القلب بهاء. وليس معنى ذلك كراهة الدنيا ؛ حيث إن الزهد معناه 
عدم الميل» وذلك لا يستلزم الكراهة» ولأهميّة هذه النقطة الثانية عشر جعلها 

وقد ختم الدعاء بالإشارة إلى تواجد هذه النقاط الاثنى عشر في من يقتدى 
بهم في الحياة» وهم الصالحون من صفرة الله الأبرار ومن خاصّة الله تعالى» 
والذين لا يخلو منهم أيّ عصر وزمان ولا أي أرض ومكان. اللهم اجعلنا من 
المتبعين هداهم» امي رب العالمين. 

قال الجلالي : إلى هنا انتهت المناحاة الشولدة عشر ؟؛ اعتماداً على نسخة 
محمد أمين المؤرخة و0 وقد حاء بعدها أدعية أخزى كلها بخطه وانتخبت 
منها الدعاءين التاليين» وحيث أنهما كانا غير معنونين بعئوان خاص» استخرجت 
لكل منهما عنوانا من مضمون كل واحد منهما. 

وقد ابتدأ الدعاء الأوّل بعد البسملة بقوله: (إلهى اسألك أن تعصمنى حتى 
لا أعصيك) إلى آخرهء فبدا لي أن أعنونه بعنوان: «دعاء العصمة» بأمل العصمة 
بالله. وابتدأ الدعاء الثاني بقوله أيضا: «عن زين العابدين صلوات الرحمن وسلامه 
وبركاته عليه: إلهي لو سألتني حسناتي... الخ» وهو على قصره يستعرض لوازم 
الأوامر الإلهيّة للإنسان» وحيث أنه :2 ختمها بالعتق من النارء بدا لى أن 


أعنونه: «دعاء العتق» عسى أن يجعلنا الله من عتقائه من النارء آمين رب العالمين. 
وإليك نصّ الدعاءين : 


5 م م ا اماي قم اطاط عم تسد مققاب اأمتسة ابام 0006 شُرَّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


عَث جلا بيت مُخالفْتِكٌ. وول مون ا ادف مَرِيدَنا 
مِنْ سَّعَةِ رَحْمَيِكَ وَآَجْمِلْ صِلاتنا'' مِنْ فَيْض'' مَوَاهِبِكَء وَاعْرِسْ 
في أَفْعِدَتَنا أتحار مَحَبَّتِكَ َنم لَنا نواد مَعْرِفْيِكَ وَأَذْقُنا لاوَة 
عَفْوكٌ وَلَذََّ مَغْفِرَتَكَ وَأَقْرِرْ أَغْيّئنا يوم م لقائك برؤْيَتِكَ وَأَخْرِجْ حب 
الديْا مِنْ قُلُوبنا كما فَعَلْتٌ بِالصَّالِحِينَ مِنْ صَفْوَتِكَ". بِرَحْمَتِكَ يا آَرْحَمَ 
الراحمينٌ ويا أَكْرّمْ الْأكْرَمِينَ . 
وختم الدعاء بآثار الزهد التي يدعوا إليها كلّ زاهد ليعيش في الدنيا بنفس 
مطمئنة ) وهي : 
3 اتدلدمة «بالتزفيق :هن الله للذهن فى اللانيا: 
5 العصمة» وهى الحفظ عن الانزلاق فيها. 
 “‏ عدم المخالفة لأوامر الله تعالى؛ فإِنْ المعصية ليست طبيعية للإنسان» 
ومن يقوم بها فإنّهِ يلبس جلباباً أي قميصاً يستتر به لمخالفة قانون الله والطاعة 
حسن الكفاية من الأمورء فإِنْ الطمع والجشع والبخل مما يدفع نحو 
الدنياء ولا ينتهي إلى حدّء وان حسن الكفاية يكون بالقناعة بفضل من الله. 
الرحمة الإلهية الواسعة» من المزيد من الله سبحانه . 


وج السيدتة الأنيكة السعتروسة فن "القواك + والتن "يظير انارها'فى السهل 
الصالح هس الطاعات والخيرات. 


)١(‏ كذا في حاشية (ط): في نسخة» وفي (ط): «صلوتنا». وصلاتنا: أي عطايانا. 
هع كذا في بعضص 00 ا 0 الع 


الدعاء الرابع والثّمانون] دعاء العصمة لوو م و 3 4 


استفتح الدعاء ببياك حال الداعى الموجبة لطلب العصمة من الله تعالى وححده 
ني كل حالاته» ومنها: حال الدعاء التي يستلزم اليأس من ناحية» مع العلم بأن 
لله غفور رحيم» من ناحية أخرفئ» فهو في حال الحيرة من أمره. هل يكون نعي 
لممغفرة؛ لأنها ذاتية لله سبحانه؟ ام يكون يائسأ لتلبّسه بالمعاصي بمقتضى الطبيعة 
لبشرية» ولا يمكن التخلّص من هذه الحالة إِلّا بالإعتصام بالله. 

وأشار إلى أمور هي بيان الحال أوٌّلاء ثم توضيح السبب الموجب لها ثانياً» 
يأثنها اذا قينا وفاة: النذالة مالتيق بو الغو سواليكة وهر الخد ركه اميه 
يلي الأ ناذه بم : كحيينة العف لوقه عن العو فقنم :و السدي امه أرفيا ل 

وأما السبب للبهت والحيرة» فهو كثرة الذنوب من الداعي مع العصيان 
بالعلم عامداً من جانب العبد الموجب لليأسء وفي نفس الوقت العلم بكرم الله 

إن تواجد أسباب اليأس والرجاء في نفس الوقت توجب الحيرة للداعي» 
لعدم العلم بالنتيجة» وأنها هل تكون العقاب أو العفو. 


وأمّا آثار هذه الحالة» فأشار إلى أمرين منهاء هما: 


الأوّل: قصور اللسان فى الدعاء» حيث إن المعاصى قد أخرسته؛ فإِنْ كثرة 
الذنوب تجعل اللسان كليلاء أي متعباً وعاجزاً عن أداء وظيفة الدعاء. 


والخالى: الخجل المتراتت على ارتكاب الذنب» حيث يؤثر بذهاب ماء 
الوجهء كناية عن فقدان الحياء» حيث أن الوجه يكشف عن صحيفة سوداء تقتضى 
أن يغطي صاحبها وجهه من الناس» فكيف بعلام الغيوب؟ 

فلا عصمة من تكرار الحالة في المستقبل إلا بالعصمة بالله تعالى؛ فإِنَ هذه 
العصمة يستلزم أمورا؛ هى : 

0 - تجلب حالة البهت والحيرة. 

؟ ‏ محو الذنوب بالعفو والمغفرة. 


[الدعاء الرابع والثمانون] 
ذعاء” لضو 
(بسْم الله الرحمين الرّحيم) 
١/84[‏ - حال الداعى]: 
إلهيء أَسَأَنْكَ أَنْ تمْصِمَني حَنَّى لا أَعَصِيَكَء فَإِني قَدْ بُهِثْ'" 
سي م تاه تر 3 هر 4 سس 3 4 00 208 
وتخيرت من كثرة وي مَعَ الْعِصْبّانِء وَمِنْ كَرَمَكَ مَعَ الإحسانء 
8 أكلّث1”' لانن كبر دنوب : وَآَذْمَبَتْ عَنْ مَاءَ وَجْهِي» فَبأيّ وَجَهِ 
َلْقَاكَ وَقَد أخلقع التيك وَجْهِي ؟! قبأي'" لِسَانٍ أَدْعُوَكَ وَقَدْ 


اخرضة: التقاضي لتاقي ؟! 


)١(‏ روى العلامة المجلسي هذا الدعاء في بحار الأنوار» ج .9١‏ ص 4118 قائلاً: وجدت 
في بعض الكتب هذا الدعاء منسوباً إلى سيد الساجدين عليه السلام وهو في المناجاة لله 
عز وجل: إلهي أسألك أن تعصمني حتى لا أعصيك» فإني قد بهت وتحيرت من كثرة 
الذنوب مع العصيان» ومن كثرة كرمك... الخ. ونقله السيد الأبطحي في الصحيفة 
السجادية (الجامعة)» ص 2495 برقم: (501) هكذا: «دعاؤه عليه السلام في المناجاة 
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أسألك أن تعصمني. ..الخ). 

(0) > دفيتك ”.وشت 

(*) كذا في المصدرء وفى الحاشية» في نسخة: «الذنوب». 

(؛) كذا في المصدرء وفي الحاشية» في نسخة: «ومن كثرة كرمك مع الإحسانء وقد). 

(60) أكلت: أعيت 

(1) كذا فى الحاشية» فى نسخةء وفي الأصل: «أخلق». 

(0) كذا في التصدرء. وف الخاشية» في اتسخة: «وباي»: 


[الدعاء الرابع والثّمانون] دعاء العصمة ب 0010753525 00 
- إِنْ العصيان يوجب الحزن على ارتكاب الممنوع شرعاً عامداً 
ومعرفة الله تعالى بصفات الجمال ‏ ومنها العفو والمغفرة ‏ يوجب الفرح. 
فكيف التوفيق؟ 
4 - الحياء من الدعاء مع الاصرار على الذنب» وذلك يوجب الامتناع من 
الدعاء من ناحية العبد» وفى نفس الوقت فإِنْ هذا العبد لا ملجأ له غير الله ولا 
مفر له إن طرده المولى بسبب ذنوبه» فكيف التوفيق؟ 


فإِنُ هذه الأمور تجعل الداعي في حيرة من أمرهء ولا مخرج منها سوى 
طني العصية نه الي 


إلهي , بِمَنْ أَسَتَغِيتْ سَتَفِبِثُ إن لَمْ قلي عَشرَتِي ؟! وَمَنْ يَرَحَمُنِي إن 


ترحعني 1 و صر بَدرِكني إل تدركيي ؟1و 2 تو الفراو إذا 
ضَافَتْ لَدَبِكَ أمنيتي ؟ 


والمستغاث به في حالة مستعصية كحالة الداعي هو ألله وحده؛ لأنه أرحم 
الراحمين» وقد قاف إلى 5 تو جب الاستغانة به 6 دون سواه: 


1 اك لع “تفل العقرة الع ععن ها الأنسان مخ قله سال هلا يود من 


ان لم يلحق الله الإنسان لانقاذه من حالتهء فإنّه لا يوجد من يدركه 
000 والإدراك هو اللحوق بالشيء ء بالمتابعة حتى يت ع يتحقق المطلوب من 
الاي 


فَإِنُ هذه و تو جب الاستغاثة به تعالى وحده؛) حيث أنه لا يوجد مفر 
للمستغيث من حالته إذا لم تتحقق أمنيته . 


ل 4 حو عداو عه قرو يع وو هد ودع لالس مشي لعزم عانق اله سب ااه ا امورو ؤ مه د .شرح الصّحيفة الستّجاديّة (ج؟) 
ارك الاعتبار لشخصية الداعي حتى يصير كمن ولد من جديد. 


وهذه الأمور تجعل الداعي عضواً 1 مسؤولا في المجتمع » يساهم في 
سعادة نفسه وإسعاد الآخرين في الحياة بالقيام بما يجب عليه من المسؤوليات 


تعجاة النفس والااسرة والمجتمع . 
[44/؟ - كَيْفَ أَدَعْوَكَ ؟]: 


ركنت أذغوك وان الحاضى 6 وكنت لا اذطوة :وآنيك 


الكَرِيمْ ؟!7' وَكَبتَ أَدْهُوَكَ وَآنَا آنا ؟! وكيت لا دعو وَأنْتَ أنت؟! 
وَكَيِفَ 3 وَقَذَ ء عَصَيتُكَ ؟! وَكَيْفَ أَحَرنْ ا 1ن 


أَذْعُوَكٌ ونا مُصِر على الذثوت) وَكَيْفتَ يعبل ع له 1 1 
وملحأهة إن طَرّدم ؟ ! 


أوضح هذا المقطع عن حالة الحيرة التي يعيشها الداعي والتي تستلزم العجز 
عن الدعاء من ناحية» والحتٌ على الدعاء من ناحية اخرى» ببيان أمورء هي: 

١‏ إن حالة العصيان موجب لليأس» وهو يستلزم الكف عن الدعاءء هذا 
من ناحية العبد» وأنَ كرم الله سبحانه يوجب الرجاء» وهو يستلزم المبادرة إلى 
الذغاء فكف التوفيق بنهما؟ 

١‏ - اختلاف طبيعة الذاتين؛ فإِنّ طبيعة الإنسان الذاتية هى الحاجة والنقص 
والامكان التي بسببها وقع فيما وقع فيه من المعصية (أناء اذا وف طبيعته 
البشرية حصل الاعتراف منه في اعوجاج سلوكهء بينما الذات المقدسة منزهة عن 
صفات الجلال؟ لأنها ذات الكمال المظلق (أنت» أنت) ومنه الرحمة الواسعة 
الموجبة للتوجّه في الدعاء اليه» فكيف التوفيق؟ 


)١(‏ كذا في المصدرء وفي الحاشية» في نسخة زيادة: «وكيف أفرح وأنا العاصي؟! وكيف 
أحزن وأ: نت الكريم؟!). 
(0) . كذا في المصدرء وفي الحاشية» في نسخة: «وأنا استحي». 


[الدعاء الرابع والثّمانون] دعاء العصمة 
[ 2 بَبِنَ الجنة والنار]: 


إلهي» الكنة داز ااانه ولك حدرها على االثاره 6 1 
إذا حُرِمْتُ”" الْجَنَهَ لم أَدْخُلَ الثَارَ. 


إلهي» ٠‏ كئفت”" أَدْعُوَكَ وَأَتَمَنَى الْجَنَةَ مَعْ أَمَعَالِي لْيِحَةُ؟! وَكَيْتَ 
لد أَدموَكَ ولا اكمنى الحتة مَعَ أَفعالِك الْحَسَنَدٌ اليل ؟! 


والداعي في موقفه مخيّر بين مصيرين هما: اللحنة 2 النا ولا ثالث ليماة 
فهو يرغب في المصير إلى الجنة التي هي دار الأبرارء الذين استقروا فيها شبك 
أعمال البرّ التي عملوها في الحياة ازتداء من بو الوالدين حتق آثرت اعمال البز في 
المجتمع مباشرة او لتكوين أمثلة للبرٌ والصلاح. 


ولكن الرغبة في الدخول إلى الجنة من دون عمل الإبرار رغبة باطلة لعلم 
الداعي بالذنوب التي تحيط به وتعوقه عن الوضول لبها وآن :ظريق اليخوك: إلى 
الجنة لايد وات يمر على النان والفي سوف ينزلق فيها العصاة والفجار»ء وليس له 
في هذه الحالة سوى التمني بأن لا يدخل النار إذا حرم من الجنة بسبب العصيان» 
وما كل ما يتمنّى المرء يدركهء ولا ينفعه هذا التمني الباطل . 


وحيرة الداعى انما هى حالته الْتى هى نتيجة الخوف والرجاء؛ فإِنْ الخوف 
يمنعه من تمني مع س0 يت لست والرجاء يحثه 
على تمني الجنة؛ لعلمه بالافعال الحسنة الجميلة القن رت مق وجوه الجمال 
المطلق» ومنئها العفو عن الأفعال القبيحة» وهذا الرجاء سه على الدعاء: 


فيكون الداعي في حالته في حيرة» هل هو صائر إلى الجنة أم سوف يهوي 
ف النانة دولا يعلم شبحة القزار: إلا الواحد القهان. 
)١(‏ كذا في المصدرء وفي الحاشية» في نسحخة : «فيا ليتني». 
١؟)‏ كذا فى المصدرء وفى الحاشية» فى نسحخة : «فيا ليتها إذ حرمت). 
(0) كذا في المصدرء وفي الحاشية» في نسخة: «(وكيف». 


[5/85؟ - تين نين الَحُوّف وَاثرّجاء ]: 


1 000 ورم 20000 
إلهى, الذنُوبُ صِمَائْنَاء وَالْعَفْوُ صِفَاتَكَ . 

مس م ته م مس 0" - 2 
إلهي ء الشية نو ين انوارك: فَمَحَالَ أن تخرّق نورك بنارك . 


فالداعى فى حالة مستمزة بين الخوف من عقاب الله وبين الرجاء لعفو اللّه» 
وأشار إلى ثلاث خصائص لهماء هي: 


١-ان‏ حقيقة الخوف من عقاب الله: الموت المعنوي» حيث استحقه 
العاصى باختياره المعصية» وحقيقة الرجاء بعفو الله : الحياة» حيث يعود الإنسان 


عن أسِتيَا الخوف هى الذنوب» وهى من صفات الشون التاقض 
بالأمكاتة. وَإِنّ أنبات الرجاء هى الضفات الإلهيّة التي امتها: العفو .وهي“صفات 
واجب الوجود. 


 ”‏ إِنّ آثار الرجاء إطالة حياة الإنسان حتى يصل إلى عمر المشيب حين 
يصبح شعره أبيضاً بسبب طول العمر» » ومن آثار الخوف أيضاً أن يصبح شعر 
الخائف | أنفا عن دوق أن يطول عمره» وقد ووكات الآثان أن القيية: وهّي اللحية 
البيضاء ‏ أو مطلق بياض الشعر ‏ نور من انوار اللّه؛ لأنها مظهر من مظاهر قدرته 
تعالى . 


فإنَ مزه ونه افيه كلرزم العفو من الله تعالى» وبه يغلب الرجاء على 
اللغزف» .ولك الآ العتاب وبكلرم أن حرق الهينة الى حي نوز الله بدار جهتم 
الي هي نار الله وهو محال؛ لاستلزامه غلبة الشرٌ على الخير» والله سبحانه خيرٌ 
ولا.يصدر منه إِلّا الخير» وهو على كل شيء قدير. 


[الدعاء الرابع والثّمانون] دعاء العصمة 01-11 7 3" 


الله تعالى من الجلال والجمال المشروحة في علم الكلامء ويفتقر الداعي العاصي 
إلى ذلك» فكأنه لا فرج له من الحالة التي يعيش فيها الداعي العاصي إلا عفو الله 
سبحانه عن الذنوب» وقد أشار إلى حقائق من العفو الإلهي تقتضي شمولها لحالة 
الداعى» وهى ٠:‏ 


:2 < لير © اي 
[ -أولا: عَظمَة الْعَمْوَ الالهي]: 
ِعَقُوِكَ”") الْعَظِيمَ إغفِرْ دُنُوبِي”") التظكة» اله لفن الدنيت 
لْعَظِيمَةَ إلا الرّبُ الْعَظِيم . 
فمهما عظمت الذنوب فإِنّ عفو الله أعظم» فهو دون من سواه المدعوٌ 
لغفرانهاء لأنه لا يغفر الذنب العظيم إِلَّا الرب العظيم. 
[9/84 - مَانِياً: إء عَترافٌ الْعَبَدِ]: 


1 
١ 


إلهى. 5 الَّذِى أَعَاهِدُكَ فا نقض عَهَدِي» رانك زان" حينٌ 
تَعْرض شْهوْتى» بح بَْطَا وَأْمْسِي لاهيًاً. وَتكتب مَا قَدَّمَتُ يَؤْمِي 


فإِنّ الاعتراف بالجريمة يستلزم تخفيف العقاب بالنسبة إلى العاصي الذي 
يعترف بالذنب ثمّ ينكر ذلك؛ فإنَ إنكاره يعد زيادة في العصيان» وهنا يعترف 
العاصي بالعهد ثم نقض العهد ومخالفة العزم بسبب غلبة الشهوة» وهي الرغبة 
الشديدة الى تحرج الإنسان عن إرادته فيما تلسق به العاصى من الذنوب» فهى لم 
تكن عن إرادة قاطعة للمخالفة» لكنّ المخالفة حصلت بسبب عارض هو الشهوة 
والنفس الامارة بالسوءء وقد أخذ الإنسان المعترف بالذنب العقاب الكافي لكي 
يرتجع إل رشده» وفنا إلى ثلا نه أمثلة من العقاب» هى : 


)١(‏ كذا في المصدر. وفي الحاشية» فى نسخة: «إلهي بعفوك). 
(9؟١)‏ كذا في المصدر. وفي الحاشية» فى + بعض النسخ : «اغفر لي ذنوبي». 
اضرق عزمي : نيتي . 


الم 


أنَا الَّذِي أَرْجُوكٌ وَإن عَصَيْتُكَ وَلّا ينْقَطعٌ رَجانِي مِنْ رَ مْتِكَ . 


إلهي ١‏ 5 الي إذا طظال عَمَرِي رَادَثْ دنُوبِي ؛ وَطَالَتْ مصيبتي 
مر 2 
رو 7 2 وَطَالَ رَجاءْ ني بكثْرَةٍ عَفوك يا مَولَايّ . 

و شاو لد لمن كويات الرجاء التي تتحكم في حياة الداعي» وهي: 

١‏ عاذكر الله اتعالى» #بالرغة»من تلش الذاعن بالغضيان عالما عامداء فإن 
قلبه كان عامراً بذكر الله» ولم ينس ذكره تعالى حين العصيان وحين الدعاءء فهو 
وإن لم يعمل بما يلزم الذاكر عملهء فإِنْ الذكر في نفسه يستلزم الرجاء. 

؟ - رحمة الله الواسعة» فالعاصي حين تلبّسه بالمعصية كان يؤمن بالرحمة 
الإلهية. ولم تنقطع رحمة الله تعالى منه حين العصيان» فهو في حالتي العصيان 
والدعاء لم ينقطع رجاءه من رحمة الله. 

عفو الله فإِنْ العاصي بالرغم من كثرة ذنوبه وطول معصية» كان على 
علم بعفوه تعالى» وكلما طال به العمر طال به الرجاء بكثرة العفو بعدد كل يوم 
ترجّى فيه العفوء بل عدد كل نفس تنّفس بهاء وهو يؤمن بالعفو؛ لأنّ العفو من 
الصفات الذاتية لله سبحانه ##وكات أله عفُوًا عورا" . 

[7/84 - عمو الله تَعَانَى]: 


د و 52 010 000 ع 3 2 
إلهيء ذنوبي عظيمة. ولكن عفوّك أعظم مِنْ ذنوبي 
استعرض في هذا المقطع عفو الله وما يتعلّق به من خصائص مدعمة بصفات 


. كذا في حاشية المصدر. في نسخة» وفي المتن الذنبي)‎ )١( 
4 القرآن الكريم» سورة النساء‎ )1( 


[الذاماء الراخم والقماتين]دغاء الفصنية 0 


وحيث إن العقاب هو تشريع لردع العاصى عن العصيان في المسقبل بعد 
التوبة والاستغفار بالطرق المأمور بهاء وان طلب العفو يدور بين أمرين: الاحراق 
بالتانغقابا أو المكرة فلا وكلاهما لا مثفعة ولا منضيزة لهجا بالنسية إلى 
الذات المقدسة» وحيث إِنه تعالى لا يسره تعذيب العبد التائب» يكون دفع المضرة 
الثازلة بالفنيد أولى» زهو تعالى أحدز بالمعغفرة» لآن المعفرة لأ تضره تعالى من 
حيث إنها تغيّر حالة الداعي إلى الأفضل» ليكون عضواً صالحاً في المجتمع . 


[81/؟١ ‏ خامسا: الَعَفَُوٌ صفة الذات المُقَدّسَة]: 

إلهىء لَوَلَا أن الْعَقُو مِنْ صِفَاتِكَ لَمَا عَصَاَكَ أهل مَعْرِفَيِكَ . 

فَإنْ الحقوكمن مكنات سنال قات المقدشة الى بوسقوابها سه فين 
القرآن الكريم بالعفق الخفور نقوله: - زوك انا لوا 7 

ويتمنّى التنعّم بعفوه تعالى أهل المعرفة لصفاته تعالى» ولا يمكن التنق, 
طقف ة السيككاه إلذ بالسعيان اومن أعزلن ذللت خضل العضيان "من اع 
حسب درجاتهم» فإذا ميحات الأزرا قاف النعريين""؛ اكماتهر مشووع في طلم 
الكلام والتفسير؛ نإل الخصياة نهم عاناتوعة يكور ل متنشما تلعفو الى هومن 
صفات الذات المقدسة. 


١/485 [‏ ننضا نيا + الْعَمْوّ جود : 
إلهىء لَوْلَا أَنَكٌ بِالْعَفُو تَحُودُء لَمَا عَصَيْتُكَ وَإِلَى”" الذنب أعؤة” . 
والعفو جود من الله ومن صماته: الجواد. والاعتقاد بجوده تعالى على 


.44 :4 القرآن الكريم» سورة النساء‎ )١( 

(9) انظر: بحار الأنوار 176: .3٠5‏ | 
(0) كذا في المصدرء وفي الحاشية» في نسخة: «ولا إِلَى». 
(4) كذا فى المصدرء وفى الحاشية» في نسخة: «أدعو). 


0 ا ا اا ا ل ل 
١‏ البطالة» حيث لم يستخدم فكره 2 عمل نافع واتبع شهواته النفسانية. 


١‏ - اللّهوء حيث ضيّع وقتا من عمره العزيز الذي لا يمكن استرجاعه. 


وليلة من ححياته. 


نإن هذه الأكلة مخ الصفات فعلية ترجع إلى الرشدء وهو يقتضي العفو من 


الله . 


٠١/84[‏ - مَالثاً: عمو الله فضل]: 


248 7 آظآ 02 50000 م 1000 م اه 
إلهِي» ذنوبي لا تَضَرَّكَ وَعَفْوُكَ إِيَايَ لا يُتَقِصّكَ”"“. فَاغْفِرْ لي 


مَا لا يَضُرّكُ وأغطني ما لا يُنْقِضُكَ. 

ويا أن صنق الله فضل لبس التقاماً كما حو متتضى الطبيعة الأسانية» بوالنة 
مستجمع لجميع صفات الكمال ولا ينقصه العفوء لأنه فضل منه تعالى» ولا تضره 
الذنوب؛ الا أنها حرمت لمضرتها على الإنسان نفسه والمجتمع الذي يعيش فيه. 


وفضل الله يقتضي ان يغفر الله مالا يضره وهي الذنوب» وان يتفضّل بما لا 
ينقصة وهو العفو. 
2 2 ل اتير امي 
١١/84[‏ - رَابَعا: مَصّلحَة الْعَبّد]: 


إلهي ء ما لت ان 
فَافْعَلَ فِيَ”'' مَا لا يَضُرّكَء وَلَا تَفَعَل بي مَا لا يُسِرك. 


)١(‏ كذا في المصدرء وفي الحاشية. في بعض النسخ: «لا تنقصك؟. 
(؟) كذا فى المصدرء وفى الحاشية» فى نسخة: «لا ينفعك). 

(5): “هذا 7 المصدر. ا الحاشية» فى نسخة : «عفوت عنى). 
13614" فى اللتصلن» ون الحاقيةه اف فاه البو 7 


[الدعاء الرابع والثّمانون] دعاء العصمة 1 1 1[1[ز[ز1ز1[1[1[1ز[|[|[ز[ ز[ [ز[ز[ز1[1[1[|[ز[ [ | |[ 111 


2 9 ئ م ه2١21‏ 2 كوه 030 


لكا 1 كلاهم في مَضَاحِيِهُمْ كَأَنْهُمْ لْمْ يَعصُونِيء وَأتَوَلَى 
ره كَأَنْهُمْ ل فق 
حِفْظَهُمْ كأ بف بودي 0( 


ويتضمّن هذا المقطع موجبات الرجاء التي تدفع الإنسان إلى رجاء الغفران 
والإحسان بإقالة العثرة؛ لما سيق في حياة الإنسان مما كان يسثو جب الاستغفار 
منهء وقد أشار إلى موجبات الرجاء التالية : 


١‏ الرفق» وهو اللين لإعانة الآخرين» والله سبحانه يعين حتى من يعاديه 
بالالحاد. بإمداد حياته وما يستلزم ذلك من الإمداد والاستعداد. فكيف بالداعي 
التائب الذي يتولاه دون غيره» ويناجيه للتخلص عما هو فيه؟ 

؟ ‏ الجواب لكل نداء وعدم الاهمال وان كان المنادي مستحقاً للإهمال بسوء 
الأعمال وقبح الفعال» فكيف بمن يناديه بالرجوع إلى الصوابء فهو أولى بالجواب؟ 

 ''‏ الجلال» وهو العظمة الذي من آثار عظمته إنشاء السحاب لتكون 
واسطة في إحياء الأرض والزرع من الثروة الزراعية والنباتية والحيوانية التي بها 
يتقوّم الحياة» فكيف لا يؤثّر جلاله في قبول دعاء التائب إليه لتحقيق حياة جديدة 
صالحة له؟ 

4 الدعاءء حيث أمر الله سبحانه بالدعاء بقوله: أدَعُون أَسَتَحِبَ 04" 
فهو يلبّى كل من دعاه» فكيف يقطع رحاء العاصى الذي يلذعوه بالتوية؟ 


0 رفن 0 


5 القيام بالواجب» حيث يقوم الداعي على باب الله لقبول التوبة كما أمر 


)001 أكلاهم : أحفظهم . 

(؟) كما وردت الكلمة في النسخ والمصادرء وراجع: بحار الأنوار: ج١91‏ ص 0.11١‏ ح١13.‏ 
(9) القران الكريم» سورة غافر*5: .5١‏ 

(4) القران الكريمء سورة البقرة 1:7 187. 


اللقة ا عمد سك تمي ب ون لجار للها المتضيقة التطااقه 42 


الخلق أجمعين ومنهم العاصي التائب. والكامن ذ في النفوين هي الذع كان سينا 
للعودة إلى الذنب» ولا ينقطع جوده عن العالمين 5 يصدر من العباد من النكران 
والالحادء فكيف بالتائب إلى رب العباد؟ 


١4/44[‏ - سَابَعاً: الْعََوٌ أَحُبٌ الأشياء إلى اللّه]: 


2 


إلوقي» لؤل أن العذة أخيثك الأشياء كدبية' لا عفاد اعد 
الخلتٍ إِلَيكِ. 

وقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم » وأكرمه بالعقل السليم وأمر الملائكة 
بالسجوة له في حصن ادم أبي البشرة فكان أحب الخلق اليه؛ حيث لم يأمر 
أحداً من الخلق بالسجود إلا له ومع ذلك كله ققد رقع في التخصية: ولكن اللّه 
اتبع ذلك بالعفو عنه. وذلك يكشف عن أن العفو أحب الأشياء لديه» حيث خص 
به أحبٌ الخلق إليه. 


وهذه ١‏ الخاد 0 تفتضي أن يشمل العفو الإلهي حالة العيد العاصي التائب 


0000 ١6/84[ 


إلهي . رجاتي مِنْكٌ غُفْرَان وَطَنَي ف فيل فين [عيان : أقِلنِي عَثْرٌَ 


م 4 و الى 2 يك م - كيوع مومء 
فيَا مَنْ له رفق بِمَنْ يَعَادِيِوء فَكَيْف بِمَنْ يتولاة وَيْتَاحِيهِ ؟! 


ويا مَنْ كُلْمَا نودي أَجَابَء ويا مَنْ بِجَلَالِهِ يُنْشُِ السّحَابَ 
أَنْتَ الَّذِي قَلَتَ: «منْ 3 دعاني َل لبه ؟ وَمَنْ الذي سألني تَلَمْ 
أَغطِه ؟ وَمَنْ الذي أَقَامَ ب بي قَلّمْ أجبة ؟». وَآَنْتِ الَذِي قَلَتْ: «أن 
الجَوَادُْ وَمِنَي جوش 5 نكري وَمِنِيٍ الْكَرْمُ» وَمِنْ كَرمِي فِي 


[الذهاء الرايم والثماتون] دهاء السمئنة ا[ 0000000001 


مرجَنوا للعفو والمغفرة للذي يصدر منه الذنب على سبيل التكرارء فمن يتكرر منه 
الغفران هو المرجوٌ في ا لمغفرة في ذلك دون غيره. 


 7/8[‏ ثانياً: الكرم والاحسان]: 
إلهي. بعس ما مَا فَعَلْتُ مِن كَثْرَةٍ الذنُوب وَالعِصيَان وَنِعمَ ما 
فَعَلْتَ مِنَّ الكّرّم وَالإخْسّان . 


فإِنْ الله ذو الجلال والاكرام؛ وهو الدلرا تسن ه237 وححصيتث آذ 
أمر بالاحسان وهو منبع الجود والكرم» فهو و بع 0 


للعفو عمًا فعله من السوء بنفسه من كثرة الذنوب والعصيان. وهو الله وحده دون 
سوأهة. 
صن ام مد ا قير مم 

[18/84 - ثالثا: كثرّة الفضل]: 

إلي. أَنْتَ الْزِي أَغْرَقْتَ 0 بِالْحُودٍ َالْكرَم وَالْعَطلَابَاة: 
ا الذي عْرَعَتُ نَفْسِي بِالذْنُوبٍ وَالْضََالة الطاب كانت ار 
الإحسّان. وَأَنَا مَشْهُورٌ بِالْعضيّان. 

إن الله سبحانه اختص بكثرة الفضل على العالمين» ومن ذلك: 

. -الجود. وهو البذل بدون مقابل‎ ١ 

؟ ‏ الكرمء وهو الصفح لطلب الذات 


. العطاياء وهي ما تدفع تكريماً‎  " 


.40 :١5 القرآن الكريم» سورة النحل‎ )١ 
؟) كذا في المصدرء وفي الحاشيةء في نسخة: «أغرقتنى».‎ 
كذا في المصدرء وفى الحاشية» فى نسخة: «وأنت».‎ 67 


(001) 6 


الله حيث قال: «وهو الى يَقبَلُ الود عَنْ عبَادِو وَيَمْفُوا عن ألسّيكَاتٍ 7# فوعد تعالى 
وقول النوية إعاءة بالايسات العا لعزم الداع ,يراج بلكو ال .للك رار 


لأس الجوردء كان الله سبحانه الجواد الذي عمٌّ جوده جميع الموجودات» فإنَّ 
أيّ جود لابدٌ وأن ينتهى إلى جود الذات المقدسة تعالى» فكيف ينقطع جوده عن 
الداعي؟ 

4 الكرمء إن الله سبحانه كريمء ومنه ينبع الكرم على الخلق اجمعين» 
ومنهم العاصين الذين يكلأهم ألله» أي يحرسهم في حياتهم حتى في النوم حينما 
هم في المضاجعء ويتعامل معهم كأنهم لم يذنبواء فكيف لا يعم كرمه سبحانه 
للداعي الذي ترك ذنبه وتوجّه إلى ربّه؟ 

فإِن هذه الحقائق هي من موجبات الرجاء لعفو الله للإنسان الذي وقع في 
العصيان» حيث تحقّق عفو الله لغير الداعي بسبب بعض هذه الحقائق ممّن لم يكن 
بهذه الدرجة من الفاقة إلى العفو التى يعيشها الداعى. 


[ومن صِمَات المرجوٌ تَعَالَى]: 
واشار في هذا المقطع إلى صفات المرجوٌ تعالى التي توجب الرجاء منه. 


دوك سواه» وهى : 


3 07 
[84/ - أولا: غفارٌ الدَّتُوبٍ]: 


إلهي . 0 مَنْ الي يَفمَل الذَنُوبٍ ؟ كت 02 


َه مقع 


هَآنَا قحال لِلْذَئُوبِ” 1 “. وَأَنْتَ ع عَفَارٌ للذنوب”" 


وحيث أنه لا غافر للذنوب سواه تعالى» وأنّه المبالغ في المغفرة فيكون 


(0) كذا في المصدرء وفى الحاشية» في نسخة: «الذنوب». 
() كذا في المصدرء وفى الحاشية» فى نسخة: «الذنوب». 


لدعاء الرابع والثّمانون] دعاء العصمة و ا ا 


ذنب فلا علاج له سوى التوبة بشرائطهاء وإذا تكرر الذنب يصبح كالعادة فلا 
فع فيها دواء» فيكون النوح من أجلها ليلا ونهاراً بلا فائدة؛ لأن الذنوب أفنت 
حمر ) وبالنتيجة تكون هذه الحالة مقتضية لتحقيق الرجاء. 


١5‏ كاننا: العجر]: 


إلهي, ظَالَ حَرْني ) 0 عَظمىء ولي جسشوي”" وَيَقِيّت 
و 


2 0 006 0 7 َي سس 2 5 00 0 ا 00 
دثوت عَلى ظهْرِي ١‏ فإليك اشكو سيدي فشر يي وفافتِي, و صحفي وقلة 


6 
6 


مر 
0 


ويعجز الإنسان عن تحمّل الذنوب بدون العفو والمغفرة من الله وذلك 
سباب هي : 


١-الفقرء‏ وهي الحاجة إلى ما يكفر عن الذنوس» وليس هناك شىء سوى 
بو الله. 

؟” ‏ الفاقة» وهي شدّة الحاجة؛ لانقطاع الأسباب كلّها ما عدى السبب 
المي 

 “‏ الضعف.» لعدم قدرة الإنسان على تحمّل عقاب هذه الذنوبيك التق 
تكبها فى الحياة. 

قله العزلةة وهل الوسيلة النعيو هن الذنوي + يف اتسوك ارا 
نوه تعالى» وهذه الأسباب أثرّت في حالة الإنسان بوجوهء منها : 

١‏ طول الحزن؛ للعلم باستحقاق العقاب العادل. 


؟ - دقة العظمء والدقة: الضعف». ضدٌ الغلظة» وهنا كناية عن العجز عن 
اومة العقاب. 


) كذا في المصدرء وفي الحاشية» في نسخة: «رق». 
( كذا فى المصدرء وفى الحاشية» فى نسخة: الجسدي» . 


(بببوس ا ا 0 
فإِنَ أنواع الفضل هذه ذاتية» فهو تعالى منبع لهاء ويعُمّ الموجودات كلها 
بفضله تعالى كما هو ثابت في كل الأديان» وأنواع احسانه مشهور في كل لسان. 
والإنسان من جانبه اغرق نفسه بصفات النكران للفضل» ومن ذلك: 
3 للألومة م كها ركه فالها عاهدا : 
١‏ الجهالة» مما وقع فيه عن غفلة. 
 "*‏ الخطاياء مما ارتكبه عن زلّة. 
فالإنسان مشهور بعصيان أوامر خالقه منذ بداية خلق الإنسان» وبالرغم من 
ذلك استمر أنواع الفضل عليه التي منها استمرار حياته بكرامة العقل والاختيار» 
وكل ذئب يوجب الرجاء من الله وحده دون سواه. 
[ومن حالات الرَّاجِي]: 
وه 


١9/84[‏ - أولا: ضيَّقٌ الُقلب]: 
إلهي, ضَادٌ قَ قَلِبِي"") وَلَسْتٌ 5 ري د ب عِلاجٍ أَدَاوِي سي 5 


أثوبُ مِنْهَا ؟ وَكَمْ أَعَوْدُ إِلَيهَا ؟ وَكَمْ أَنَوْحُ عَلَيهًا 8 وَنَهَارِي؟ فُحَنَى مَنَى 
_ نْ وَقَدْ أفنيتٌ بهًا عَمْرِي؟! 

فإنْ الذنوب للعلم بأنها ذنوب يتعدى بها العاصي على القانون الإلهي توجب 
تشويش الفكر؛ للخوف من العقاب العادل عليهاء والفضيحة في المجتمع بهاء 
والهموم الفكرية النفسية تؤثر على القلبء فإن كثيراً من الأمراض الجسمية لها 
أفينات نميه وه كعك الأدراض فين العلت ريق أن السبب الاصلي هو 


)١(‏ كذا في المصدرء وفي الحاشية» في نسخة: «ضاق صدري». 


الدعاء الرابع والتّمانون] دعاء العصمة ل ا 0 
0 إِنّتَظارُ الْعَمُوَ]: 


إلهي ؛ نْمَظِرٌ رةه 6ن تنتظ : المدنيون 4 ولشنتث أباس مين 
حمّتِك التي َتوَفُعَهًا الم< لمكسون: 

وفى هذه المرحلة ينتقل الداعى من الرجاء إلى انتظار العفو بعد أن استعرض 
بتفصيل أن الرجاء من حقّ الداعي كما تقتضيه حالته البائسة» فيكون من هذه الجهة 
كسائر المذنبين المحكوم عليهم بأحكام أوجبته طبيعة الذنوب التي ارتكبوهاء حيث 
ل ل سا ست لسر 
الكَرن»''' وليس الداعي والمذنبون كفاراً» فهم جميعا يشتركون مع المحسنين 
في توقع رحمته تعالى ان أله لا ينيع أَْرَ الشخيني» 7" كد 


على نفسه بالتوبة» فيكون مثلهم منتظراً للأجر الذي هو عفو الله. 
[85/ 7ه أَسَبَابٌ الْانَتَظار]: 

إلهى: أَتحرقٌ بالنَّارٍ وَجْهِيء وَكَانَ لَك مُصَلياً ؟! 
قَلبِىء وَكَانَ لَك محا ؟! 


بالنار جسميء ا 


.487 :١؟ القرآن الكريم» سورة يوسف‎ )١( 

00 القرآن الكريم» سورة يوسف ؟05:17. 

فرق الى العصينة وفي الحاشيةق» في نسخة زيادة: لأتحرق بالنار لساني» وكان للقرآن 
تالباك وفي بعض النسخ : «(إلهي إلهي» . 

(4:) كذا في المصدرء ولم ترد في بعض النسخ: (إلهي2. 

)2 لم ترد في بعضص النسخ : «أتحرق بالنار لساني» وكان للقرآن تالياً؟» هنا . 


77ت فلن الجسم» والبلى : فساد الشيء بأن يصبح رثاء وهو كناية عن 200 
جسم الإنسان فيتدرّج في نقصان القوة كلّما زاد به العمرء فكيف اذا حمل الذنوب 
على ظهره في طول مسيرة الحياة؟ 

وهذه الحالة تقتضى الشكوى إلى الله سبححانه» والرجاء منه دون سواه لنيل 
العفو. 


02 2 9 عو 
[2-2 َالِنَا: الْوَجَل]: 


إلهي» يَنَامُ كل ذي عَيْنِء وَيَسْتَرِبحٌ إِلَى وَطَيْوء وَأَنَا وَجِل 


2 


١ 


القَلب وَعَينَايَ تَنْنَظِرَانٍ”'' رَحْمَةَ رَبِي . 

والوجل: شدّة الخوف, وأوّل ما يظهر آثاره فى العين والوجهء وذلك ينبى 
عن تدعلعري في لكان دوي بقارا لاتوت وعدن مله الها 20د د كين 1 
كلّ ذي عين من الإنسان والحيوان والهوام والحشرات يستريح حينما يأوي إلى 
موطنه». وهو محل الاستيطان والاقامة للسكن والراحة» من دون خوف أو وجل. 
وبالرغم من أن الإنسان وجل القلب بسبب العصيان؛ فإنّه ينظر إلى رحمة الله. 


وختم كه هذه الحالات الثلاث بما يحقق الرجاءء وهو قوله: 


0-4 
مع 


6م 7 ا < د 0 > وى م 32 ءاه 
دعوك ياربسء فإستحب دعائي ء وزقض حاجتي » واسرع 
ا 1 


8 
2 


وهو استجابة الدعاء بالعفو عن الذنوب وقضاء الحاجة بالايجاب سريعاً من 
دون ردٌ4 فإن السرعة فى الاجابة سبرعة اثقاذ النفس من الئلاك». وإعذاد العضو 


)١(‏ كذا فى المصدرء وفى الحاشية» فى نسخة: «تنظران». 
() كذا في المصدرء وفي الحاشية» في نسخة: «بإجابتي». 


لدعاء الرايع والثمانون] دعاء العصمة ب يويد د الي او انا امو بالل 1 دساه شد كدو اتوص مد حشرا 1 1 


عفو الإلهي» فالمتوقع ممّن وعد بقبول الطاعات العفو لكي يتحقق بذلك ما وعد 


4 7الْعَهُوٌ مَعَرُوف 


إلهيء أَمَرَتَ بِالْمَعْرُونٍ وَأَنْتَ أَوْلَى بو مِنْ المأمُورِينَ» 
أَمَرَتَ بْصِلَة الشؤال:وَآانت خَيِرٌ المسؤولين . 


000 


ال اشر اد سيا سرود عرلا ارا كر 
يَأمرُونَ بِآلْكَرُونِ»7١'‏ وحيث إنه سبحانه أمر بذلك» فهو أولى بأن يحقق المعروف» 
.منه عفوه تعالى . 
ب ين لزان من أولي الألباب «إوَالَدِنَ يَصِلُونَ مآ أَمرَ ام 
ل6”" وأمر بالسؤال بقوله: وَبْكَلُوا آله من فَضِلِوء4”". وحيث إنه أمر بذلك 
هو أولى بصلة السؤال بالعفو» وهو خير ل 


4 0 إلى العَفو]: 


دنه 


إلهي ١‏ ل ادي فَعَيدٍ و دحك 
وَجَدْتَهُ مُحْتَاجَاً إلى جََيِكَ فَأَنْجَييَه0 . 


تَهُ مُسيئاً د وان عَفْوْتَ فَعَبْد 


وفي هذا المقطع إشارة إلى أن العف نيما يفتقر اليه اتن الحالة 
الْتى هو فيها» والعذاب لببمق نحاة» بل هو ميجرد عقاب للمستحق له ٠‏ وحصي إن 


.٠١5 :7” القرآن الكريم» سورة آل عمران‎ )١( 

(0) القرآن الكريم» سورة الرعد .5١ :١‏ 

(*) القرآن الكريمء سورة النساء 4: 57. 

0 لم ترد في بعض النسخ: : «إلهي» إن عذّبتني فعبد وجلته مسيئا فعذبته» وان عقوت فعبد 
وجدته محتاجا إِلَى جنتك فأنجيته) ' وورد بدله ما يلي: (إلهي» إن عذّبتني فعبد خلقته لما 


أردته فعذبته» وإن أنجيتنى فعيد وحجدته مسَييكًا فأنجيته) . 


إن بي يع 0 0 شَرّح الصّحيفة السٌجاديّة (ج؟) 
َّ 2 3 0 روس اود ل ره م 
إلهى. أتحرق بالنار أركانى» وكانث لك ركعا سَحّدًا ؟! 


أعازالى انبنات« الاتعظان لعنو انهه وأنه لين فرتعا فى دوق من 
معقول. فإِنْ التأمّل في صفات الذات المقدسة يقود الإنسان إلى الاعتقاد بشمول 
عَمُوه التاتبه» وأشان :إلى الأسبات الثالية: 


١‏ الصلاة لله سبحانه» فإِنْ الصلاة معراج المؤمن» فكيف يحرق الله الوجه 
الذي صلى له وسحجدهة) بعد ارتكاب المعصية عاد انا كما أمر سبحانه؟!! 


١‏ - الخوف من اللهء بالبكاء المعبّر عن الندم على المعاصيء والندم أولى 
مبادئ التوبة» فكيف يحرق الله بالنار العين الباكية من خوف الله؟!! 


'"' د حت الله حيث رجع الكائنن إلى الله لحبّه لتحصيل رضاهء دون سواه» 
نكفنت سوق البالنار علي لمم 1111 


5 - الخشوع للم ء بالعمل على مفتضى رضاه» ومنة التوبة والدعاء والعيادة 


المأمون يفاك فكيف يحرق الله بالنار الجسم الذي يقوم بواجبه من الخشوع في 
أعيالة؟!! 


تلاوة القرآن» حيث أمر سبيحانه بقوله: ا ا 
00 الله بالثار اللسان الذي امنثل أ مر الله وكان للقرآن قا 


الركوع والسجودء حي افو كهداسييعا قولف 0 


أرسكوا 0 واعبدوأ رك ل فكيف يحرق الله بالنار الأركا وهى أعضاء 


الجسم التي بواسطتها تحقق الركوع والسجود لله؟ 1 ! 


فإ قله الما وفهينا أن ر الله سبحانه بهاء ولابذ إن كرتب غليها اانا 


3 


الموعود بها » وملها: القبول» واميع قبولها ا تمك العذاب بالنار» وحيث أن 
العائق والمانع من القبول هي المعاصي ولا يمكن رفع هذا العائق بشيء سو يقي 
)١(‏ القرآن الكريم» سورة المرّمل *ا/ا: .7١‏ 
(؟) القرآن الكريم» سورة الحج ا لال 


[الدعاء الرابع والثمانون] دعاء العصمة ااا 000 


ولم يظهرها الله في الدنيا لعدم التوبة منهاء أو أنه سبحانه لم يظهرها على 
المجتمع لفسح المجال أمام العاصي كي يتوب» واذا لم تحصل التوبة في الدنيا 
كما ينبغي» فسوف تبقى المعاصي عالقة به» وصحيفة من ارتكبها مسودّة» فهي في 
يوم الحساب تكون واضحة على رؤوس العالمين؟ لأنه يوم الحساب العام» فتكون 
الفضيحة التي لا ينفع معها التوبة» واذا لم تقبل التوبة في الدنيا. فليكن البديل» 
وهو الدعاء بالستر بسبب العفو في الآخرة حتى لا يقع في فضيحة عامة هناك. 


[ومن موجبات الأمل]: 
وأشار في هذا المقطع وما بعده إلى ثلاثة أمور من موجبات الأمل بعفو الله 
سبحانه » وهى : 


[8/84 -_أوَلا: حودٌ الله]: 


> ع 0 > الى 2 
إلهي , جودك بَسّط أُمَلِى» و ك قبل عَمَلِيٍ ‏ فسرنى بلقائك 
م 


فإِنَ الله سبحانه جواد كريم» ومن مظاهر جوده العفو لأجل الشكرء قال 
سبيحانله: ثم عَنْ عسكُم ين بد ولك لعلكم تفكرره»”' وجعل على نفسه قيول 
الشكر بالزيادة حيث قال: «#لين مكرثْرٌ كع د والداعي شاكر على نعمائه 


وذلك موجب للأمل في العفو الذي هو من مظاهر جوده تعالى. 
 19/84[‏ مَانِيَاً: الْإمَتِقَادُ بالله]: 

إلهي» إذا شَهِدَ لِي الإيمان بِتَوْحِيدِكَ وَنَطق لِسَانِي يِتَحْمِيدِكَ 
وَدَلَنِي القرآنُ عَلَى فواضل جُودِكَء كَكَيْفَ يَنْقَطِعْ رَجائي بِمَوْعُودِكَ”"؟! 
)١(‏ القرآن الكريمء سورة البقرة 7: 07. 


(0) القرآن الكريم» سورة ابراهيم :١4‏ . 
(9) كذا في المصدرء وفي الحاشية» في نسخة: «بموعدك). 


ارو ون عاو جرع لكيه لاد 1 


الله عنىٌ عن العذاب» والتائب محتاج إلى النجاة. وهو فين حالة التوية الصادقة, 
فتقتضى حالته النجاة» لا العذاب فإِنّه لا نجاة فيه. 


ا" 02 عِصّمَة الله]: 


الهيء ا شَييل"' إلى الإحتراس من الذَّنْبِ إلا بعِصمَتِكٌ. وا 

صُولَ'" إِلَى عَمَلٍ الْخَيْرِ إلا بِمَشْيتِكَ0". 

وبالرغم من أن العاصي مسؤول عما قام به باختيار» ويستحق العقاب 
العادل على ما قام به إلا أنه بشرء وبحكم بشريته لا عصمة له إِلَّا بعصمة من الله 
سبحانه» حيث أنه لا عصمة إلا لمن عصمه الله ممّن أراد الله لهم العصمة بمشيئته 
سبحانه كالأنبياء والأئمّة الذين اختارهم قدوة للامة وعصمهم من كل زلّة حتى 
يكزا زمامد عامل 

وعليه؛ فإذا وقع الإنسان في العصيان. فإِنْ ذلك بعلم الله سبحانه بضعف 
الاإتشاف صخ كقناوهة"النفس "الأطار # والسوعة وعلحمه وبيكا دده ييقطلة الحعتب هده 
يقتضي العفو عن الإنسان» حيث أنها تكشف عن أن العصيان لم يكن تمرّداً 
حتقا علن) اذ ادن ان متحاي 
ا 


إلهيء سَّتَرَتَ عَلَيَ فِي الذثيا ذَنُوبَاً وَلَمْ تُظْهِرَمَا9 2 
تَفْم تفضحني بها يوم الْقِيَامَةٍ مَةِ عَلَى رَؤُوسِ الْعَالِمِينَ . 

و لسبسا نقطة الضعف هذه في الإنسان المستلزمة للانزلاق والعصيان» سكر 
الله سبحانه على ما يحصل من الإنسان فى الدنيا من الذنوب؛ لأنّه سبّار العيوب» 


قد 


)١(‏ كذا فى المصدر. وفي الحاشية» في نسخة زيادة: «لي2. 

(0) كذا في المصدرء وفى الحاشية» فى نسخة زيادة: «لى)2. 

() كذا في المصدرء وفي الحاشية» في نسخة زيادة: «فكيف لي بالاحتراس ما لم تدركني 
فيه عصمتك؟1). 

(4) كذا في المصدرء وفي الحاشية. كذا في بعض النسخ» وفي الأصل: «تطهّرها». 


[الدعاء الرابع والثّمانون] دعاء العصمة 0010101 0 20 
سيف العصيان بانختياره وقصذده. 
متهن :لذ توق حتلتي الآماقفن الدفانءو الآمان :فى ره 

فإنَّ هذه الأمور الثلاث: من جود الله» والعقيدة الصحيحة» والاعتراف 
موجبات للأمل بالله فى العفو والانتشال من آثار العصيان» والله المستعان. 
"١/44[‏ - عَفُو آدم]: 

عن ب ين 97 ص عو 

إلهي» عَصَاكَ آدمٌ فَعَمَرَتَه''. وَعَضَاكَ خلقٌ مِنْ ذَرّيَتَه فِيَا مَنْ 
عَمَا عَنْ الْوَالِدِ' '' مَعْصِيتَهُ أغف عَنْ الْوُلْدِ الْعصأة لَك مِن دَرَيَتهِ. 

وفي هذا المقطع شار إلى أن التاريخ الديني يشهد.يان الله تعالى حقّق أمال 


الآملين بالعفو عن المعصية التي ارتكبوها كل حسب المسؤولية التي تحمّلهاء ٠‏ فَإِنْ 
ناا الأبرار سيكات 007 


واكه : ى بالإشارة إلى بي البشر آدم 2 حي ورد فيه: + #وعص دم , 2 
1 ات الو رجه عن الاقترات الى الشجرة بقوله: عؤولا ريا زو 
لَب تخي ين اللي 00 


ونتيجة لوسوسة الشيطان ابتلي بالعصيان» ثم استغفرا الله قائلين: هَرَينا ظلمَم 
م ان د 3 م اصح سا 4 


أَنفسما وإن لي : حفر لا ورتحمنا 56 من لْحَسِرِن » 


م تنا الله عليه يعد ان اذى 
)١(‏ كذا فى المصدر» وفي الحاشية». فى نسخة: «فغفرت له). 

(؟) الوالد: يعني به هنا «آدم نك1 . 

2 انظر: حار الأنوار 3080 2 

(4) القرآن الكريم» سورة طه *7: .15١‏ 

(5) القرآن الكريم» سورة الأعراف 7: 194. 

(5) القرآن الكريمء سورة الأعراف /ا: 717. 


٠‏ لولس همه 00 ...000000000000000 شرح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


فإِنْ الاعتقاد الصحيح يستلزم الاعتقاد بالقدرة المطلقة على كل شيء» ومن 
ذلك العفو؛ فَإِن الله عتلى كل شيء قدير» وقد عاش الداعي ما تظلةة العبادة 
الصحيحة» ومن مظاهرها فى حياته: 


١‏ التوحيد» فإن الإيقانءيالة تعالى هو الشهادة بالوحدانية» وعي أصل 
الاعتقاد بالجنان. 


باللسان. 
ب القرانة سيق عم رادل عليه الفران بالا ركان 
وما دلّ عليه القرآن فواضل جود الله سبحانه المنتشرة في الكون بما فيه 
الإنسان الداعي» حيث أعطاة سبحانه القدرة على الدعاع» ووعد إجابته بقوله: 


بده أب 8 نقيت 13161 وحيث أنْ _ تعالى حقٌ2» فكيف يمكن ان ينقطع 


[0/84" - قَائِكَاً: الْامُتِراف]: 


إلهي ) 5 7 قَتَلَتْ نفْسِي بسَيّفٍ ينك العضانه 3 حَتَّى إسْتَوْجَبَتٌ 
مِنْكَ الْفَطِيعَة الجر تان : فالأمان» العام هَل بقى لى عِنْدَكٌ وجه 
لد 3 8 0م 


والداعي يعترقك نيما مفو عه مان الدتز داعام عو العو افا يل دون تقل 
عن المسؤولية يقتضى تخفيف العقوبة» وذلك يوجب الأمل في عفوه تعالى. 

وقد تضمّن الاعتراف الصراحة التامة من نتيجة الذنوب على الإنسان» وهي 
القعل المعنوي حيث أن الذنوب تقضي على الحياة الروحية» وتجعل الإنسان 


.1١ :5*١رفاغ القرآن الكريمء سورة‎ )١( 
(؟) كذا فى المصدرء وفى الحاشية» فى نسخة: «وجه الإحسان».‎ 


[الدعاء الرابع والثمانون] دعاء العصمة ا و 


وبعد ذلك يأتي قبول التوبة والعفو من الرحمانء» والله المستعان. 


[:8/* د سِبَّة]: 


حلفت ارا من عصاك. 0 0 0 ايا وَكَدُ 
خِْفْتٌ يا مَولَاي أ نْ أَكُونَ مُسْتَؤْجباً لَهًا؛ لِكبِيرٍ جُرْأَتِي» وَعَظيم جُرمي» 
وَقّدِيم إساءتي. وَلَا يتَحَاظَمَكَ”*' َنْب تَْفِرَه”*' لي. وَلَا لِمَنْ هُوَ أعَظمْ جرماً 
مني ؛ لِصِمْرٍ حَطرِي”" في مُلْككَ مَعْ يقبي بك وَتَوَكْلِي وَرَجانِي لَدَيْك. 

وحينما يريد الإنسان المحاسبة لأيَ عمل يقوم به فإنّه ينبغي ان يسجل ما له 
وما عليه حكن يتعادل لان الميزاق: .والانشان العاصىئ الناسة عزنل المحاشسبة يجد 
فى اصسديقة :اعياله أموراة عن : ْ 

١‏ - الشكر على نعم الله» ولكنه ليس متعادلا مع ما انعم الله بها عليه. 
وأقلها نعمة العقل والحيا 

؟ ‏ الجرأة على الله بالتفكير في المعاصي وان لم يتلبّس بها؛ فإنه يكون 
بذلك متجريا ويستحق الذم على تجريه. 

الجرم بارتكاب المعاصي عن علم فيما يترتب عليهاء فيكون مستحقًا 

للعقاب العادل. 

5 الإساءة بإهمال المسؤولية في أداء دوره في الحياة كإنسان وكمسلم عليه 
واجبات ومسؤوليات خاضّة. 


)١(‏ كذا في المصدرء ولم ترد: (إلهي» في بعض النسخ.ء وفيها بدل ذلك: (و». 

(9) الأنكال: القيود. ٠‏ 
(9) قوله تعالى: إن ليآ أنكَالَا جما * وَطَعَاما دا عُضَّةَ وَعدَائًا ألما (سورة المزمل 7: 17 .١7‏ 
(5) كذا اتاد وفي الحاشية» فى نسخة : : «فلا يتعاظمك». 

(5) كذا في بعض النسخ. وفي ا الأصل : (يغفره) . 

(5) خطري: قدري. 


000 0 


5 سّ 


واجبه من الدعاءء طقَلَهَ ءَادَمْ من رَيْوء كت كناب عله َه هو لواب أليحم4 3 . فإن 
حياة آدم درس للتوبة في سلسلة مترابطة ابتداءً بالمعصية» ثم استحقاق العقاب 
للظلمء ثم الاعتراف بالظلم» ثم الاستغفار من الذنب» ثم التوبة من الله . 

فيكون توبة آدم درساً لمن يأتي بعده من ذرّيته الذين سلكوا مسلك التوبة في 
سلسلة مترابطة كما سلكها ابوهم آدم؛ فإِنْ من عفى عن الوالد وهو آدم معصيته 
التي كانت من باب ترك الأولى» كذلك هو قادر على ان يعفو عن أولاده العصاة 
بالمعاصى التق هن الذنوت» والدذاغى:سلك مسلك التوية فإنه بالمحضية استحق 
العقاب لظلمه نفسهء ثم اعترف بالظلم على نفسه المستلزم لظلم المجتمع باهمال 
الواجب في سلامة المجتمع» ثم الاستعاذة من الذنوب 0 والرجوع إلى ألله. 
فيقتضى شمول العفو له كما حصل لابى الانبياء نكل فإن هذا اضعف منه فى 
المسؤولية» فيكون أولى بالعفو. 

م ار 

 ”7/84[‏ ضعف الا نسان]: 

إلهى. خَلَقَتَ جَسََكَ لِمَنْ أَطاعَكٌ»ء وَوَعَدَتَ فِيهًا ما لا يَحْطْرٌ 

1 1 0 15 مم ا 000 

بالقلوب. وَنَظرّت إلى عَمَلِىء فَرَأيْتَه ضَعِيفًا يا مَولاى. 

وعقّبٍ ذلك بالاعتراف بضعف الإنسان في عمله كما هو ضعيف في خلقه» 
وقد قال سببحانه : ولق الاضكنٌ ياي وضعف عمله باد من ذنوبه» وحيث 
يجتمع ضعف الخلق مع ضعف العمل يكون الإنسان أبعد من الوصول إلى ما وعد 
به أهل الطاعة من الجنة وما فيها مما لا يخطر على القلوب الماديّة» حيث أنها 
اسمى من التفكير المادّي البحت؛ فإن الضعف أمام المغريات من خصائص 
السشرة من آدم الأب إلى الافراد من ذريته» ولا خلاص من هذا الضعف إلا يما 
قام به ابونا آدم في مسيرة التوبة» وأهمٌ ماقام به أمران: 

الأوّل: محاسبة النفس على الظلم من العصيان الذي ارتكبه. 


)١(‏ القرآن الكريم» سورة البقرة ؟: ا”. 
(؟) القرآن الكريمء سورة النساء 5: 58. 


:الدعاء الرابع والثّمانون] دعاء العصمة ع 
[4/44" - عَدَاوَةَ الشيّطان]: 


إلهِي: جَعَلَتَ لي عَدُوَا يَدْخْل 0 وَيَحُل”؟ الرأي وَالْفكر2") 
ِنّي» وَأَيْنَ الْفِرَار إذا ال عون أله ؟] 


0 وقد تقدفت الإشارة إلى ذلك 0 دعاء ال 1 من الشيطان 1 6 
فليراجع وناك لبن كاب 


وقد أشار في هذا المقطع إلى خصائص ثلاثة له» هي: 


ةوف فال سا الل 1 5 


ع 


وعل:لن الطرين كما ممحدك د 0 « اتنا ك مِرَطَدَ 


لْمْسْتَقِم * م تتم نا ين أ وين حلفهم وعَنَ تمي 3 وعن سي فالشيطان يستنفذ 
كل الطرق ين يتبعها أيّ عدوٌ في الإضرار بالإنسان. 


٠‏ حل الرأي والفكرء والحل: الرخاوة» وهو كناية عن استسلام الفكر 
م وتنفيذ رغباتهء والميل عن الصراط المستفيو الذي أعده الله لكل 

ع في الحياة» وذلك بالاعتماد على الوعود الكاذبة والأماني الفارغة الي أدت 
7 معصية الله تعالى» واستحق الإنسان بها العقاب العادل. 


ولا مفيّ من عدوٌ على كامل الاستعداد لاستخدام كافة السبل الوضيعة 
للوقيعة بالإنسان إلا بالله. 


)١(‏ كذا فى لمصدرء وفى الحاشية» في نسخة زيادة: (محل2. 
(؟) كذا 0 لمصدر» 9 الحاشية» 0 «والفكرة). 
ارا لبر الله عون مج هذا اكات 

(:) القرآن الكريم» سورة يوسف :١7‏ 0. 

(5) القرآن الكريم» سورة الأعراف 1: 771-١1‏ . 


ل عا و حاط ا اع نا ا والم اسم بوه سستخامة يعدا رهبا درق ةارمو وقوه 500 الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


اليقين بالله والاقرار بالشهادة؛ بالإيمان بالتوحيد وما يلزمه من الاعتقاد 
الصحيح . 

5 التوكل على الله بالاعتماد على قراره الحكيم فيما قضاه وقذره في حياة 
- 

الرجاء بالله بما لديه من العفو والمغفرة للمعاصي. 

ا ا 1 النقاط الستةء ففي 
جانب من كفتي الميزان أمور ثلاثة تستحق الذم او العقاب أو اللوم» وهي : 
الجرأة والجرم والإساءة» وفي جانب الكفة الا خرى للميزات أيضا فور ثلاثة: هي 
اليقين» والتوكل والرجاء. 

وبالنتيجة تكون الكفّتان متعادلتان» ويبقى القرار الأخير إلى ترجيح إحداهما 
على الأخرى فإراذة الله فميحانه* القوفر:متوجنات-العقات الدي وحم عادل 
حيث وعد الله سبحانه الثار لمن عصاه؛ جزاءً لارتكاب المعصية عالماً عامداً 
وذلك بالطرق المتبعة» وهي: 

١-التكل ‏ بالكسر ‏ وهو القيد الحديدي الذي يقيدَ به المخالف لقانون الله 
5 

؟ ‏ الجحيمء وهو المكان الذي يتأجج بالنار الموقدة. 

. العذاب» وهو ما يستحقّه الإنسان العاصي‎  “ 

وقد استحقها العاصي لكبر الجرم بتعديه حدود الله وعظم الجرم بارتكاب 
المحرمات الكبيرة» وقدّم الإساءة كناية عن استمرارها . 

وختم المقطع بما يقنتضي ترجيح كقّة الرجاء» وهو أن عظمة الذنب ‏ مهما 
عظم ‏ لا يكون أعظم من إرادة الله سبحانه وهو التوّاب الرحيم الذئ:وسعت 
رحمته كلّ شيء(" وسبقت مغفرته لمن هو أعظم خطراً كآدم أ, البشر فكيف لا 
تسع رحمته ومغفرته الداعي الذي هو دونه في الصغر والخطر؟! ! 


ار د - روم 2 لوق 


نف م أ وَيَحَمَّقَ 00 شَيّْءٍ ا للذين يثقون وَمُؤْوْسَ ا 0 
بكَايينَا مودي (القرآن الكريم؛ سورة الأعراف /ا: .)١955‏ : 


[الدعاء الخامس والثمانون] 


دّعاء العتق 
أيضاً من رين العَابِدِينَ صَلَوَاتّ الرّحمن وَسَلامُهُ وَبَرَكَاتَهُ ليه(" 


)١(‏ نقل هذاا الدعاء ١‏ لسيد الأبطحي في الصحيفة | السجادية (الجامعة).» ص 495غ» عن الإمام 
زين العابدين عليه 0 «في المناجاة: إلهي ١‏ لو سألتني حسنات لوهبتها لك مع 
فقري إليها وأنا عبدء فكيف لا تهب لي سيئاتي مع غناك عنها وأنت رب!؟ إلهي؛ أمرتنا 
أن نعفو عمن ظلمناء وقد ظلمنا أنفسناء فاعف عئا» وأمرتنا أن نتصدق على فقرائناء 
ونحن فقراؤك» فتصدق عليناء وأمرتنا أن لا نرد المساكين عن أبوابناء ونحن مساكينك» 
فلا تردنا عن أبوابك. إلهي» أمرتنا أن نعتق من مماليكنا من قد شاب في ملكناء وقد 
شبنا في ملككء» فأعتقنا من النار. اللهم كما حرمت على جباهنا أن تسجد لغيرك» 
وحرمت على أكفنا أن تمد إلى سواك» فأغننا بحلالك عن حرامك» وبفضلك عمن 
سواك» برحمتك يا أرحم الراحمين 
كما نقل بعض مضامينه عبد الوهاب علي السبكي» فى طبقاته (5: 179) نقلا عن شهدة 
بنك أحمد بن الفرح الابرئ» قالت* معت القاضي الاهاع عزيزي بن عبد الملك من لفظه 
دنه تعن راي د إقرلرة للع يا لواطت المغفرة» ويا باسط اليدين بالرحمة» افعل بي ما 
أنت أهله» إلهي . : أذنبت في بعض الأوقات» وآمدت بك في كل ١‏ لأوقات» فكيف يغلب 
بعض عمري مذنبا جميع عمري مؤمناء إلهي لو سألتني حسناتي لجعلتها لك مع شدة حاجتي 
إليها وأنا عبد» فكيف لا أرجو أن تهب لي سيئاتي مع غناك عنها وأنت رب؟ ؟.... وفي 
لع امرض سور ما نصه: أخبرتنا أم عبد الله زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم بن 
عبد الواحد بن أحمد المقدسي قراءة عليها وأنا أسمع» قالت: أنبأنا الشيوخ الأربعة ابن 
الخير وابن السيدي وابن العليق وابن المني إجازة» قالوا : أنبأتنا شهدة بنت أحمد ابن الفرج 
الأبوى اغا قالت: سمعت القاضي الإمام عزيزي بن عبد الملك من لفظه في سنة تسعين 
وأربعمائة يقول: اللهم يا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة» افعل بي ما أنت أهله. 
إلهي أذنبت في بعض الأوقات وآمنت بك في كل الأوقات» وكات وليه عفن مو ميا 
ل ل ا ا 
فكيف لا أرجو أن تهب لي سيئاتي مع غناك عنها وأنت ربٌ. 20 . انتهى . ولا شك في أنها - 


لك 6 ممم م هه 00.000 ...0.000.000 شُوّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 
2-43 خصائص الشْيّطان]: 


إلهي» إِنَّ الشَّيْطانَ فَاجرٌء حَبِيتٌء كَثِيرٌ الْمَكرء شَدِيدٌ الْحْصُومَةٍ: 
دِيم الْعَدَاوَةة كيف ينجو مَنْ بكون مقه في كار وَهَوَ المحتال ؟! إلا أن 
أَجَدٌ 


2 
482 
ص 4 


كَبْدَهُ ضَعِيفَاً كَإِيّاكَ نُعبْدُ وَإِيَاكَ نَسبَعِينُ» وَإيَاكَ تَسْتَحْفِظ وَلَا حَوْلَ 


لا فو إلا يلق2"0. يا كريمٌ» يا كَريمٌ» يا كريم. 
واستعرض في هذا المقطع الوساقل الضى يستخدمها الشيطان للايقاع 
بالإنسان» وهي من اوصافه التي يتصف بهاء وهي 
١‏ -الفجورء والعدول عن الحق باستخدام الطرق الملتوية لتحقيق 
الأهداف. 
؟ ‏ الخبث» وهو الفساد في نفسهء المستلزم لإثارة الفساد في المجتمع . 
*< المكر».وهو الخديعة بإغراء الإئسان يما لا يتقعه» يل يصره. 
5 الخصومةء وهي الجدال والنزاع بين الإنسان وغيره لهدر طاقاته الي 
يمكن ان يستخدمها في الخير. 
- العداوة» وهي التجاوز للحدود التي تفرضها المسؤولية على الإنسان» 
كل في حدود عمله. ٌْ ْ 
الاختيال» وهو القدرة على تحريك الأمور بطريقة غير طبيعية. 
وهذه الوسائل بالرغم مما لها من أثرء فهي ضعيفة في التأثير غلن مخ 
تحصّن بالعلمء وأدرك حقيقة هذه المخططات والأهداف التي يصبوا إليها 
الشيطانء فإنْه يستعدٌ لمواجهتها بروح قويّة بالعلم والإيمان. 
وختم المقطع بما يوجب العصمة منهاء وهي العبادة لله والاستغاثة بالله» 
والحفظ في أمان الله. فإنه لا حول ولا قوّة إلا بالله» وهو الكريم العاصم 
المستعان. اللهم احفظنا من شرور الشيطان في كل زمان ومكان. 


)١(‏ كذا في المصدرء وفي الحاشية» فى نسخة: «إِلَّا بالله». 


:الدعاء الخامس والأمانون] دُعاء العتق اد ال و حاب منط وم الل ا وم 


وهو #الْعَزِيز الْومّاٍِ4 227 وممَِكَ الْدرّيِ2"'”4. فينبغي أن تكون هباته أعظم من هبات 
الإنسان المفتقر اليها. فكيف ل يهب سبححانه سيكا نك الإنسان مخ غناه عنها؟ !! 


[86/؟ - مسطلز ت الآمر]: 
| ا أعرننا أن لقنة عَم 0 دَمَذَ عَللَّيْنَا ين" 


مَاغفٌ عَنا . 
وأمرتنا أن تتصدق 2 فقرائئاء وَنَحْنُ فَقَراؤٌكَ, فَتَصَدْق 
وَأَمرَتَنَا آَنْ لا نَردَ الْمَسَاكَيْنَ”' عَنْ أَبِوَابئَاء وَنَحْنُ مساكينكٌ» قلا 


0 02 > (زبة) م ورم 
اب ا 8 


0 


ف ا 6 0 000 4 7 
وآمرتنا ؟ أن نقوق كن كات 0 ''' فِي ملكنّاء قَقَرْ''' شبا في 
فى 


.4 :"8 القرآن الكريم» سورة ص‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم» سورة آل عمران 7: 51. 

() كذا في المصدرء وفي | الحاشية» فى نسخة: «إلهى». 

(4؛) كذا في بعض النسخ» وق الأعيل. دقر فيان أ دقر فقن للم 

(6) كذا في المصدر. وفي الحاشيةء في بعضص النسخ : «وقد ظلمنا أنفسنا». 

(7) كذا فى المصدرء وفى الحاشيةء في نسخة: «السائلين». 

(0) كذا ّ المصدرء قف الحاشية» 86 نسخة: (أبوايك»). 

(8) لم 0 في بعضص الس ل(يا 1-6 

(5) قدا تين المصدرء وفي الحاشية» في نسخة: («إلهي وأمرتنا». 

)١(‏ كذا في المصدرء وفي الحاشية» في اتساعة العبارة هكذا: «أن نعتق من مماليكنا من قد 
شاب). 

)١١(‏ كذا في المصدرء وفي الحاشية» في نسخة: «وقد). 


ا لب .0.000 5000.00.00.-.0... شَوّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


 ١/86[‏ أسماء اللّه]: 


إلهيء لَوْ سألتبي حَسَنَاتِي لَوَمبَدّكَ إَاهَا('' مَعَ كَقَرِي إِليهَاء وَأنَا 
عَبْدك7" َكيف ا تَهَبَ الي سَيْكَاتِي مع م غناك عَنْهَاء وال 5 مَولايّ 0 


"0 


يتضمن هذا المقطع الإشارة إلى ما تستلزمه بعض الأسماء 5500 
يدعى الله تعالى» وهو الومّاب الغني» نه تعالى هو ##الْمَريرِ الْوَمّاِ4”*'. والكلمة 
بمادّتها تعني العطية من دون عوض» وصيغتها المفيدة للمبالغة تستلزم أن تكون من 
الهبات الَتى يقدّمها الإنسان» فإِنَ كل هبة لابدٌ وأن تتناسب مع واهبهاء وعظمة 
الله سبحانه تستلزم ان “تكون نهاتة"عظيية ايها . 


وزو معر ميث عم يبو وس 


والله سبحاته هو القائل : 96 يأيها الناس أنسم الفقراء إل أله والله هو لحن آلْحَسِدُ”*. 
والداعي في هذا المقطع يبدي استعداده فيما لو سئل بهبة ما يملك من حسنات ضثيلة 
بالرغم من صفات ثلاث وصفها بها: من حاجته اليهاء وغناه تعالى عنهاء وكونه في 
حالة العبودية لله؛ فإِنْ إحدى هذه الخصائص تكفي للعذر بالاحتياط بها لنفسه. 


وهو يستلزم ان تكون هبة الله أعظم من هبة الإنسان» لكونه سبحانه الغني» فلا 
يحتاج للاحتفاظ بشيء منها لنفسهء فلا حاجة له لشيء منها؛ لأنه واجب الوجودء 


مأخوذة عن الإمام زين العابدين عليه السلام» لتقدمه زماناً على كل الشيوخ المنقول عنهم 

هذا الدعاء بأكثر من ثلاثمئة عام. (وراجع: المنتظم 4: 1١8‏ -5١١»ء‏ الكامل في التاريخ 
1--1494ء العبر : لاث#”» الوافي بالوفيات 2١55 - ١١7 :١‏ النجوم الزاهرة 8: 

2155-6 معجم الأنساب والأسرات الحاكمة: 4). 

)١(‏ كذا فى المصدرء وفى الحاشية» فى نسخة: «لو سألتني حسناتي لوهبتها لك». 

8 ذا التسدرة وى الاق فوالفى وطط اونا فيد 0" 

(0) لم و في بعض المح عبارة: (يأا 0000 

(4) القرآن الكريم» سورة ص 158 4. 

(6) القران الكريم»ء سورة فاطر 1"8: .1١6‏ 


[الدعاء الخامس والثمانون] قغاء العتق 


التائب مسكين يحتاج إلى نجاة نفسه فى يومهء وهو واقف على باب الله كما يقف 
المسبا كين على أرززاب"القاس ع 'فالله: مسنانه اول أن فيد ف غلية بالمهفرة, 


0 


-العتق من رق العبودية» فال تعالى: ووم درك ما الْعقَبَةٌ * 9 َك ه217 
فقد أمن الإسلام يعتق الرقبة فى عتاسبات مختلفة تكثل انها الفقه الاشلامي» 
والكيع تجار عن لحرن بض | لفسا لمر رونا وير رين لدي واو رامق 
الشعن: والإثينان فى حواته يلك 1 سبحات 98 كك ززنا لكر تعترة »0 :فيو 
ميخانه اولي بآن يع رقية الأنبناف النانب من «النان: 


فإِن هذه الأوا وامر الإلهية التي هي الخير كلّه يجب على الإنسان إطاعتها ؛ 
لأنها 00 من الذات المقدسة المتصفة بالخير كله تأنه حرٌ حنؤظا وَهْوَ أَِحمْ 
ريّحِينَ4”'' ومن خيره تعالى أن يوليها الإنسان المفتقر إليها. والله سبحانه هو 
المسؤول في ذلك كلهء فإنّه ذوالجلال والإكرام» ولا حول ولا قوة إِلَا بالله العلىئ 


العظيم . 


.1 17 :9٠9 القرآن الكريم» سورة البلد‎ )١( 
.١55 (؟) القرآن الكريم» سورة البقرة ؟:‎ 
.14 1:١7 القرآن الكريم» سورة يوساف‎ )'( 


421 00 000001 0 2000 الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


الْعَظِيمء وَصَاَ اللنغتى حنو حلمو تجتن وانه اليه 
الطاهِرية)”'. 


ويتضمّن هذا المقطع الإشارة إلى سلسلة من الأوامر الإلهيّة الّتي أمر ا 
سبحانه الإنسان بتطبيقها في حياته الشخصية تجاه النفس والاسرة والمجتمع» و 
أنها تعبّر عن المصالح الواقعية فيها فهي تستلزم أن تترشّح من ذاته نو" لدي 
المستجمعة لجميع صفات الكمال. وكذا 0 التي أشار اليها قوله تعالى: 
ولسوأ وَلِصَمْعْوَأ ألا جبنَ أن فر اله لكر6”". و 


١‏ العفوء فإذا كان العفو عمّن ظلم أ بها "قاللة ستحانه أل أن بعشو 
عن الإنسان الظالم نقسه بالمعاصي . 

ال ان كنات : د ين أَمَوهمْ ص ل كم 4ه 
وقال: فَإإنَّ لْمُسَلِينَ وَالْسَنَلِمْتٍ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤّمِنتِ وَالْهَجَنِئِينَ وَالْقَنِيكَت والصَّددِقِينَ 
وَأَلصَنِدِقَتِ وَالصَّدِرتَ وَألصَدرتِ والحاقية 85 وَالْمتصدقين وَالمصَرْكتِ 
وَالْصَتِيِمِيتَ وَلصَّيِمّتٍ وَلَلَتَفظِيفَ حُرُوجَهُمْ وَآلفطب وَألدكردَ أَلَّهَ كديرا وَلنَكِرْتٍ أمَدَ 
َه م والإنسان التائب يعدٌ من الفقراء إلى الله لقبول 
توبته» فالله أولى بأن يتصدّق عليه بقبول التوبة. 


”ات يق ا وهو من يحتاج إلى قوت يومهء قال تعالى: «وءَاتِةا 
لعن حنة والمسكن وان آذه سَّبِيلٍ4””' وقال تعالى: «إوآمًا َيِل فا تَتبَوَ2"04. والإنسان 


22 - 


)١(‏ كذا في المصدرء وفي بعض النسخ بدل ما بين القوسين» ما يلي: «اللّهِمٌ كما حرّمت على 
جباهنا أن تسجد لغيرك» وحرمت على أكفنا أن تمد إِلَى سواك. فأغننا بحلالك عن 
حرامك» وبفضلك عمن سواكء برحمتك يا أَرْحَمْ الراحمين» 

(1)0 القرآن الكريوء سور الور 6 

(9) القرآن الكريم» سورة التوبة 9: .١١‏ 

(5:) القرآن الكريم»ء سورة الأحزاب #: هلا. 

(5) القرآن الكريمء سورة الاسراء /1: 55. 

(1) القرآن الكريم» سورة الضحى «9: .٠١‏ 


[الدعاء السادس والثمانون] دُعاء الاستجابة 


ميمه 1 0 ١‏ يوا مم 00 19) سس 7 2 7 
وفتاقف القزافيك'" وانتتفت المطالك"'" وعشوت الزغافك" 


0 


ا 2 7 26 سي سه لاس 5 01101 1 39 7-2 1 21 
والقطعيف الظ ن إلا القل و الآمَالُ وانْقَطعَ الرَّجِآءُ إلا مِنْكَ 
ساي وس ا بل 9# مال كى هم (ه َ 2 
وَحَابَتِ التْقَةُ وَآَخْلَف الظد 7" إلا يك" . 


إستجابة الله سبحانه لدعاء الداعى» ويتضمّن هذا الدعاء حالة الداعيى المستوجيبة 
للطلب ثم الأسباب المقتضية لقبول الطلب» ثم الطلب. 


وقد استفتح المقطع الأوّل من الدعاء بحالة الداعي؛ وهي حالة الاضطرار 
القصوى التي لا فرج منها إلا بالاستجابة» وقد بيّنها في نقاط. هي: 


١‏ (أكدى الطلب) والكدي: هو البخل والحبس والجدب والقصرء 
والمعنى الجامع : المطزرت: الى ل تسكن الاتسان من تحصيلة فيكرن سوه 


للحالة المذكورة» فانحصر تحقق الطلب بما عند الله سبحانه . 


؟ ‏ (أعيت الحيل) والحيلة: الوسيلة للوصول إلى شيءء والعيّ: العجزء 
فلا وسيلة للمطلوب سوى الله سبحانه وتعالى. 


 *‏ (ضاقت المذاهب) والمذهب: الطريق» فإنْ ضيقه هو عبارة عن العجز 
عن الوسائل العادية فى تحصيل المطلوب سوى الدعاء. 


(امتنعت المطالب) بعد سلوك الداعي تلك الطرق المتيسرة لتحصيل 
المطلب. 


(1“ضتاق الشئ: ضد اتسعٌ» والمذهب: المعتقد من مطلق الآراءء أي أنَّ جميع الطرق 
المقترحة في الخلاص قد تضيفت. 

80" +المده: لساللي ادر لهي لا 

() الرغائب: ما يرغبٌ فيها ويحرص عليها. 

(#4) تصرمت: تقطعت وانقطعت. 

(6) اخلف الظن : تغيّرَ وفسد. 

(7) كذا في المصدرء وفي بعض النسخ زيادة: «وغربت الألسن» وأخلفت العدات إلا 
عدتك»؛ والعدات: الوعود. 


[الدعاء السادس والثمانون] 


دُعاء الاستحاية7(") 


[كم/١ ‏ حالة الداعى]: 


الأ | ك3 ان | صلل مان |! 5 ا عِنْدة29) 


00 


03 
دوق 
04 
ليك 
00 


ورد هذا الدعاء في (ك) برقم (0") وعنوانه فيها: «وَمِنْ ذَعائِه (عليه السلام) فِي 
سْتِجَابَةِ دْعَائِه؛ء كما ورد في الرضوية برقم (19) وعنوانه فيها: «ومن دعائه (عليه 
لسلام) في الشكوى) » وورد أيضا في الصحيفة الثالثة» وفي الصحيفة الثالثة ما 
نصّه: «وهذا الدُّعاء قد وقعَ في صحيفة الرّهنى المذكور في نسخة صحيفة الفقيه 
بن شاذان ‏ المعاصر للمفيد ‏ باختلاف لي بيتهما وبين السابق» وألفاظ 
لأعاءة تسرف فدديظرة كوك هذا الذاعاء وعاة على عدي علدلك. تحن وردنا هنا 
دك عر ب وقوه رحو زن :له اعلبهجاة "وعاترا ذا لجال ساي | محا ود ركز زيلة 
بالابشنا ف 1 

هذاء وقد أورد السيّد الأبطحي نسختين من هذا الدعاء في الصحيفة الجامعة 
بالرقم )5١١(‏ بعنوان: «في الشكوى)»ء وبالرقم (١؟55)‏ بعنوان: «عنذ استجابة 
دعائه»)» وقال: أثبتنا العنوان كما في دعوات الراوندي وكما في بعض النسخ التي 
أشار إليها في الصحيفة الثالثة» ولم يرد هذا الدعاء في «ط» والمشهورة. 
والاستجابة: طلب الجواب بالاثبات لما يطلبه الإنسان» والمراد هنا: استجابة الله 
سبحانه لدعاء الداعى . 


كذا فى المصدرء. وفى الهامش. فى نسخة: «وقدا. 

1 تعسر وتعذر. 20 الم 

كذا في المصدرء وفي الحاشية» في ذ نسخة : «الحيلة»). 

كذا في المصدرء وفي الحاشية» في نسخة زيادة: «من». 

الحيل: جمع حيلة؛ وهي الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرّف» أي حصرت 


2 


اللبل اعورم انعبات الحافة دمن سريلك., 


[الدعاء السادس والكُمانون] دُعاء الاستجابة 


ايه يا وقد عبّر عن ذلك بالأسباب» بأن يجدهاء وهي محسوسة لكل من 
تأمّل فيها بعين البصيرة» وعد ثلاثة منهاء هي 

- سبل المطالب إلى الله منهجة» والنهج: هو الوضوح في السلوك والبيان» 
وهذه السبل أي الطرق إلى تحصيل المطلوب قد أوضحها الله بالأمر بالعمل والتدبير 
والاتكال عليه وقد بيّنها في أكثر من أمر ارشادي في القرآن الكريم» وبينها الرسول 
الأمين» وسلكها الصالحون الذين لا تغرّهم مباهج الحياة الدنيا . 

١‏ (مناهل الرجاء مترعة) لدى الله سبحانه» والرجاء: ارتقاب المأمول» 
ومناهلها: منابع الارشاد اليه التي تبعث على الثقة بالنفس في أداء الدور المطلوب 
من الإنسان لتحقيق المطلوب» وهى مترعة أي ممتلئة لمن أراد الإنتهال منهاء أي 
كرتن تلك المقابغ لضف افارغة ولا معلقة: 

(أبواب الدعاء مفبّحة) إلى الله سبحانه؛ فإِنْ الإنسان يمكنه أن يناجي 
رثة “فى باق 'ما"نواحهة:من المشكلات فى أي وَقع مر الأوقاك» وبدلك سمس 
200 وكعاية تنلكة امنا كل اليف الخ توتر على معترياته» فإِنْ نصوص 
الأذعة تعر كرونا وعبراً في التعبئة الروحية التي ية يفتقر اليها الإنسان حينما يواجه 
نلك" التنالذت الفيية: 

وانّما افتتح المقطع بعين اليقين مباشرة؛ لافتقار حالة الداعي النفسية إلى 
هذه الأسباب المتيسّرة التي يشاهدها كل إنسان في حياته. 


[45/" - ثانياً: علم اليقين]: 


وَأَعْلَمُ أَنَكَ نَكَ لِمَنْ دَعَاكٌ بمَوْضِع ا وَلِلصَّارخ إِلِيْكَ 
ة إغاد 0 وَأ القَاصِدَ إلبِْكَ ادرو الحسافة منكُ» وَمتَاجاةٍ 


)١(‏ كذا في المصدرء وفي الحاشية» في نسخة: «الإجابة؟. 

(؟) المرصد: موضع الرصدء وهو: الرقابة والحراسة. 

(6) كذا في المصدرء وفي الحاشية» فى نسخة: «الاغاثة»» وبعدها زيادة ما يلي: «وأن في 
الهف إِلَى جودك؛ والرضا بقضائك عوض] من سنع الباخلين + ومتلوحة عمااني آبدئ 
الستائزين > ودزكا من خين المرازرين »+ 


نان هه ع 000 ...00-00000000000 شَوّح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


5ه (عسرت الرغائب) وهى ما يُرغب فيه من المطلوب. وعسرها: بشدة 
طرق تحضيلها: إلا بالطريق إلى الله سيان بالذغاك. 

5 (تصرّمت الآمال) وهي ما يرجى حصولهء والتصرّم: الانقطاع . 

(انقطع الرجاء)» والرجاء: هو ارتقاب ما لا يعلم حصوله خارجا. 

(خابت الثقة) وهي الاعتماد على الشيء أو الشخص في تحقيق المراد. 

4 (أخلف الظنّ) وهو الاحتمال الراجح دون العلم وفوف اتناك 
والخيبة: الفشل عن الظفر بالمطلوب إِلَّا من الله سبحانه. 

وصفات الله الربوبية تقتضي اسعاف الطالب في مثل هذه الضروف» وهو 
الوحيد القادر على تغيير حالة الداعي دون غيره. 


[أسباب الاستجابة]: 
لكا ولي : عين اليقين]: 

الل 0 أحِدٌ سبل" المَطَالِبِ إِلَْبِكَ منهجَة”". وَمَنَاهِ0*) 
التجاء لَدَنك ا 0 الدّعَاء إلئِكَ 0 


في هذا المقطع أشار إلى ثلاثة أنواع من الأسباب المقتضية للاستجابة» وهي 
أنواع اليقين بتلك الأسباب على سبيل: عين اليقين» وعلم اليقين» وحق اليقين. 


وافتئح المقطع بعين اليقين» وهو العلم الحاصل بالمشاهدة؛ فإنْ المشاهد 
للنار الملتهبة والجذوة المحترقة لا يشك فى وجود النار؛ لأنه يراها بالعين 


)١(‏ كذا فى المصدرء وفى الحاشية» فى نسخة: «وانى». 

(9) كذا فى المصدرء وفى الحاشية» فى نسخة: «مشرعة»» ومنهجة: واضحة بينة. 

(0) مترعة: أي مفتوحة من الترعة: وهو مشرع الماء حيث يستقي الناس» ومترعة - أيضا-: 
مملوءة. 

)03 كذا في المصدرء وفي الحاشية» فى د بعض النسخ زيادة: (والاستغاثة لمن استغاث بك 
صاحة)» . 


[الدعاء السادس والثّمانون] دُعاء الاستجابة 
سس دور جا د 


 4/45[‏ ثالثاً: حق اليقين]: 

وَأنَّ في التَلَهُّفيِ7" إِلَى جَوَارِك" وَالرّضَا بِعِتَيَكَ" 
والاشتراحة”* إِلَى صَمَانِكَ”” عِوَضَا مِنْ مَنْع البَاخِليْنَ ونيف عَمَا 
0" المُشتاز باق ا 06 التوارة” 0 


)١(‏ كذا في المصدرء وفي الحاشية» في نسخة: «اللهف»» والتلهُف: الحزن والتحسّر 
والغرصيء ريخم داتعي عمضيول التعية والكارقة: 

)٠(‏ كذا في المصدرء وفي الحاشية» في نسخة: (إِلَى جودك». والجوار: العهد والأمان وأن 
تعطى الرجل ذلك فيكوة .جارك فتجيرة. 

(9) بعدتكٌ: بوعدك. 

(4) الاستراحة: السكون. 

(65) كذا فى المصدرء وفى الحاشية» فى نسخة: «والرضا بقضائك». 

99 قذا'فى المميدرم وفى نخافية (41). سرك 

(0) كذا في المصدرء 5 الحاشية» فى نسخة: «عمًا فى أيدي». 

() الستائرين > السهدين والتخصين التاق والفزائد: ول الستائرين: أي عندهم» 

(9) الدَرَك: التَِّعَةَء يُقال: ما لحقكٌ من دَرَكَ فعليَ خلاصه. 

هذا فى : المصدر دون كاهية (ه) امور 

(13) ذا فى الحميدو و الساعية ل شيع ون فين الوا زويروا هذا وقد ودف الوه 
في د الصحيفة الجا «المؤازرين», وفي بعض النسخ بدلها: «الوارتين». ووردت 
هذه اللفظة فى بعض الأدعية المأثورة» وفسرها العلماء بأنحاء» نذكر منها: ما في بحار 
الأنوار (87: :)"7١‏ «ودركاً شأ تداركاً من حيل المؤاربين»: أ الس عون 
والمواربة: المخاتلة والمداهاة» ويجوز فيه الهمز وعدمه. وفي البحار أيضا (7: 
318 : «اللهم وإن في موعدك عوضاً عن منع الباخلين» 1 عما في أيدي 
المستأثرين» ودركا من حيل المؤاربين»» وفي الهامش: في المهج: المؤازرين. وفي 
البحار أيضاً (48: 77): «وأن اللهف إلى جودك والرضا بعدتك والاستغاثة بفضلك 
عوض عن منع الباخلين وخلف من ختل المواربين»؛ من وارب الرجل : خاتله وداهاه» 
وقد تكون اللفظة من»الإرب»» ويروى على وجهين: أرب مفتوحة الألف والراء. وإرب 
مكسورة الألف ساكنة الراء» ومعناهما واحدء وهو حاجة النفس ووطرها. يقال: لفلان 
عند فللان آرت وإزت وإرية 'ومارية: أي حاجة»..وإلى هنا يكم الدغاء في تسخة الأصل» 
ولكن في بعض النسخ زيادة ما يلي: «وأنك لا تحتجب عن خلقك» وإنما تحجبهم 
الآمال دونك» وقد علمت يا إلهي أن أفضل زاد الراحل إليك عزم الإرادة» وقد ناجاك 


ا لم ...00000000 ...شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج؟) 


ب" 


العَئْدِ('' إِيَّاكَ غَيْرٌ مَحَجُويّة عَنْ اسْيِمَاعِكَ. 


وعلم اليقين هو اليقين الحاصل بالدليل والبرهان من دون المشاهدة 
بالوجدان» وقد أشار هنا إلى الأسباب المقتضية لقبول الطلب مما أكُد عليها 
القرآن والسئّة؛ لأنْ الله سبحانه أكُد على حقيقتها, 

١‏ إن الله موضع الإجابة» حيث قال سبحانه: ذهو أَسْتَحِبٌ 455" والله 
ا يخلف وعذدهء. وبالإسناد عن امير المؤمنين 842 : لمن أعطى الدعاء لم يحرم 
الإجابة7 . 

 *‏ ان الله سبحانه بمرصد إغاثة» والمرصد: مكان المراقبة لاغاثة من يفتقر 
إليهاء والصراخ : الاستغائة بالنداءً. وقال تعالى: #أمَّن يحِيبُ الْمَضْطرٌ لِدَا مَعَاهُ 

20 
وَيَكُيلف الشوه 1# . 

* - إِنّ القاصد قريب المسافة إلى الله؛ لأنه أقرب إلى الإنسان من حبل 
الوريد كما ورد في سورة ق ٠‏ الآية 15. وفي حديث الرضا له عن آبائه 
(عليهما السلام): «أنا جليس من د 

ب إن مناحاة العبد غير محجوية عن اللَّه» فعن النبئ يليه : (ما من مؤمن 
يذعوا الله إلا ”اجات لده إما أن يعقل لةافى الدنباة: وإما أن يؤجل له فى 
الأكدرفه آي اشاكتن عه ذتويه رادو ها تدعاه مالم لم ينان بلا 

فإنّ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وروايات اهل البيت العارفين 
طافحة في الحث على الدعاء وترتّب الآثار عليهاء كما هو مشروح في كتب 


الادعية. 


)١(‏ كذا في المصدرء وفي الحاشية» في نسخة: «الطالب»» والمناجاة: السرار» وانتجى 
القوم : إذا ساروا ؛ وانتجى فلان فلاناً : خصّة بمناجاتة» والاسم الدنجوى . 

(؟) القرآن الكريمء سورة غافر*؟: .5١‏ 

() وسائل الشيعة /ا: 58. 

(5) القرآن الكريم» سورة النمل ا1: 37. 

(6) بحار الأنوار 7: /741. 

(9): بحار الأنوار 99: 5:#. 


[الدعاء السادس والثّمانون] دُعاء الاستجابة 00 ا ل 


الاطمينان هذه عوضاً عن كل ما يتصوّره الإنسان ضرورياء انها بدون طمأية 
النفس يكون في عذاب روحيء وهذه الحالة تعمّ العورض مما يتبلّغ به الآخرون 
من حطام الدنياء وفرجة وسعة مما يستأثر به الآخرون لأنفسهم من دون مساعدة 


(ودركاً من : ختر المواربين) أي 0 حافظاً من غدر المخادعين؛ حيث يثق 
الإنسان بربه ويعتمد على نفسة . 


[كدمرهة والمطلوب]: 


فَِاغْفِرٍُ ‏ قَلَا إلهَ إلا أنتَ ‏ م مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِي 7" وَاعْصِمْنِي 
اهام 2 ع 
تت فِيْمَا بي مِنْ عْمْرِيء وَافتّخ لي أَبْوَابَ رَحْمَيِكَ و و “جود كَ التي لَا تَعْلِقَهًا 
عَنْ”" أَحِبَّائِكَ وَأصْفِيائِكَ يا أَرْحَمَ الراحِصِين”*'. 


واختتم نك الدعاء بالمطلوب منه سبحانه وتعالى» وقد أشار إلى نقاط 
ثلاث يفتقر إليها الإنسان في الحياة كلّهاء وهي: 


)١(‏ لم ترد في بعض النسخ: «فاغفر فلا إله إلا أنت ما مضى من ذنوبي»» وبدلها ما يلي: 
او ا مضى من ذنوبي». 

(؟) لم ترد في بعض النسخ: «أبواب رحمتك و)2. 

() كذا في الرضوية والصحيفة الجامعة» ووردّت العبارة في (ك) هكذا: (إِلّا عَنْ؟. 

(5) هذاء وقد ورد هذا الدعاء في رواية ابن مالك على النحو التالي: «اللّهِمّ قد أكدى الطلب 
وأعيت الحيل إلا عندك» وضاقت المذاهب» وانقطعت الطرق إلا إليك» ودرست 
الآمال» وانقطع الرجاء إِلَّا منك» وخابت الثقة وأخلف الظن إلا بك» وكذبت الألسن 
وأخلفت العداة إِلّا عندك. اللّهمٌ إنا نسألك بكل دعوة توسل بها إليك راج بلغته أمله» أو 
مذنب خاطئ غفرت له أو معافى أتممت عليه نعمتك» أو فقير أذليك غناك إليه» ولتلك 
الدعوة يا رب عندك زلفة أن تصلي على مُحَمَّدِ وآل مُحَمَّدٍ وأن تقضي لنا حوائجنا في 
يسر منك وعافية» وأن تغفر لنا وترحمناء وإنا إِلَى رحمتك فقراء يا أَرْحَمّ الراحمين. 
اللّهمّ إنك أمرت بالصلاة والتسليم على نبيك مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) فريضة منك 
واجبة» وكرامة فاضلة وبدأت وملاتكتك بالصلاة عليه فقلت: <إنَّ لله ممَلبِكَئَدُ يصَلونَ عل 
لين يتاي لبت امف مرا كه وسكدرا تتليكا». 


لمعم ما لات ل ا ا ولو ل للحا حل لانو شوح الصشحيفة الكجاديّة (ج؟) 


والمرحلة الآخيرة لليقين هي حقّ اليقين؛ حيث يعيش آثار اليقين كالذي 
يحترق بالنار؛ فإنْ الاحتراق بعد العلم بالإحراق ومشاهدة الإحراق يكون حقيقة 
لا يمكن الشك فيه والتريّث فى ذلك على الإطلاق 

وقد أشير هنا إلى ثلاثة من الأسباب المقتضية للاستجابة بقبول الطلب» 
التي يعيشها كل إنسان يتوجه بالدعاء إلى الله؛ وهي: 


- التلهقف إلى جوار الله» والتلهف: التحسّر والحزن في حالة الحاجة, 
كواكقال عار +« حامق الفقق 230 067 ليو أل قاوذا أو ويكاك "معت ند اق 
حالة الضر يغلب على الإنسان الحزن» ويتقرّب إلى الله بالدعاء ويبسث حزنه اليه 


تعالى ما دام فى تلك الحالة. 


بالوفنا بعدة الل واترفيننا القتاعة يما وعد الله تابه وأثرةة: 
الابتهاج والسرورء وهي الحالة التي أشار اليها تعالى بقوله: ©لِكيلا تَأسََا عَلَ مَا 
08 ل يض ينأ نآ ءام ع 0 

.لاب لاست احة إلى يمان اق و :طلب"الزاحة الفديه: لبقيو شنا نان 
بعلم أن عا كمه شيشا نه للعياة ا لمجال : دهي حالة 000 النفسى: الذي 


يلي الْتُدرث 0 


وهذه الحالات الثلااث من التلمقف والرضا والاطمينان» حالات يعيشها 
الإنسان» كما يعيش الإنسان حالة الاحتراق بالنارء فلا مجال للشك والشبهة 
فيهاء وحالة الاطمينان هي ما يفتقر اليه الإنسان في الاستمرار في الحياة بالسلامة 
الشية وين اتونانا ساسا فى تمد رفصو نافد فى تيو يعس تقر فال 


بعز الإرادة قلبي. فأسألك اللَّهمَ بكل كل دعو قال بها باع اتيك دقر أو رجاك بها راج 
بلغته أمله؛ » أو صارخ أغثت صرخته» أو مكروب فرّجت عنه أو مذنب خاطىء غفرت له 
ذليه» أو فقير أهديت غناك إليه» أو معافى أتممث نعمتك عليه. ولتلك الدعوة عليك 
حقء» ولديك منزلة إلا صليت على مُحَمَّدٍ وآله. . .» 

.115 1:٠١ القرآن الكريم» سورة يونس‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم» سورة الحديد /!01: 77. 

(*) القرآن الكريم» سورة الرعد :١7‏ 58. 


كلمة الختام 


قال الجلالى: إلى هنا انتهى ما نقلته من نسخة محمد أمين المؤرخة 4/ا١٠.‏ 
9 يفن أله هناك بعس ( الاق بي الفح الى اعد طييا المي الما 
المكليوفة ويلين (الفسعة "لتو كه يحول خالا على الشيي تعمد أضو امور 
4 والتي تفضل السيد المشكاة بتصويرها لي» وقد وصفتها في الدراسة 
المنيفة» ويجب أن تحقّق الصحيفة اعتماداً على النسخ القديمة التي ذكرتها 0 
اريك اتلد وا لمر ايا ا ا وقلّما يحصل ذلك 

في المخطوطات» والاختلاف .بين النسختين من جهات أشير إلى بعضها : 

أولا *العرتبن». “قله التشخة 'تسترى على الرؤاية'المههورة من الدعاء 
الأوّل إلى الدعاء رقم 04. 

ثم: نصوص المقابلات والعرض والقراءة» في ص ١١7”‏ الف وب. 

1 دعا الماك سند من عن 175 النث إلى 789 الت 

ثم: صفة شكل خاتم النبوّة» في ص ١١9‏ ب. 

ثم: عنوان (مما الخو هد نسخ الصحيفة)» في ص .١1١7١‏ 

أولها: سبحانك اللهم وحنانيك» في ص 174ء و174. 

وآخرها : دعاؤه فيما يخافه ويحذره. 

6 أدعية الأيام السبعة» من ص ١750‏ بء أوّلها: دعاؤه في يوم الاحدء 
وآخرها: دعاء يوم السبت» في ص ١4١‏ الف. 

ع المناجاة مسندة في ص ١1١‏ بء أولها: المناجاة الأولى للتائبين» 
وآخرها: المناجاة الخامسة عشر للزاهدين» في ص ١١9‏ الف. 


ثم: ذضاء غير معتون: أؤّله: إلى اسألك ان تعصكى كف لا أعصيك: . : الخ.. 


0000000001 


؟'ب"الغفران للذنوب»بالسنة إلى الحياة الى خعلفها فى الماضى: 

]2 العصنية م النوب بالنسلية إلى عياة الميشسر ‏ فتما فى عر عمر 
الإشياةة 
والسلامة الروحية والجسدية والمادية والمعنوية. 

وهذه النقاط الثلاث متلازمة فى الحياةء لا ينالها إِلّا من كان من أحبّاء الله 
سبحانه وأصفيائه من الأولياء؛ فإِنَ أبواب الرحمة لهم غير مغلقة حيث استحقوا 
ذلك بتفانيهم في الله واخلاصهم في العمل في سبيله» وقيامهم بصالح الاعمال 


واكتفي بشرح هذا الدعاء من الصحيفة من رواية ابن مالك» وقد وصفتها في 
الدراسة المنيفة بتفصيل فليراجع, على ان. يوفقني الله أو من يجد في نفسه القدرة 
والكفاءة لتحقيق الصحيفة برواياتها الثلاث» وهي رواية ابن المطهر وابن مالك 
وابن الاعلم في نصوص موخّدة محققة مشروحة؛ فانها تلتقي في الخطوط العريضة 
ماعدى بعض الزيادات كالدعاء المذكور هناء وقد بلغ مجموع أدعية الصحيفة 
والملحقات (85) دعاءً. 


كلمة الختام دُعاء الاستجابة 10111011 1 1 ااا ا 


ونقلها عن خظّه غلام علي الشهير محمد أمين في ٠‏ / ذي الحجة / 
8 (ها. 

وقابلها الفقير إلى الله محمد حسين الجلالي عن خطه في سنة 17944. 

وأسأل الله سبحانه أن يهدينا إلى الصراط المستقيم والتسبن بسئة رسوله 
الكريم» والاقتداء بنهج أهل بيته القويم» إِنّه الوهّاب التوّاب الرحيم. وكتب بخطه 
الفقير إلى الله «محمد حسين بن محسن بن علي الحسيني الجلالي»» المنتهي نسبه 
إلى سيد العابدين وسيد الساجدين علي بن العسين بن علن ا طالب (عليهم 
السلام أجمعين)”''؛ آمين رب العالمين. 


)١(‏ أورد سيدنا الأستاذ العلامة السيد محمد حسين الجلالي أدام الله ظله الوارف» نسبه إلى 
رسول الله ويه في آخر كتابه: «الاكتفاء بما رُويَ في أصحاب الكساء)؛ ونصّه: قال 
الجلالي: وأروي بالاسناد إلى الحاكم النيسابوري في المستدرك باسناده عن الخليفة 
عمر بن الخطاب عن رسول الله 6 : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «كل 
نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي». . ولذلك أشير إلى نسبي إلى 
جدي الإمام أبي عبد الله الحسين الذي سُمّيت باسمه وليداًء وتربيت في مدينته سقيداً 
حتى كبرت على حبّه رشيداً» الفقير إلى الله محمد حسين الحسيني الجلالي. 

١‏ ابن السيد محسن الحسيني الجلالي (177 17943هاء المؤفرة فى صحن الإمام 
علي نل في النجف الاشرف. خلف قبر الإمام علي لله . 

ابن السيد علي الجلالي (90١7717-1١ه)ء‏ المدفون في صحن الإمام الحسين :8 
في كربلاء المقدسة. بحذاء المذبح المقدس. 

- ابن السيد قاسم الحسيني الجلالي» وهو أول من هاجر من كشمير إلى كربلاء» قبل 
عام 8ه 

ابن مير محمد الجلالي. 

انان اعد الوق 

ابن تادر العا ل 

8 ابن مراد شاه. 1 


٠‏ ابن مراد شاه [الأول]. 


١5‏ ابن علي النقيب» شمس الدين [الرابع]. 
11 تر محمد شرف الدين. 


0 00 


ثم: دعاء معنون بما يلي: «أيضاً عن زين العابدين صلوات الرحمن وسلامه 
وبركاته عليه.»: إلهي لو سألتني حسناتي لوهبتك إيّاها. . . الخ. في ١77‏ ألف. 

ثم: دعاء بعنوان: «عن الصادق جعفر بن محمد تلِةُ). في ص 2١55‏ 
وتبدأ بقوله عليه السلام: «كيف أدعوك وقد عصيتك. . . الخ». 

ثم: دعاء الصباح» وعنوانه: (هذا الدعاء وجد بخط مولانا أمير المؤمنين 
صلوات الله وسلامه عليه) مع مقدمة في فضله» في الصفحة ١١548‏ وبالصفحة 
7 تنتهي النسخة. 

وقد شرحت نصّ دعاء الصباح اعتماداً على نص النسخة التي بالخط الكوفي . 
المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب تك المؤرخة ١١‏ / ذي الحجة / 60اهء 
والمحفوظة في الخزانة الشريفة في استانبول تركياء مع المقارنة بنسختي المجلسي 
(ت / ١١١١ه)‏ التي أوردها في بحار الأنوار 41 779 و95: 2147 مع شرح 
بعض الجمل والمفردات في الموضعين» وشرح الملا هادي السبزواري (ت / 
848هه) المطبوع بعنوان «مصباح الفلاح» عام 1717١ه»‏ وقد لخصت كلامهما 
أعلى الله مقامهماء فليرجع اليه الطالب. 

ثانياً: تحتوي هذه النسخة على دقّة كاملة بضبط اختلافات النسخ» وقد قال 
في المقابلة المؤرخة في ذي القعدة سنة 505ه مانصّه: «وكل ما على هامشها من 
حكاية (سين) رس سا ادريس» وكذلك جميع ما يوجد بين السطور 
وعليه (سين) فإنّه حكاية خطهء وأمّا ما كان نسخة بلاسين» فمنها ما هو بخط ابن 
السكون» ومنها ما هو بخط ادريس رحمه الله. 

ثالثاً: بعد الدعاء رقم (04) ذكر الناسخ نصوص القراءآت والإجازات 
والبلاغات التي كانت على النسخ المنقول عنهاء وأقدمها : 

قراءة عميد الرؤساء هبة الله حامد بن أحمد بن أيُوبِء في شهر ربيع الآخر 
في سنة ثلاث وستمئة. 

نقلها بخظه محمّد بن ادريس الحلي (ت / 018). 

وقابلها على خطه على بن السكون» في ذي الحجة 5417. 

ونقلها عن خظه علي بن أحمد السديد في شعبان 3177. 

وعارضها بأصلها محمد بن مكي الشهيد الأَوّل (ت / 45/اه) 


من رسالة الدكتور حسين علي محفوظ 


من رسالة الدكتور حسين علي محفوظ - الكاظمية: العراق. 


فضيلة الأخ الكريم حجة الإسلام السيت فود عنيكن الجلالن "أطال الله 
بقاءه وأدام عزّه وتأييده. 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

أما بعدء فقد حمل لي الأخ الكريم رسالتكم مع العديد من مؤلفاتكم 
ومنشوراتكم النفيسة القيّمة التي زيّنت مكتبتي» وكنك اتش لو اكملت وتسلسلت» 
وهي مهمّة جداًء على أنْها جزء من هذا الكتاب» و الخو عو اك أحسن الله اليكم 
ونفع بكم» وأجزل ثوابكم إن شاء سيحانه. 


هذاء وما أشرتم إليه من التعريف بشيوخ الإجازات وأسانيدهم» فالمرجوٌ أن 
يهتم به من يستطيعه؛ والله المستعان. 


تاريخ ميلادي يوم الاثنين الشيوال زأكة #لهادويوافق “ان ' اباو / 
5م وما ذكرتموه في التعريف بي يحتاج إلى توثيق وتصحيح . أحزنني جدّاً ما 
تلاقون في الغربة» وخير البلاد مما حملك كما قال :8, والحمد لله على كل 
خال بوعل كل تعمة كانت أو هن كاثنة. 


كُنْبٍ الشيخ نجم جم الدين العسكري (قدس سره) لا أعرف عنها شيا . ٠‏ ومعجم 
المرحوم مصطفى جواد لم يطبع» وأخي الحاج ناجي يسلّم عليكم» ونحن جميعاً 
نسألكم الدعاء» وعليٌ في المملكة المتّحدة منذ مطالع الثمانينات» وهو يشتاق إلى 
الوطن ويحنٌ إليه ويشكو ما تشكون» راجياً ألّا تنسوه من الدعاء» والسيد الوردي 
سافر إلى ليبيا ثم فارقهاء وهو الآن في اليمن» والسيد محمد علي الحسيني 
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4 -ابن على شمس الدين [الثالث]. 

فاباين. عمد الس عند التطلث: [التالق]: 

7 ابن جلال الدين أبي نصرء إبراهيم» نقيب النقباء» وإليه النسبة: (الجلالي). 

.)ح14١ ابن عميد الدين عبد المطلب [الثاني] (ت/‎ ١7 

ابن علي شمس الدين [الثاني]» أبي القاسمء نقيب النقباء» آخر نقباء العصر 
العباسى (ت/5057ه) فى بغداد. 

4 ابن تاج الدين م 

٠‏ ابن على شمس الدين [الأول]. 

١‏ -ابن عجة الذون تحون: 

ابن عز الدين عدنان» أبي نزار. 

3 ابن أبى الفضائل عي الله 

4 ابن أبى على عمر المختار. 

8 ابن أبي العلاء مسلم الأحول» أمير الاج + الشهيد سنةة "اه 

7 ابن أبي علي محمد أمير الحاج» النقيب بالكوفة. 

7 ابن محمد الأشترء أبي الحسين؛ أمير الحاج» ويعرف بالمشطب والأشتر. 

ابن عبيد الله [الثالث]» المتوفى *٠79ه.‏ 

4 ابن وق الأقية أ :انموي التحدف بالكرية 

##ت اين كيد آنه [القاتى ]ءا ويوغتت بالا صعره ترق نيه لاق 

5 الصالح» أبي: الحسن» موتياته الدع (رت/ 4 ١٠ه)ء‏ المدفون في المدينة 
المسماة ياسمه: «صالح أباد4» في محافظة «إيلام» إحدى محافظات إيران الغربية. 

7 ابن عبيد الله الأعرجء المدفون في «استانه علويان» الواقع في مدينة «سمنان»» مركز 
محافظة «سمنان» إحدى محافظات إيران الوسعلى. 

٠“‏ ابن الحسين الأصغر (40 - 1017ه)»ء المدفون في مدينة «سمنان» المتقدمة آنفاً. 

4 - ابن الإمام زين العابدين علي السجاد  78(‏ 10ه)» المدفون في البقيع في المدينة 
المنورة» ابن الإمام العهية العسين' (5:-:51ه): ابن الإمام أمير. الحؤميين علي بن أب 
طالب (ت/ *5ه) عليهم السلام» من ذرية سيدة نساء أهل الجنة (فاطمة) الزهراء بنت 
. رسول الله صَلَى الله عليه وآله أجمعين. 
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وأخوه في أيرانء والدكتور القزويني استقرٌ في لبنان» وقد زارني في الكاظمية ثم 
لم يأتني منه ما ينبئ عنهء وقد توفي المرحوم الطالقاني قبل مدّة» ولا أعرف عن 
أخية قيعا الآنء والظن أنه في بغداد. أمّا عبد الرحيه”'' فقد انقطعت أخباره منذ 
سنين» والمظنون انه ممن أكلهم الذئب» وكذلك كاظم من. طلابي القدماء» والسيد 
علي نجل شيخنا السيد الواعظ موجود في الكاظمية. وإذا كان المؤيّد الذي 
تسألون عنه وكيل السيد أبي الحسنء» فقد توفي منذ سنين. والدكتور السيد حسن 
الحكيم صاحب الاطروحة عن الشيخ الطوسي (قدس سره) هو الآن رئيس جامعة 
الكوفة» والدكتور كامل الشيبى يزورنى ويشكو من ضعف البصر الشديد عافاه الله 
وقد التقى الماء الأبييض والأسوواتى عق اها جيه والحهد له. 

هذاء والشيبي ليس من كربلاء» بل هو من أسرة الكليدار» من بني شيبة» 
آل القوة اع الح سام الرجال» والسيد الماقوائي لم | لط فد وزعلين 

اما نيا إلى اللهيد الثاني فتن :طرف الأمهات» من بجهة ذقنا الغلوية 
وحمة فم السية صالب الاشترف الدين» وعى أعت البيدا صدس اللين العاملن: 
َم جِدنا الشيخ موسى الشيخ حسين محفوظ. وهو جد والدي الشيخ علي بن 
الشيخ محمد جواد بن الشيخ موسى ابن شيخ حسين محفوظ). 


الخراساني»)» المطبوع في النجف» وكان من أخصّاء السيد المؤلف. هذاء وقد استشهد 
على يد حلاوزة النظام البعثي الكافر الذي حكم العراق في -حيله . 


[الخمسون] 4 صحة الأعضاء 


[الخمسون] 


فى صحة الأعضاء() 


)١(‏ ورد هذا الدعاء في (ق) فقطء بعنوان: «الخمسون)» وتحته عنوان: از موا 
الأغعضاءة: .ورواء الشيخ الكليتي في الكافي (: 995. الحديث »)١5‏ وفيه: عِدَّةٌ مِنْ 
أَصْحَابنًا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ تُحَمَّدِ بْنِ عِسَى عَنْ عَلِيّ ْنِ الْحَكُم عَنْ مُحَمّد بْنِ سُلَيِمَانَ عَنْ 
أبيه قَالَ: حَرَجْتُ مَعَ أبي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْمّرٍ عليه السَلام إِلَى بَعْض أَمْوَالِهء فَقَامَ 
إلى صَلَاة الطفرٍ فلا َع حر لله سَاجدا فسَِئئه يَقُول بِصَوْتٍ حَزين ورغ ذوغه. 

رَبّ عَصَيْئُكَ بِلِسَانِي ولَوْ شِئْتَ وعِرَيكَ لأْخْرَسْئَنِيٍ وعَصَيْدُكَ بِبَصَرِي ولؤْ شِئْتَ وعِرَّتِكَ 


لأَكْمَهْتَنِي وعَصَيِد سيك ينوي ولئ نيلت حلت رعرية لأَصْمَمَْنِي وعَصَي عصيتك: بدي قلات 
وعِرَّتِكَ لكَنْعْتَيي وعَصَيْدُكَ بِرِجْلِي ولو شِئْتَ وعِرَتِكَ لَجَدَمْتَتي وعَصَيْئُكَ بِمَرجي ولّوْ شِْتَ 


ويك لَََمْتتي وعَصَيتُكَ بجمِيع جَوَارِجِي الِي أَنْعَنت يها عَلَيّ م ولَئِسَ هَذَا اك يا 
قَالَّ: ْم أَخْصَيْتُ له ألْف مَرّوِ وهُوَ يَقُولُ الْعَفْوَ الْعَفوَ, قَالَ: ثم أَلْصَنَ حَذَه الايمن 
بالأرض كَسَمِعك وهو يقُونُ بِصَوْتٍ حَرِين : بُؤْتَ إِلَيِكَ بِذَنِْي عَمِلْتُ سُوءاً وظَلَمْتُ نَفْسِي 


اغْفِرْ لِي فَإِنّه لا يَغْفِرُ الذنُوبَ غَيْرّكَ يَا مَوْلَايَ. ثَلَاتَ مَرَاتِ. ُمّ ألْصَقَ حَدّه الأَيِسَرَ 
بالأَرْض كَسَمِعْمُه يَقُول : ارْحَمْ مَنْ أَسَاءَ واقْتَرَفَ وَاسْتَكَانَ واغتَرفَ. ٠‏ ثَلَاتَ مَرَاتِ ثم رَفُمَ 
7 (انتهى) . 

والغرغرة: افتراقاتضيع : قال ابن سيده في يي المخصص (ج »١‏ ق١»‏ السفر الأول» 
ص5 ؟7١):‏ اغْرَوْرَقَت وتَعْرْغَرت: شَرِفَت بِدَمُعتها . وفي نهاية الأرب في فنون الأدب» 
للنويري (؟: 05 ): فإذا امتللأت عينه دموعاً» قيل: أغرورقت عينه» وترقرقت. واغرورقت 
العين: دمعت كأنها غرقت في دمعها. 

ونقل هذا الدعاء الشيخ الطوسي في»مصباح المتهجدا (ص 2)15 وفيه:... وقل فيها ما 
كان أبو الحسن موسى عليه السلام يقول» وهو: : رب عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك 
ال وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لأكمهتني. . .الخ. ورواه الشيخ. مُحَمّد 

تقي المجلسي الأول» في «روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه» (5: 086). 

قال التق : وهذا الدعاء ‏ كما ورد في سنده ‏ مرويّ عن الإمام الكاظم عليه السلام؛ 
ولعل ياقوت وجده مروياً عن الإمام زين العابدين السسجاد عليه السلام» فأثبته في نسخته 


هناء والله أعلم. 


[الحادي والخمسون] 
في قضاء الحوائد(' 
١/8[‏ - طلب الرحمة]: 


يا رت وما تضنع بِعَبِدِكٌ وراجمتك وَسِعَتْ كُل شيع ونا 


)١(‏ ورد هذا الدعاء في (ق) فقطء بعنوان: «الحادي والخمسون» وتحته عنوان: «فى قضاء 
الصبوائع»:.روواة انول اين طاوين فقن إقنال الأعمال 2034-10 1911)» رفال > 
آخر إن دعوت به أول ليلة من شهر الصيام فقدّم لفظ: ليلتي هذه على يومي هذاء وإن 
دعوت به أول يوم من الشهر فادع باللفظة التي تأتي فيه» والذي رجح في خاطري أن 
الدعاء به في أول يوم منه. رويناه بإسنادنا إِلَى أبي مُحَمَّدٍ هارون بن موسى التلعكبري 
بإسناده إِلَى أبي عبد الله عليه السلام قال: يقول عند حضور شهر رمضان: اللهم هذا شهر 
رمضان المبارك الذي أنزلت فيه القرآن وجعلته هدى ‏ إِلَى أن قال: ‏ اللهم إني أستغفرك 
وأتوب إليك من مظالم كثيرة لعبادك عندي» فأيّما عبدٍ من عبادك» أو أمةٍ من إمائك» 
كانت له قَبَلِي مظلمة ظلمته إياهاء في ماله أو بدنه أو عرضه. لا أستطيع أداء ذلك إليهء 
ولا أتحذّلها منه. فصل على مُحَمدٍ وآل مُحَمَّدِ وأرضه أنت عني بما شئت» وكيف شعت» 
وهبها لي. وما تصنع يا سيدي بعذابي وقد وسعت رحمتك كل شيء؟!» وما عليك يا رب 
أن تكرمني برحمتك ولا تهينني بعذابك؟» ولا ينقصك يا رب أن تفعل بي ما سألتك» 
وأنت واجد لكل شيء. 
ورواه الشيخ الطبرسي في مكارم الأخلاق (ص 244)» في دعاء الوتر. ونقله العلامة 
المجلسي في بحار الأنوار (85: 4 ح١١)‏ عن المكارم: وفي (95: 7, ح١)‏ عن 
إقبال الأعمال. كما رواه الأبشيهي في المستطرف في كل فن مستظرف (؟: 2)877 
وقال: وروى الحافظ النسفي بإسناده عن الزهري عن أبي مسلمة عن أبي هريرة» قال: مر 
رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم برجل ساجد وهو يقول في سجوده: اللهم إني - 


[1/41 - أسباب المعصية]: 


ع 


مر شعت الى 4 ك” ره ع مس إلل4 
عَضَاكَ بُصَرِي ) وَلَوْ ش شِئت ‏ وعِرْتِك - لا كمهتزي . 
م ام هم 01 5 4 0 م مم ان م [شرك4 
وَعَضَّاكٌ يبمعق ؟ ولو شِْت قش د :وغريك ل 
وَعَصَاكَ يوي ء وَلَوْ شِفت - وَمِيِكَ - لَعَتَدتر ©. 
مهرم 4ه مله هبو هد الى يك 55 وص (4 
وعصّتك رجلي. وَلَوْ شِئْتَ - وَعِرَيِكَ - لَجَدَمْتني 


”ماه و سس 5 > هادص م 0 2 
وعصّتك جويع جَوَارٍحِي التّى انعمت بها على 
وَلِبْسَ هذا جََاءَكَ مِى!0) 


للف 


000 


قرف 


04 


اللدق 
)03 


الكمه: العمى. ونقله المجلسي في «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار» (7: 578 - 
6494© وفيه: قوله عليه السلام: اولواشنت وعزتك لأكمهتني». وبخطه نور الله ضريحه: 
الكمهتني) . وفي القاموس: الكمة ‏ محركة : العمى يولد به الإنسان» أو عام. 

الصمم: طرش» وهو عدم ل السمع. فقدان حاسة السمع. 

في القاموس :)8١:7(‏ كنع يده أشلها. والأكنع : الأشل . وفي الوافي» للفيض الكاشاني 
(: ؟857) بيان «لكنعتني» بالنون والعين المهملة» أي لقبضت أصابعي . 

جذمه: قطعهء والأجذم: المقطوع اليد. وفي الوافيء» للفيض الكاشاني (8: 857) بيان 
الجذمتني١؛‏ بالجيم والذال المعجمة» أي لقطعت رجلي. ولجذمتني: أي لقطعتني. 
والأجذم: المقطوع اليد. 

عقمت الرحم عقما ‏ من باب تعجب -: إذا لم تقبل الولد. (رياض السالكين .)5١6:14‏ 
ورد في ذيل هذه العبارة عن سليمان قوله: ثم أحصيت له ألف مرة وهو يقول: العفو آخر 
ما نقلناه في الهامش رقم )١(‏ من الصفحة السابقة» وفيه قوله 8 : «بؤت إليك بذنبي»» 
وفي القاموس :)4:١(‏ باء إليه: رجع 0 انقطع» وباء بذنبه بوءا: احتمله أو اعترف به. 
وفي الوافي» للفيض الكاشاني (8: 855)» في بيان: «بؤت إليك»: بالباء الموحدة 
المعبحوحة والقرة أي ارت ْ 


[الحادي والخمسون] 2 قضاء الحوائج 


لاليان سركيس» ج7'» ص1957١).‏ 

وعرف بالمستعصمي» نسبة إلى الخليفة المستعصم بالله. ثم إن هناك ثلاثة من الخطّاطين 
ممن أسمهم ياقوت» وهم: ياقوت بن عبد الله الرومي الموصلي الملكي» نسبة إلى 
السلطان ملك شاه السلجوقي» ولقبه أمين الدين. توفي سنة 4١5ه.‏ وأبو الدّرء ياقوت بن 
عجان الرووي؟ الجائب مودت الذين ترنى بسي © اكع وزافوة بن عبد انه الراوي 
التعسى والمولدء لغيه سهاب' الدين.: توفي مدة 1ه. وقد خلط بعض الباحثين بين 
ياقوت المستعصمي وياقوت الموصلي الملكي. ونسبوا لأحدهما ما للآخرء منهم الشيخ 
طاهر الكردي في تاريخه عن الخط العربي» وتركي الجبّوري البغدادي في كتابه «الخط 
العربي الإسلامي» (راجع : ياقوت المستعحصمي لصلاح الدين المنججد. ص 7 .)١١-‏ 
وياقوت المستعصمي الخطاط توفي في سنة سبع أو ثمان وتسعين وستمائة» في عهد غزان 
خان» ودفن بالقرب من قبر أحمد بن حنيل ببغداد. 
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وما عليك أن تَكْر مني برحِمتِك وَلَا تهيتبي بذنوب"". 


كن 


0 ا ع 28م 25 2 م 2 ره 5 ف سر ام - م 
وَمَا عَلِيك أن تَعْطِيتى ما سَأَلئْكَء وَأَنْتِ وَاحِدٌ لكل خَير؟!92 , 
7 7 2 


استغفرك وأتوب إليك من مظالم كثير لعبادك قبلي» فأيّما عبدٍ من عبادك أو أمةِ من إمائك 
كانت له قِبَلِي مظلمة ظلمتها إيَاه في مالٍ أو بدنٍ أو عرض علمتها أو لم أستطع أن 
000 تأسالك أن ترصيه عتي ينا شعت شئت وكيف شئت» ثم تهبها لي من لدنك؛ إنك 
سع المغفرة ولديك الخير كله يا رب» ما تصنع بعذابي ورحمتك وسعت كل شيء؟! 
0 فإني لا شيء. وأسألك يا رب أن تكرمنى برحمتك» ولا تهنى بذنوبى» 
وماامدبك أن عطي لذ منا قلت يا بوه يا امي فنا كر موك 1ل مزلي الله عليز زوالا 
ويطلع إرقة راسف تقد اعت أله لك» إِنّ هذا دعاء أخي شعيب عليه السلام. 
قال المحقق: وهذا الدعاء ‏ كما كما ورد في سنده ‏ مرويّ عن الإمام الصادق عليه السنادم» 
ولعل ياقوت وجده مروياً عن الإمام زين العابدين السجاد عليه السلام» فأثبته في نسخته 
هناء والله أعلم. 
كذا فى النسخة» والأنسب: (بذنوبى». 
وجا ف حر :تسيخة اق )امنا انه عنن الميسفة نايل لومم رين اللا ندري ابن 
الحسين» ابن أمير المؤمنين علي عليهم السلام» في شهور سنة أربع وتسعين وستمائة» 
كتبها العبد أبي [هنا كلمة لا تقرأء ولعلها: «الدر» أو «المجد» وهو كنية ياقوت» الخطاط 
المعروف؛ المتوفى سنة 198] بن عبد الله المستعصمي» ٠‏ حامداً لله تعالى على [هنا كلمة 
لا تقرأء ولعلها: (إتمامه»] ومصليا على النبي مُحَمَّدٍ وآله الطاهرين ومسلا «سمدينة 
ميافارقين؛ اللهم اغفر لكاتبها ولمن نظر فيهاء ٠‏ يا أَرْحَمَ م الراحمينَ. انتهى 
قال المحقق: ميافارقين ‏ بفتح أوله» وتشديد ثانيه -: و 01 (معجم 
البلدان ه: 86؟) وهي قاعدة بلاد ديار بكر بين الجزيرة وأرمينية» وقد سمّيت قديماً 
مارتير ويوليس أو مدينة الشهداء؛ لما جمع فيها من عظام الفرس المسيحيين. وياقوت 
المستعصمي (198ه) هو جمال الدين أبو الدر ياقوت المستعصمي البغدادي الخطاط 
الشييل» اكير ياقوت يطة الندرى ولا ستما اش نيك الالساعت الدريقة الي عتنها بيكهة 
منها نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية» فرغ منها في شهور سنة »54١‏ ولياقوت بعض 
حكم ومنتخبات منها : ١‏ أسرار الحكماء ‏ من قبيل النصيحة والتصوف ‏ طبع مع كتاب 
أمثال العرب للضبي (أستانة ”2-3 رسالة آداب وحكم وأخبار وآثار وفقه وأشعار 
منتخبة - طبعت في مجموعة ثلاث رسائل (أنظر مجموعة رقم 7؟) 7 نبذة من أقوال 
الفضلاء - جمعها ياقوت المستعصمي سنة ١18ه.‏ طبعت فى كتاب تنزيه الألباب فى 


حدائق الآداب ان يوسف داود (ا| ) 1877م. (معجم المطبوعات العربية» ب 
ثق الاداب و عسل م الفعجم 


الفهرس 


[الدعاء الثامن والأربعون] رمدي ا يو الى وو لام .6 


4 -الأضحى والجمعة 5000000 اد اا م لاود وخ 0 
4 أنواع الدعوات ا و ل برد د يس وب ا ل ا 
04 الصلوات اللخاصة ل ا ا 
7 الحقيق بالسؤال ا 
64 حالة السائل م 1 
4 7 الرجاء د قي جر ف الوا بس اموه دقر لبن ا خا ل ا 1 
04 -_ مقام العيد الأسبوعي والسنوي م ل قي 1 
4 لعن الأعداء 1 1[1[1[ذ ز[ز 1 |[ ا ااا 
- قدوة الأولياء. 0 ز 0 ا ا 
١‏ - وأمًا الأولياء أنفسهم به وام ج10 و ني 0 000000 
4 - فرج الله ا 10 1 ااا 
9 اللجأ إلى الله م ل ا ل 
4 2 حاجات خاصة 0000000 
١4‏ 2 والحاجة العامة ا ا ا 
ملاحظة ااا ا ااا ااا اي ايا 11[ 1[ذ[1[1[1[ 1[ 1[ [ |[ [ [ 1 111111 


[الدعاء التاسع والأربعون]: وكان مِنْ دُعائه كم فى دفاع كيد الأعداء 


55 2 طريق الخلااص تشوك ملسم ينب ا عومجمو ملم طحم وو وو ارو ارا اس كار 
17 ظهور القدرة دو يدقن اوشاع بااشاياه دمتسا وا اق مو م ار 
1 - عظمة الشأن سنت وان اا سب ديق وض لبه ممخنت نقبوأ م ور 
5 - القضاء الإلهي بالموت 0 000 ير 
5 حالة السائل م ا ل الى 
7/5 - الإلحاح في السؤال ف رو حمق #الجدو كمجن وكا 4اممجة قو انحو ف ابره تر ار 
15 - مطالب أساسية ا 0 1ذ1[1[1[1[ز[ز[ 1[ 1 0111 
[الدعاءٌ الثالث والخمسون]: وكان مِنْ دُعائِه ين في التذثّل لله عرّ وجل ... .44 
١/07‏ دعاء التذلّل وحالة الداعي 11 0 
5/6 الرحمة في الدنيا أ تسو سس ا و 
67/ ”7 الرحمة بعد الموت ب و ال ا ا م ا 3 
“4/07 الرحمة في القبر 1[ 1[ [زة ة ز 0 ا 
5/01 الرحمة في الحشر ا ااا ااا ا 
[الدعاءٌ الرابع والخمسون]: وكان مِنْ دُعائِهِ مه في استكشاف الهموم ٠١7...‏ 
4 - دعاء استكشاف الهموم معنم الخ مين مس مب مم ا 1 
١14‏ - حالات السائل 151515151511 1 1 اا 0 
61 وعند الموت ا تب 000013130 ااا 
515 مرضة الله توحيم امسج اواو ممح ممت ع سات بل م سم س1 
4 © - حاجة الإنسان ا ل 1 
14 - رجاء النجاة ا ا ا 
شرح ملحقات الصحيفة ل ل ل 1 
[الدعاءٌ الخامس والخمسون]: من تسبيح الإمام م ته ادق ببعض نسخ 
الصحيفة: وكان من تسبيحه» أعني زين العابدين :3 0000 


مه/ ١‏ من تسبيح الإمام 1 نظ زتها وا روك ارد و بو بد ورت له انان اخ ب ل ا ل ا 21 ١؟١‏ 


0011 0 
١4‏ - إرغام العدوٌ ااا 0 
74 - قمع البغاة ار ا م ا ا 
8 التحصّن من الحساد ا 
69 القدرة الإلهية للالتسيعاه لبمس اموه لوج سو ل ل و 8 
48 دفع المكروه ل م عا ور مله 
248 موقفَإِنَ متناقضان [ز[ز ز 000 ا 
4 موقف الحمد اج وباج ا ا خا وجو وق ب 9 
4 - الإستعاذة من الشرّ الخاص وو وج ور مجم ود نا ما لوقه 
[الدعاء المتمم للخمسين]: وكان مِنْ دُعائه 1 في الرهبة ماد اسك بوره 
2 دعاء الرهبة ا ل 500 
+6 الأمن فى المقو عضقة سا بجا ملتسا وفة 0 دوا موا حو م و وا 
الهروب من التبعات 1 11 0 
8/0 - التشمّع بالله تعالى 1 000 
من مقتضيات العفو ا ا 


[الدُعاءٌ الحادي والخمسون]: وكان مِنْ ذُعائِهِ :8لا في التضرّع والاستكانة ..560 


0 دعاء التضرّع والاستكانة‎ ١ 
اللطف الإلهي حم م امسا ب‎ 0 
1 ا‎  [ [ [ [1[1[1[1[# 1 أنواع الحمد‎ 0١ 
طلب النجاة 4 مانن حا نمه اتاجن خ اوري تعس نساوجة ركس اام و واوا قلا‎ - 0١ 
101 من حالات الداعي خم بور شوج مارو ل اطق تومه الروك لين ارك‎ - 60١ 
الرجاء ا 1 ذ[1ذ1 1[ 1 اا‎ 0١ 
1 والله أَرْحَمْ الراحمين 00 مس م الو‎ 3-0١ 


[الدعاء الثاني والخمسون]: وكان مِنْ دُعائه تَلنْ في الإلحاح على الله تعالى /١١‏ 
١/617‏ 2 دعاء الالحاح ولمع جا مخ شان ريه لاقف متف أ جف نامع ارج بوط فا الاين حل ال د في لمم ا 1 اموه ألم 


057 الاستفتاح بالاستغاثة ا 0 


5 7 الاستجارة باللّه -ْ-0 211ص 


5 التحصّن بالله ا 0 
7 5 - التَعَهّد بِالْمَسْؤُولِيَة 0 
[الدعاء الثالث والستون]: دعاء يوم الاثنين 7 
1١/717‏ تحميد الله ل ا ل ل 
5/5177 - سعادة اليوم ا ا 1 
 ” 55‏ المظالم ا ا ا ا 
دم د انعمة الاثنين م فين 000 
[الدعاء الرابع والستّون]: دُعاء يوم الثلاثاء .. 
نت التحسن من الشز ع لي 
514 - مع الله 0000000 10 
4” - صلاح الدَّنْيا والآخرة 100 
15 - هبّة التّلَانَاء 00000 


[الدعاء الخامس والستّون]: دُعاء يوم الأربعاء 


1 1 تحميد الله د ا اا ل بلط بك‎ - ١6 
1111111 السٌفاعَة‎ 7 6 
قضاء الأربعاء ا ا حا ع وك لمق و ا اك و‎ 2 060 


[الدعاء السادس والسكون]: دُعاء يوم الخميس 


١6‏ 2 تحميد الله 5 خا نودم ا رو لجو و رابو وما الي ل 


65 التحصن بالل بأ وب رجبا للع موب هر لطر 
- قفناء الحاحات 501000 
7 - قضَاء الْحَمِيسِ ل 
[الدعاء السابع والستّون]: دُعاء يوم الجمعة .. 


[الدعاء السادس والخمسون]: دُعاءٌ وتمجيدٌ لَهُ :ا ا 00000 


157 2 دعاء التمجيد اي ماه الستت كته الخ الفط الوط بر مق مك مكو ف 1 11717 
هاب عي الفغال ا اه سد ا وا و ا اا 1 
375 حالاتٌ الدَّاعِي ا ااا ااا 
[الدعاءٌ السابع والخمسون]: ومِنْ ذُعَائْهِ تلا في التذللٍ 0 
١/17‏ - دعاء التذلل ا ا ا ا ا ا ااا ااا 
[الدعاء الثامن والخمسون]: ومِنْ ذُعائهِ نلا في ذكر آل مُحَمَّدٍ نهكل ١17...‏ 
4 2 ذعاء آل مُحَمَدِ ا ااا 
[الدعاء التاسع والخمسون]: وكان مِنْ ذُعائِهِ نلا في الصلاة على آدم ند ١57‏ 
١49‏ - الصلاة على آدم نلا ا ا 
[الدعاء المتمّم للستين]: ومِنْ ذُعائه مَ«ِتلِهِ في الكرب والإقالة ا 
7 حالة الداعي الاجتماعية ات ل بك مها واو و بلا ا لا و 1 
5 سا الجَالة الشخصئة اتج ال ا اننا كه امب ع ا 
2 كشب الْكُرّب اا 1 00111 
8/5 أسباتث الجَججاء قن ون تاتقي سو سم نمه قراو و موي 101 
2-6 مِنّ مَقْتَضيّات الرَّجَاء امضنسش ا ا و مو الم كعم 0 1 


[الدعاء الحادي والسئّون]: وكان مِنْ ذَعائِهِ 8 مما يخافه ويحذره ١61...‏ 
الخوت ال ا بل ا عة /1 116 


0 فرج الله‎ 5/5١ 
00 آثار الفرج 1 ا‎ 0 
10 إِمْتِحَانَ الله ا ا‎ - ١ 


0 الْحَوْف والأمل ا او تك دن ا كن نا اسار د مس 1 
[أدعية الأيام السبعة]: ومِنْ ذُعائه تكد في الأيام السبعة 00 
[الدعاء الثاني والستّون]: دعاء يوم الأحد 1 


00 ما يرفع الخوف زد زدزدذد000‎ - 50١ 
نتيجة الخوف ج عله و اام ف ع ا و ا‎ - "50١ 
التخلّص من الخوف ا ساود اع اا م ا‎ - ١ 
.. [الدعاء الثاني والسّبعون]: المناجاة الرابعة للرّاجين‎ 
2” حالة الراجين ل‎ - ١ 
100 1 موجبات الرجاء از‎ 7 //" 


ار فى مواق الرحماء التابعة ل 
[الدعاء الثالث والسّبعون]: المناجاة الخامسة للراغبين 
١/7‏ صفات الراغبين 0 
/7٠‏ ؟ ‏ التوسّل بالله ا 


“8// 7 _ حالة الراغب 000 #*12ط 
5/7 تمام الفضل لظ 


#باراة د هواة الرفة و 0 
[الدعاء الرابع والسّبعون]: المناجاة السادسة للشاكرين 
تحققة الشك مسا دقعم ا ا و 
فال الشاكز 21100 
#بار لا مجيات الشكر اح و 
5 8 - تمام النعم 0 011101*ذظ 


[الدذعاء الخامس والسّبعون]: المناحاة السابعة للمطيعين ا ا 1 


١ /71/‏ - تحميد الله ا 1[[ذ[ذ1ذ[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 00 0 
7/717 - السَّهادَتَانِ 5000000 25200006 ا 
1 تزفق السجفاك ل ل و ل 
[الدعاء الثامن والستّون]: دُعاء يوم السبت 000 0000000 
64 9 فضل البسملة جو جوع روج قفي ووس الا واممتف جو سام 15 
- خاتمة الدعاء 500000 ا ا ا ا 
المناجيات الخمسة عشر 1 
[الدعاء التاسع والستّون]: المناجاة الأولى للتائبين 520006 000000000 
68 حالة التائب م ا ا ا ا الح ا ا 
86 صفات الله جص تاسوه سف اسف وو اماد وه امبر ا و 
78" - مقتضيات القبول ا 1[ 1 0 0 
ين" مقتفياك القولء أولاى رنحمة الله م 1 
لقخار طني تقضيات الفيرله اناا ولكية اننا ا 
85 من :مقتضيات: القتول» ثالنا .وض الله 0 
848 من مقتضيات القبول» رابعاً ‏ عظمة الله 7 11 1 00 
84ح من مقتضيات القبول» خامساً ‏ فتح باب التوبة مدعي م 
8 من مقتضيات القبول» سادساً ‏ عفو الله م 1 
دمن نقتضنات القيول» نايعا د جود آللد الو الو 1111 
3-٠١48‏ نختم دعاء التوبة شان لباحكيت جر سوفيه سياه امناو لفوت ماج ا افر اماي 111 
[الدعاء المتمّم للسّبعين]: المناجاة الثانية للشاكين 00 
١/٠‏ مناجاة الشاكين ااا 10 
5 الشكوى من الشيطان م ل ار سمو او 
اراح الكو م القلي ااا 


الفهرس ا اا اا ااا 000 ا ا 
89 25 - دعاء المفتقر ل ا 
[الدعاء المتمّم للثّمانين]: المناجاة الثانية عشر للعارفين ا مو لا 
2 معنى المعرفة ا ا ا اا 00 
5 - صفات العارفين 1[ |[ ذز[ز[زؤز[ز[ز[ [ [ 0000771 لمكو 
م ا ا 
4/؛ - دعاء العارف 00555 1 1 ااا 
[الدعاء الحادي والثّمانون]: المناجاة الثالثة عشر للذاكرين 0 
0١‏ 2 خصائص الذكر حمطن لسو سو ا ةا عجو اورم قا ست ورطما بد 
0١‏ أنواع الذكر ل ل ا ا ا 
0١‏ آثار الذكر ااا اا 
0١‏ - دواعي الذكر ا ا 
0١‏ السبب الداعي ب ااا 
0١‏ الذكر الدائم 1 1 1 1 111 ااا ل 
0 دعاء الذكر 1 1 1[ 1ز1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1[ 1 |[ [ [ [ [ ا 1000000010101 
[الدعاء الثاني والثّمانون]: المناجاة الرابعة عشر للمعتصمين سس 1 
2-١5‏ معنى العصمة 11111[ ز[ز[1[ز[ز[ [ 1 
57 - أسباب الإعتصام كبر و اد ملاو لد رطق ا وما ا ا 
”7 - آثار الاعتصام ا ا ا اا ا ا ا 
5 5 - دعاء المعتصم روا جا ووه ل 000009 
[الدعاء الثالث والثمانون]: المناجاة الخامسة عشر للزاهدين موت ا 
١/8‏ معنى الزهد أن احاح جه د ايحت وا اوكا الماع راسكف لوو ا 
8/ ؟ ‏ آثار الزهد 8ب ببب زر ةد ة ة ة ةذ ز زذزذزذز 5 5 1 ز[ 011010111 
[الدعاء الرابع والثّمانون]: دعاء العصمة ل كه 
١4‏ - حال الداعي الع وناج ور تبس واد يق والح اام ا م تو عو 1 


١/6‏ - حقيقة الطاعة 


ه// ١‏ آثار الطاعة 00 


64 7 مع المطيعين و ا ا كو ور ا 0 
[الدعاء السادس والسّبعون]: المناجاة الثامنة للمريدين ا 
١/5‏ طريق المراد كح وي كو وباس ربا ال لامابج ا جو احا باج او لبه ا ا 
سكل الوصول ا 
757 قدوة الطريق إلى الله ا 
7 5 نتيجة الوصول لتو لمعه اانا لو ترات سود ار اي مانملاه لي ك1 
5 6 - دعاء الوصول 59ب 1 007007010 
0/15 د عحالة اهربك ١‏ مس ادم مناه بج هق اه دعاسمو لا برط ل لف 
2-357 دعاء المريد لاجس يي وا ا عو ال اش ل او 1 
[الدعاء السابع والسبعون]: المناجاة التاسعة للمحبين ني اما سي 
لا/ا1/١ ‏ معنى الحبٌ ل 
/اا/ ١‏ آثار الحب لع ا ا وو اس وو بد ل 
لا/ا/ ” - حالة المحبين ا ا اا ا ا ا 00 
لالا/ 5 دعاء المحبٌ الم تج بن ونه أ ا مج دو و سو وه ب 4 
[الدعاء الثامن والسّبعون]: المناجاة العاشرة للمتوسلين .... 
١4‏ ما يتوسّل به 0 


5 - أهداف الوسيلة آذ 000115 21((#7#707171ظ1 
”> - حالة المتوسل الام عه اوالت ف فطخ ا ع 4 


[الدعاء التاسع والسّبعون]: المناجاة الحادية عشر للمفتقرين 


١ 4‏ _الاستغانة 0 0 ا 00 
46) 2 نداآت استغاثة ا ةم 1 سه 


569 حالة الداعى ” ا نو اونما عا ال ماي 1 


0 المحتاج إِلَى الْعَفُوْ اس دم سف و‎ - ١65 
1 اا ان عن "الله اول ا ف ماسو ا مدو اا‎ 
1 سَّثَرَ الله ا‎ 2-223 164 
0 زقة هرات الأمل ل‎ 
الأول جو "الله ا 1 ااا‎ 
1 نَانَاً : الَاغْتِقادُ بالله‎ 9-6 
تَالِكَاً : الاغترافٌ اا اا ااا ا‎ "04 
عمو آدم حا ع م اط كوي فم ولو مت ا ام‎ - "36 
11 ضَعْففَ الإنسان انس جره دو وها ماس اودع او ل ا‎ - ">74 
ار الى التشاوة 0 0 1 ال‎ 
1 عَدَاوَة الشّيْطانِ ل‎ 54 
11 خصائص الشَّيْطَانِ بيت اجا اد جم ور م‎ - "85 
[الدعاء الخامس والكّمانون]: دُعاء العتتي أيضاً عَن رين العَابدِينَ‎ 
1 صَلَوَاتُ الرحمن وَسَلامَه وَبَرَكَاتَة عَليد لسلس اس‎ 
11 ا الله م م ا اا بسكم ا ال هق تقوو ليحي اوج‎ ١ 6 
21111011 مستلزمات الأمر 11 1[ [ز[ز[ز[ زؤز[زؤز[ز ز[زؤ[ؤ[ز[ز‎ - 5606 
1 [الدعاء السادس والثّمانون]: دُعاء الاستجابة الب خا ل‎ 
1 حالة الداعي ل‎ 2 7 
1 أسباب الاستجابة ا ا‎ 
00 أؤلاً: عبن اليقين اا‎ 5 
1111 [ [ [ [ [ 10 ثانا غلم اليفين‎ 05 
1 الا عق ايفين نع وناو امن اط ااه اس‎ 
والمطلوب 1 1 1 ا‎ - 


- كيت أَذْعُوَكَ ؟ 
7 الاستفاثة 
؟ - بَيْنّ الْحُوّفِ وَالرَّجاءٍ 
ا َّ 
01 
0 الي 
أَوَلَا: عَظمَةُ الْعَفْوْ الإلهي 
ثانا إشدراف العيد 


1/1/5 


3 كاكا: * عند الله نض 
ال ا 
07ا لعن صم 


61 2 خامسًا 


000000 اننا سا الع جود ور انا 
ا شاكاه العفة أخق الأشياء إلى الله 


١6‏ ا الرّجاءِ 
ومن صِمَاتٌ المرجوٌ تَعَالى 
7-14 أولا: غفارٌ الذَنُوب 
١5‏ - ثانياً: الكرم والاحسان 


4 2 تَالِنًا : كَثْرَةُ الْمَضل 


010 


0 الوه 
١‏ 


4 أَسَبَابُ الالتظار 


اي لمن مروت 


من رسالة الدكتور حعسير على محفوظ امك امد اتج بزاح اكبة ا ‏ ل اووا ل أو ب لبود ون ا م ومو 66 ؟ 
[تذييل] 

[الخمسون]: في صحّة الأعضاء ا ا عي 1 

١ /81/‏ - أسباب المعصية ا 1 

[الحادي والخمسون]: في قضاء الحوائج 00 ١‏ 


١/84‏ ظلب الرنحنة 2 ا ا ا 


